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  الإهـــداء
  

إلى كل من تحركت في نفسه دواعي الغيرة على دين النبي محمد 
نتقدم بمحاولة في هذا الطريق   ،ا لبعثه في الأمة وإقامته فيه.  
  

    
  الباحثة                 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  ء دعــــــــــــاكر وـــــــــــش
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الحمد الله الذي أنعم وسخر ، ورتب منافع ومصالح ودبر ، وصلى االله على 
  .سيدنا محمد الرحمة المهداة المصطفى البر 

لأهل فإن اعترافي بشكر جزيل لمعروف جميل على واجب ، ... وبعد 
  .هذا البحث الفضل في خروج 
  .ات كريمن ، وزوجي الحبيب الوفي ، وأخوات اي الكريماوأولهم والد

ثم أخص شكـراً وافراً ، وثـناء عاجزاً نحو فيض العطاء الممتد ؛ أستاذي 
  .محمد محمد أبو موسى المشرف على البحث / العلامة الدكتور 

 وقد طبعت أصالة علمه وسماحة خلقه وصدق أمانته في الأفكار والخواطر و 
 الرقي الأفهام والعقول ، وما يتوالى ويتراكب فيها من السعة و الامتداد في

  . مالم يعهد منذ زمن ، ولا أزيد على هذا وقوفاً عند رغبته والشمول العلمي
وما أملك لهذا الأستاذ الفاضل إلا الدعاء الحار له أن يجزيه االله عنا خير 

 في الدنيا والآخرة ما لا يخطر له ببال ، وما  الكمالاتالجزاء ، وأن يرفعه في رتبِ
لعوالي  اهو فوق الأماني والمقاصد.  

 من عاملنا بمعروف ، يجزيه االله عنا خير الجزاء ، وأن يعامله بالموافاة وكلَّ
  .التامة الكاملة هو ولي الجود و الكرم 

والحمد الله أولاً وآخراً ، وصلى االله على سيدنا محمد الأحمد و على آله 
  .وصحبه وسلم 

  
  الـباحـثة                  
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 ة ـــدمـــالمق

  
يفتح لنا به أبواب الفهم لأسرار كلامه ، والصلاةُ والسلام على الحمد الله حمداً 

سيدنا محمد صفوته و نقوته و مختاره من خلقه لحملِ ثقلِ الكتاب العزيز وبيانه، صلاة 
 المعاني ،وعاليات ما أعلى مراقي الفهمِ والسمع والنظر في غائصات وسلاماً دائمين نرقى

  .جلاله المباني الدالة على جماله و
  

وبعد فبناءُ المعاني وترتب بعضها على بعض ، و توالد بعضها من بعض ، وكيف 
ٌ منها إلى شعبٍ  نمت وامتدت وتسلسلت من أولها إلى آخرها ، وكيف تشعبت أجزاء

 التي بينها  ومجموعات ، وكيف يرد بعضها إلى بعض ، وكشف الروابط والأشباه والنظائر
 هو درس في المعنى جعلَه الشيخ عبدالقاهر هو المقصود الأصلي في ، كل ذلك و غيره مما

واعلم أن غرضي من هذا الكلامِ الذي ابتدأته ، : ( كتابه أسرار البـلاغة ، يقول عنه 
والأساس الذي وضعته أن أتوصلَ إلى بيان أمرِ المعاني كيف تختلف وتتفق ، ومن أين 

 إلى آخر ما )١(. )نواعها ، وأتتبع خاصها و مشاعهاتجتمع وتفترق ، وأفصل أجناسها وأ
 مما يؤكد أن بحثَ المعاني ومعرفةَ أجناسها وأنواعها وعلاقاا وروابطها – رحمه االله –قال 

وتقارا وتباعدها من صميم الدرس البلاغي ، لأن استخراج أي لطيفة من لطائف النص 
البلاغي ، بل إن الشيخ جعل أغمض المباحث أودقيقة من  دقائقه هو من صميم البحث 

البلاغية و أعلاها أن تتصرف على بناء المعاني بعضهِا على بعض ، قال في دلائل  
واعلم أن مما هو أصلٌ في أن يدق النظر ويغمض المسلك في توخي المعاني : ( الإعـجاز 

 ، ويشتد ارتباط ثان منها التي عرفت أن تتحد أجزاءُ الكـلام ، ويدخلُ بعضها في بعض
بأول ، وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحدا ، وأن يكونَ حالُك 

                                                 
  ٢٦رار البلاغة صأس)  1
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فيها حالَ الباني يضع بيمينه هـهنا في حال مـا يضع بيسـاره هناك ، وفي حـالِ ما 
  .)١(...)يبصر مكانَ ثالث ورابع يضعها بعد الأولين 

  
 ، يحتاج إلى نظرٍ وروية ، وطولِ معالجة بالفكرِ والتأمل ، و طريق كهذا عسر ملتف

كيف يمكن تحديد فروعِ المعاني وأصولها ، وكيف التحمت الأطراف وتماسكت الأصول 
، وكيف تعطفت والتفت ، وكيف تغورت وتسترت ، وكيف برزت وظهرت ، ثم كيف 

قدت تشعبت وتمددت أجزاؤها ، وكيف ترابطت وتآلفت فأمسك آخرها بأولها ، وع
  .أطرافُها على أصولها 

وحركةُ نمو المعاني هذه وتمثلها وحدةً واحدة يرى الشيخ عبدالقاهر أنه باب لا ترى 
  .سلطانَ المزية يعظُم في شيءٍ كعظمه فيه ، وأنه النمطُ العالي والباب الأعظم 

  
لعودةُ ا إليها ، إذ هي ونقلُ الفكرة البلاغية من الكتب إلى النصوص الأدبية ، وا

أصلها ومنشؤها ، يجلَّى الفكرةَ البلاغية ، ويعمقُها ويقويها ، والوقوف على تحليل 
الأصولِ البلاغية وقواعدها ، وشرح شواهدها، دون الدخول بِها إلى ميدان النص الذي 

 .استخرجت منه ، يحبسها داخل كتبها ، ويحول دون ثمرتها والانتفاع بِها 
  

ولا شك أن التحليلَ البلاغي لكل باب من أبواب البلاغة إنما هو كشف عن 
جوانبِ المعنى ، وتتبع لحركة هذه المعاني وتدرجها ، وهو المقصود والغايةُ للدارس البلاغي 
الذي يريد  الكشف عنه ، فالبناءُ اللغوي ليس مقصودا لذاته ، إنما هو باب ومدخل للنفاذ 

 ، والكشف عن حركتها ، إذ هي المقصود والغاية ، وليس البناءُ اللغوي إلا إلى المعاني
.  ، إذ به ارتسمت قوالُبها و هيآا وأشكالهُا )٢(الصورةَ اللفظية أو الصوتيةَ لبناء المعاني

فالوصول إلى المعاني وترتبِ بعضها على بعض إنما وسيلته وأداته تحليلُ البناءِ البلاغي 
  .للنصوص 

  
                                                 

  ٩٣دلائل الإعجاز ص)  1
  ٢٨٤ينظر مدخل لكتابي الإمام عبدالقاهر ص )  2
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وإن أصح الكلامِ وأعلاه كلام االله الذي أنزله على نبيه ، ودراسةُ بناءِ معاني سور 
  .القرآن هو من أعظم الغايات للدرس البلاغي 

 وطروق  في هذا الباب لم يكن كثيراً ، وجهود العلماء فيه قليلة ، وما يرجع إليه 
 وإن كان البقاعي لم يتناول من كلامِ المفسرين عنه قليل ، كالذي نراه عند البقاعي ،

موضوع بناءِ المعاني في السورِ القرآنية ، وإنما وقف عند جانبٍ جيد ومهم ؛ وهو المناسبةُ 
  . بين الآيات ، فاجتهدت بنفسي واستضأت بأقوالهم وإشارام  

  
ها ؛  وعلاقات الجملِ، على بناءِ) ها  المعاني وعلاقاتبناءِ : ( وإنما آثرت عنوانَ

 أكان هذا  السورة ، سواءٌ تراكيبِ على تحليلِ تقومضلأما تشتركان في أن الدراسة
 بعضها  طالت أو قصرت ، وفي بيان علاقات الجملِ إطار بناء الجملةالتحليل في

ببعض ، ومتابعةالخ ...  أو المقصد  الفقرةُ امتداد الكلام وتفريعاته حتى تتم.  
  

الذي اخ العنوانُثم يتفرد المعاني بدخولِه وهو بناءُترت الصور البيانية ،  دراسة  
الكلام وتأليفه ، لأن كلَ البديع ، مع نظمِوألوان المكونات داخلةٌ البلاغية في السورة  
  .النظم والتأليف غالباً ما ينصرف إلى  فإنه ناء المعاني ، بخلاف بناء الجمل في ب

 غير نظر إلى طريقة تركيب الجملة ، وإنما بناء وأنا أريد بناء المعنى على المعنى من
الفكرة على الفكرة ، وهذا هو مقصودي الأساسي غير ناظرة إلى طريقة بناء الجملة 

  .مع أن لها اعتبارها الذي لا ينكر 
 يتيح لي تتبع الصور البلاغية في بناء واحد متكامل هو سورة وهذا العنوانُ

الأعراف لطولبين آيات السورة  قصصها ، وتوسط هذا القصصها وطولِها وامتداد 
ها، ثم عودة ما بعد القصص  المعاني في السورة ومقاصد هذا التوسط في توالد، وقيمةُ

عليها ، ودلالتهالمتوحد  على الاعتلاق  وسمت السورة . 
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وبدأتبمقصود السورة ؛ لأن مقصود الذي نشأت منه هذه المعاني ها هو الجذر 
نيت عليها السورة ،  الأساسية التي ب الموضوعات تحديد، ثم حاولت تتابعتو

ها ببعض ، وليس من  هذه المقاصد بعض، وعلاقاتوتفرعت من المقصد الأصلِ
السهل أن نستخرجللسورة سياقاً واحداً يضم تشريعات ها ، ولكني ها ومقاصد

والتعليلِتحليلِ وال التفسيرِ هو سبيلَحاولت ذلك ، وجعلت هذا السياق  . ومقصود 
 وتعرضت ). السورة مقصد: ( ت عنوان  الأول تحـالسورة هذا جعلته الفصلَ

والأنفال ؛ لأن توسطَ السورة بأختيها ، الأنعامِلعلاقة بينهما أمر توقيفي  الأعراف 
 ا ، وهذا له دلالاته ؛ فثمة روابطٌكما هو في سور القرآن كلهِعلى القولِ الراجح 

يفك هذا الترتيب لو  تظهر و تبرز ،ها إثر بعضة بعض المرتبِبين السورِ وتجمع رب تق
وتغير ،أماكن هذه السور ، وما من سورة ا على تبت بعد أخرى إلا وهي  ر ٌمرتبطة

.  عن أغراضها ها متولدةٌ عنها ، وأغراضممتدةًوجه من وجوه الارتباط ، فقد تكونُ 
الثاني بعنوان  هذا الفصلَوجعلت  :  

  ). والأنفال  السورة بأختيها الأنعامِلاقةُـع( 
   

ثم بحثتالعلاقات بين آيات نفسِ السورة ذا مباحثَها ، وليس المراد  الفصل 
 بآية ، أو  آية للسورة ، وعلاقةُ المكونة بين الجزئيات، وإنما العلاقاتوغيرهاوالوصل 

بعدد من الآيات آية  .  
  
  والترابطَ أن التآخي والتأمل ، وجدت عليه بطول النظرِ هذا والصبرِراجعةوبم
 لها  أعطاها سمتاً وطابعاً واحداً ، فما من آية إلا وتجد السورة بين آياتوالتواصلَ

ويروع حين بهر ي، وهذا ما اً يربطها بأخرى، وهذا من أفضل ما وفقني االله إليه خيط
ال في نستكشفهقصائد كتاب االله  وهو المثل الأعلى  معانيها ، فكيف بوتآلف في 

المعجز  والتواصلِهذا التآخي والترابط  .  
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وحاولتعلاقَ أن أستخلص ة مطلع السورةبمقاصدها و بخاتمتها ، واستكشاف  
حركة المعنى داخل السورة ، وكيف بدأت هذه العلاقة وتحديدها وتحليلها ، ثم رصد 

من أحركته ولها ، وتولدت داخل المقاصد ، ثم انتهيتالتي تلتقي بالمطلع ،  إلى الخاتمة 
فصلُـذا هو الـ التي يلتقي طرفاها ، وهوكيف كان المعنى في ذلك كالحلقة 

 هي الباب الأول ةوهذه الفصول الثلاث).  في السورةالعلاقات: ( الث ، وهو ـالث
  .)  البياني للرسالة المدخلُ: ( بعنوان 
  

ر ـ وتعريف ، وحذف وذك الجملة من تنكيرٍناءِـ في ب ما يدخلُثم تناولت كلَّ
 وطرقه ،  ، وإخبار بالاسم أو بالفعل ، والقصرِ وتقديم وتأخيرٍ ، وإضمار، و إظهارٍ

  ، أو توكيدالٌـ ، أو حفـ الجملة من حيث هي وص ، ونوعِوالفصل والوصل 
 الأم كيف  الرئيسةُا ببعض ؛ الجملةُلجمل بعضهِ ا علاقاتودراسة. الخ ...أو بيان 

 ا خفيا ا ارتباط ، وهي مرتبطةً وتتفرع تتسع صغيرة فرعيةٌا جملٌتتنامى من داخلهِ
ها ، ومحاولةُمهما طال امتدادالإنصات بدقة ه هذه العلاقات والمداخلات نطقُ إلى ما ت
من أسرار بلاغيةو وه) لسورة  البلاغي لالبناءُ: (   الثاني مستكنة ، وهذا هو الباب
  :مقسمةٌ على محاور السورة  على ثلاثة فصولِ

  . البلاغي لما قبل القصص البناءُ: الفصل الأول 
  . البلاغي للقصص البناءُ:        الفصل الثاني       
  . البلاغي لما بعد القصص البناءُ:        الفصل الثالث       

  . السورة في كل فصل  بحسب مقاصداحث من المب عدد فصلِوتحت كلِ
  

ثم رصدتالبلاغي لمحاور إليها في البناءِ التي سبقت الإشارةُ البلاغيةَ المكونات  
السورة، وجمعتها وصنفتالثالث بعنوان ها وضممت النظير إلى النظير ، وهذا هو الباب 

 ) :فصول ، وفيه ثلاثةُ)  البلاغي للسورة التكوين :  
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 لكل ما استخرجته ، وفيه إجمالٌ) المعاني   في علم مباحثٌ: ( لأول الفصل ا
   .البناء  من أحوالِالدارسة

 لكل ما جاء في السورة ، وفيه إجمالٌ) البيان في علم  مباحثٌ: ( الفصل الثاني 
يانُ علاقات هذه الصور بعضها مما تعلق ذا الباب ؛ من تشبيه أو مجاز أو كناية ، وب

  . واحد يف تشاربت ولوا سياق، وكببعض
 البارزة في  لفنون البديعِ، وفيه إجمالٌ) البديع في علم  مباحثٌ: ( ث لا الثالفصل
  . والمطابقة  المقابلة: السورة مثل 
وختمتبخاتمة والتوصيات  النتائجِ فيها أهم .  
الله أسأله ها ، وإن تخلَّفت أو اختلفت فامواقع الخطا في  االله أن تكونَوأسألُ

  .العفو عني ، وتوفيقي للصواب على يد أهله 
  . الله رب العالمين خاتم النبيين و المرسلين ، والحمد سيدنا محمد وصلى االله على
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  الباب الأول 
  المدخل البياني للرسالة
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  ولالفصل الأ
  مقصد السورة

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  مقصد السورة: الأول الفصل 
لة استلال المقاصد والأغراض من سورة من القرآن طريق عسر ملتف؛ لأن محاو

 وإن لم يكن في ةشامتالمقاصد والأغراض غالباً ما تكون متشابكة متداخلة، أو متكررة 
  .الحقيقة تشابه أو تكرار إلا لغرض، وهذا من إعجاز الإعجاز

ا لابد من النظر السورة لاستلال مقاصدها وأغراضهدراسة لمحاولة ولكي نتعرض 
 وقد تدرجت في تتبعي للكتب التي .في الكتب التي اهتمت ذا الجانب للاستنارة ا

 على الوجه الذي تناولت هذا الجانب بحسب رؤيتي قدرة المؤلف على إتقانه وتعرضه له
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حتى انتهيت إلى الإمام البقاعي وهو الأسبق تناولاً وإتقاناً بالنسبة يقرب من المقصود ، 
  .مدى ما تقدم به على غيره  ليظهر بوضوح وجلاء أكثر ، يره ممن جاء ذكرهم لغ

 وقد أفرده مؤلفه وني ، للصاب)في أغراض القرآنإيجاز البيان : (وأبدأ بكتاب 
هذه سلسلة علمية متتابعة في : (لدراسة أغراض ومقاصد سور القرآن كله، يقول عنه

 ومقاصدها وتبين الغرض الأساسي من دراسة سور القرآن تكشف الأضواء عن أهدافها
ذلك في العبادات أو المعاملات أو التشريع طريقة تناولها للمواضيع والأحداث، سواء كان 

  )١(. . .).والأخبارأو الأخلاق أو القصص 
تبين أنه هو هو نفسه الذي جمعه في هذا ) أيسر التفاسير: (وبمراجعته على تفسيره
  .الأغراض من كل سورة عن التفسيرالكتاب، وجعله منفصلاً ذه 

وفي سورة الأعراف أوجز أغراض السورة ومقاصدها الرئيسة دون خوض في 
 من غير ذكر للروابط والمناسبات التي معانيتفريعاا وتشعباا، بأسلوب السرد المتتبع لل

تربط بين أجزائها، ومن غير إشارة للآيات التي أغفل ذكرها، رغم طول هذا الإغفال 
  .أحياناً

ها، ـليـه عـفهو مثلاً بعد تناوله آيات المثل المخزي لعلماء السوء وتعليق
ن يحوالي ثمان وعشر سورة، وهيـاية الـلها إلى ـدها كـن التي بعـكت عـس
ويسبحونه وله ((  إلى)) . ..مهتديـالمن يهد االله فهو ((: ، من قوله تعالىآية

 وهي قوله عليق على آية واحدة جاءت بينها،ت ، واكتفى بال)))٢٠٦ إلى ١٧٨(يسجدون
وختمت : (، وعلق عليها بقوله )))١٩٥(  . ..ال يمشون ـهم أرجـأل((: الىـعـت

  . وساق الآية السابقة،)١().ما لا يضر ولا ينفعالسورة الكريمة بالتهكم بمن عبدوا 
 تحت الحديث عنها وأغراضهاسكت عن وربما قصد إدراج معاني تلك الآيات التي 

  .تلك الآية، رغم التباين الملحوظ في بعضها
  : ما يأتي  التي استخلصها هيوضوعاتأبرز المو

الخالدة، والدعوة إلى  تعرضت السورة في البدء للقرآن العظيم، معجزة محمد  -
  .التمسك بتوجيهاته وإرشاداته

                                                 
 .٣١ - ٣إيجاز البيان في أغراض القرآن  ص  )١(
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 ، الذي خلقه االله بيده، إلى نعمة خلقهم من أب واحد آدم  السورةثم لفتت -
ر تعالى قصة آدم مع إبليس ثم خروجه من الجنة وأمر الملائكة بالسجود له، وقد ذك

وة وهبوطه إلى الأرض، ولهذا وجه االله تعالى إلى أبناء آدم النداء بعد أن بين لهم عدا
 . متتاليةتإبليس، وهي أربعة نداءا

ألوان وقد تناولت السورة الكريمة مشهداً حسياً من مشاهد القيامة، تبدو فيه  -
وفرقة الكافرين ، ة والمناظرة، بين فرقة المؤمنين أهل الجنة ورجديدة من صور المحا

 .وفرقة أصحاب الأعراف، الذين استوت حسنام وسيئام، أهل النار 
وتعود الآيات فتلفت الأنظار إلى بعض الأدلة الكونية في الأنفس والآفاق، وتحذر  -

 .لنفوس الطيبة والنفوس الخبيثةمن الإفساد في الأرض، وتضرب مثلاً ل
وصالح ولوط  ثم هود وتناولت السورة بعد ذلك قصص الأنبياء؛ نوح  -

 . لما فيها من العبر والعظاتفصل في قصة موسى وشعيب، ثم 
 .وتناولت السورة علماء السوء، والمثل المخزي لهم -
بصر ولا وختمت السورة الكريمة بالتهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا ينفع ولا ي -

 .يسمع من دون االله، واتخذوا الأوثان والأصنام شركاء مع االله
هكذا تختم السورة بالدعوة إلى التوحيد كما بدأت بالتوحيد، فكانت دعوة إلى 

  .)١(الإيمان في البدء والختام
 طريقة في  لابن شهيد ميسلون)نظرة العجلان في أغراض القرآن(ولكتاب 

، وقد )نظرة العجلان: (لقرآن، لها نصيب من عنوانهاستخراج مقاصد وأغراض سور ا
إذ بين أنه يذكر الأغراض الرئيسة للسورة حين تظهر له دون تفصيلها صرح ذا، 

أن له نظرة تكاملية في معالجة الآيات وأغراضها، أنه بين   رغم)١(.وارتباطاا بأجزائها
م بعضها بعضاً، مما يكشف وتعلق بعضها ببعض، وتعلق السور بعضها ببعض، وأنه يتم

وحدة موضوع السورة بتلاحم وتسلسل أغراضها في آياا وتناسب جزيئات تلك الآيات 
  )١(.مةءبما يلائم الأوضاع النفسية والحكمة الهادية والبلاغة العربية، أدق الملا
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ولم يضع أيدينا على هذا ، مة ءوفي سورة الأعراف لا نجد تفصيلات هذه الملا
  .لتناسب بين الأغراض والآياتالتسلسل وا

ن أن يبين تسلسلها أو تناسبها مع ما قبلها فربما عرض أحياناً عدداً من المعاني دو
أو بعدها، وأحياناً يغفل عدداً من الآيات دون أن يعلق عليها، أو يلحقها بغرض، أو يفرد 

 كآيات الحوار لها مقصداً، وإن كانت أحياناً من صلب المقاصد ولها تعلق باسم السورة،
 وبين رجال الأعراف، وكالآيات التي تحدثت عن الذي انسلخ من بين أهل الجنة والنار

  .آيات الهدى إلى الغواية والضلال
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ((: يقول مثلاً عن الآيات من قوله تعالى

بعد أن : ( يقول)))١٧٤ إلى ١٧٢(وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون(( إلى )). . .ذريتهم
أوجز سيرة من مضوا من قبل مبيناً بذلك المراحل الإنسانية بأخطائها، حتى عاد على بني 
الإنسان جميعاً يذكرهم بأن الدعوة الإلهية قائمة بالفطرة، مغروسة في النفس، وأن تقليد 

  )١(.)الآباء والاستكبار والغرور مدعاة اجتناب الهدى وسبيل الهلاك
 )) . . .واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا(( :الآيات من قوله تعالىثم سكت عن 

 ثم قال مدمجاً ،دون أن يشير إليها )))١٨٣ إلى ١٧٥(وأملي لهم إن كيدي متين((:إلى قوله 
، بعد أن نوه ا في مناسبة سابقة وذكر دعوة الإسلام ورسولها : (الكلام دون فاصل

يم عمين الذين جافوه وما افتروا به عليه، فرجع من التخلال ما أورده، فرد على المشرك
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من ((: بشأن الإنسانية إلى التخصيص بذكر العرب قائلاً

، ليروا في ))أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق االله من شيء((؟ ))جنة
 يعرفوه عن االله الذي أوحى بنظامه ما بجب أنهذه الحياة مكان الدعوة ومن هذا الخلق 

بائهم إلى باعث الشرك في لآبذلك، ورجع إلى تبيان سبب الإشراك بعد تقليد الأبناء 
نفوس آبائهم من افتتان، وذكر الأوثان وما يعبدون من دون االله مبيناً أا ليست أهلاً 

  )١(.)للعبادة
إن (( إلى )). . .من يضلل االله فلا هادي له((: ثم سكت عن الآيات من قوله تعالى

  . دون إشارة)))١٨٨ إلى ١٨٦(أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
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هو ((: من الآياتأخذه ) لخا. . . ورجع إلى تبيان سبب الإشراك: (وقوله السابق
وتراهم ينظرون إليك وهم لا ((:  إلى قوله )). . .الذي خلقكم من نفس واحدة

  .لك أو يحدده دون أن يشير إلى ذ)))١٩٨ إلى ١٨٩(يبصرون
وعرض سيد قطب في تفسيره السورة عرضاً تفصيلياً، قدم له بمقدمة، ضمنها بعض 

بعامة، وقارا ببعض خصائص أختها سورة الأنعام، وجعل لهما خصائص السورة وسماا 
  .توحداً في الموضوع والغرض، وإن جاءت هذه في ثوب والأخرى في ثوب آخر

 العقيدة في ذاا وحقيقتها، وسورة الأعراف تعالج فهو يرى أن سورة الأنعام تعالج
  .العقيدة في مجال التاريخ البشري

، وذكر كما ضمن مقدمته بعض الخصائص والفروق التي في سور القرآن عموماً
، تضم موضوعات بينها، وتقرب بعضها من بعض تجمع أن لها خصائص وسمات عامة

  .يار لا تجمعها إلا الملامح العامة بعضها أشباه قريبة الملامح، وأخرى أغ، شتى
ثم عرض للسورة موجزاً مركزاً لموضوعاا وغرضها العام الذي سارت عليه من 
البدء إلى النهاية، بصورة مدمجة مسرودة دون تنصيص في نقاط مستقلة، وأخذ يبرز في 

  .شيء من التفصيل المواضع التي ركزت عليها واهتمت ا
إلى أوجه الترابط والتتابع والتناسق في الموضوعات وألمح من خلال هذا العرض 

  .بعض منهامع التعليق على مقدمات وايات ، والقصص 
  :وتتلخص الأغراض التي استنبطها في الآتي

ومن ثم . قصة النشأة الأولى، والسياق يركز في هذه السورة على هذه النقطة -
لتعقيب بتذكير بني آدم بنعمة ثم ا. الإنذار والتحذير لبني آدم من هذا العدو العنيد

  . يطوفون بالبيت عرايا، ويتقربون به إلى االلهمنومواجهة . في إنزال اللباساالله 
أكثرها تفصيلاً، وأحفلها بالمناظر المتتابعة كان مشهد من مشاهد القيامة، وتصوير  -

 .والحوار المتنوع
 .قيقةتقرير حقيقة الألوهية والربوبية في مشاهد كونية تشهد ذه الح -
ثم يعرض السياق قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب مع  -

 .أقوامهم، وهم يعرضون عليهم حقيقة واحدة لا تتبدل
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 قدر االله حين  الناس معثم يقف السياق وقفة للتعقيب يبين فيها سنة االله في تعامل -
 .يكذبون 

رق  إسرائيل، وتستغثم يعرض السياق قصة موسى مع فرعون وملئه، ومع قومه بني -
  . سورة قرآنيةالقصة أكبر مساحة استغرقتها

ويمضي السياق بعد ذلك في تعقيبات متنوعة، يعرض في أحدها بعد مشهد العهد  -
 .الفطري مباشرة مشهد الذي آتاه االله آياته ثم انسلخ منها

ثم يمضي السياق يتحدث عن بعض المؤثرات من المشاهد الكونية، ليتفكروا  -
 .ورسالته  وا في شأن الرسول ويتدبر

، كما كان افتتاحها ثم في ختام السورة يتجه السياق إلى خطاب رسول االله  -
 )١(.كيف يذكر ربه ويبقى موصولاً به ،خطاباً له

، أو دون أن يربطها  والملاحظ أنه لم يغفل ذكر آية واحدة دون إشارة أو تعليق
سور بمجموع مقاصدها وأغراضها متسلسلة بأخوات لها شبيهات، بل أتبع جميع آيات ال

وضمنها أوجه اتصالها بعضها ببعض، وأوجه التناسب والتتابع التي يجر متتابعة مترابطة، 
  .بعضها بعضاً

 فهو مثلاً بعد ما انتهى إلى آيات آدم وحواء في الجنة وغواية إبليس اللعين لهما، و
به خاتمة الآيات كلها التي ابتدأا هبوطهما إلى الأرض، يذكر تعليقاًَ عليها اعتبرها 

  .السورة، ويجعلها به في نفس الوقت تقدمة ومناسبة للآيات التي تليه
المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلها، ومصائر وذا : (يقول
وتلوح طلائع المعركة الكبرى التي لا دأ لحظة طوال الرحلة، بين هذا . . المرتحلين جميعاً

دو الجاهر بالعداوة، وبني آدم جميعاً كما تلوح نقط الضعف في الكائن الحي جملة الع
  .ومنافذ الشيطان إليه فيها

. . ومن ثم يتخذ السياق من هذا المشهد مناسبة للتعقيب الطويل بالإنذار والتحذير
  )١(.)بني آدم مما جرى لأبويهم من هذا العدو العنيدتحذير 

                                                 
  بتصرف١٢٥٣ إلى ١٢٤٧ من ص ٣ينظر في ظلال القرآن  ج )١(
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 )) . . .ا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكمي((ثم جاء بآيات النداآت 
 مع قومه، يفصل أحداثها ومواقفها ويجعلها في ثم هو مثلاً في قصة موسى . بعدها

من فصول على حلقات، يجعل الحلقة الأخيرة منها عندما دعا ربه في شأن من صعقوا 
واختار موسى ((:  قوله تعالى منثم ذكر الآيات. الخ. . قومه، واستنـزال رحمته سبحانه

روه فالذين آمنوا به وعزروه ونص((:  إلى قوله)))١٥٥(. . .قومه سبعين رجلاً لميقاتنا
 فيربط هذه الآيات ويناسبها )))١٥٧( معه أولئك هم المفلحون أنزلواتبعوا النور الذي
الة النبي الأمي، وفي ظل هذا النبأ الصادق من االله، والوعد السابق برس: (بالتي بعدها بقوله

يأمر االله النبي أن يعلن طبيعة رسالته، وحقيقة دعوته، وحقيقة ربه الذي أرسله، والأصل 
قل يا أيها ((:  ثم جاء بالآية)١().الاعتقادي الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً من قبله

  .)))١٥٨(واتبعوه لعلكم تدون((:  إلى قوله )). . .الناس إني رسول االله إليكم جميعاً
 عاشور فهو يرى أن للسورة الواحدة من القرآن رابطة تنظم بن أما الطاهر

موضوعاا وأغراضها، وتفرعات هذه الموضوعات والأغراض، في انسجام وائتلاف دون 
ولم أغادر سورة إلا بينت : (نبو أو تفكك يذهب جمالها وروعتها، يقول في مقدمة تفسيره

 يكون الناظر في تفسير القرآن مقصوراً على بيان مفرداته ما أحيط به من أغراضها، لئلا
  )١(.) تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جمالهومعاني جمله كأا فقر متفرقة،

وقبل تناوله السورة بالتفسير سرد أهم أغراض السورة ومقاصدها في صورة تعداد 
ات والروابط التي يمكن أن أن يلتقط بعض المناسب من غير وموجز مركز دون تعليقات 

ها من الآيات، أو ضعتكون بين غرض وغرض، ومقصد وآخر، ومن غير أن ينسبها لموا
يغفل القليل من الآيات، وإن كان نادراً دون أن يورد آياا التي استنبطها منها، وأحياناً 

،  )٢().التذكير بالبعث وتقريب دليله: (رض فهو مثلاً ساق أحد المقاصد بقولهغيلحقه ب
 ثم سكت عن معاني الآيتين  ،)٥٣( الخ)). .هل ينظرون إلا تأويله((: وأخذه من قوله تعالى
 )). . .تة أيامـق السماوات والأرض في سإن ربكم االله الذي خل((:بعدها من قوله تعالى
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وذكر بعدها مباشرة الغرض الذي يليه دون إشارة ،  )))٥٥ - ٥٤(إنه لا يحب المعتدين((إلى 
  . تخطاه من الآية المشار إليهالما

نه لم يشر إلى الآيات التي دارت في الحوار بين أهل الجنة ؛ هو أمهم وأمر آخر
والنار وأهل الأعراف، وهي مهمة ومن ركائز السورة الرئيسة، وإليها نسبت السورة، 

 وقد أطالت في وصف وتفصيل تلك المحاورة التي دارت بين تلك  ،وسميت باسمها
  )٢(.)وصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين وكراماته للمتقين: (ت، واكتفى بقوله عنهاالفئا

  :وتتلخص المقاصد والأغراض التي ذكرها في الآتي
النهي عن اتخاذ الشركاء من دون االله، ووصف ما حلّ بالمشركين من سوء العذاب  -

  .في الدنيا والآخرة
نساني من خيرات الأرض، تذكير الناس بنعمة خلق الأرض، وتمكين النوع الإ -

وبنعمة االله على هذا النوع بخلق أصله، وتفصيله، وما نشأ من عداوة جنس 
 .الشيطان لنوع الإنسان

وتحذير الناس من التلبس ببقايا مكر الشيطان، من تسويله إياهم حرمان أنفسهم  -
 . في العذاب في الآخرة مجز الوقوع فيما يالطيبات، ومن

 .اء، وكراماته للمتقينووصف أهوال يوم الجز -
 .والنهي عن الفساد في الأرض التي أصلحها االله لفائدة الإنسان -
والتذكير بما أودع االله في فطرة الإنسان، من وقت تكوين أصله أن يقبلوا دعوة  -

 .رسل االله
نادهم وأذاهم، عوأفاض في أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين، وما لاقوه من  -

 .مهال االله الناس قبل أن ينـزل م العذابوأنذر بعدم الاغترار بإ
ثم تخلص إلى موعظة المشركين، كيف بدلوا الحنيفية، وتقلدوا الشرك، وضرب لهم  -

 .فوسوس له الشيطان فانسلخ عن الهدىمثلاً بمن آتاه االله الآيات، 
ووصف حال أهل الضلالة، ووصف تكذيبهم بما جاء به الرسول، ووصف آلهتهم  -

 .ية، وأن الله الصفات الحسنى صفات الكمالبما ينافي الإله
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ثم أمر االله رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصدر، والمداومة على  -
الدعوة، وحذرهم من مداخل الشيطان بمراقبة االله بذكره سراً و جهراً، والإقبال 

 )١(.على عبادته
 الأعراف، تتبع سعيد حوى محاور سورة )الأساس في التفسير(وفي كتاب 

رداً ) الوحدة القرآنية الشاملة: (وتقسيمات أغراضها على حسب الأصل الذي اتبعه، وهو
على شبهة؛ أن هذا القرآن لا يجمع آياته في السورة الواحدة جامع، ولا يجمع بين سوره 

  )٢(.في مقدمة تاريخه) كلو دكاهين(رابط كما صرح ا 
 قسم الطوال، :أقساميتألف من أربعة وهذا الأصل قائم على اعتبار أن القرآن 

وقسم المئين، وقسم المثاني، وقسم المفصل، وبناءاً على أن السبع الطوال تنتهي بانتهاء 
، وأن قسم المثاني ينتهي )القصص(، وأن قسم المئين ينتهي بانتهاء سورة ) براءة(سورة 

  .، وأن قسم المفصل ينتهي بانتهاء القرآن)ق(بانتهاء سورة 
أن كلاً من القسم الثاني والثالث والرابع، يتألف من مجموعات متعددة من ورأى 

، أما القسم الأول وهي السور السبع التي السور كل مجموعة تشكل وحدة من قسمها
جاءت بعد البقرة، وهي التي تشكل مع البقرة القسم الأول من أقسام القرآن، هذه السور 

سل معين، هو نفس التسلسل الذي جاءت به جاءت بعد سورة البقرة مباشرة على تسل
  .المعاني في سورة البقرة، وأن لكل سورة منها محوراً موجوداً في سورة البقرة

 ما هو )))٣(ما أنزل إليكم من ربكماتبعوا (( :أما سورة الأعراف، فقوله تعالى منها
 فلا خوف تبع هدايافمن ((: إلا تفصيل للمحور الخاص من سورة البقرة في قوله تعالى

  .)))٣٨(عليهم ولا هم يحزنون
قصص  عليها، ثم تألف من مقدمة، ثم قصة آدم وبناءوهو يرى أن سورة الأعراف ت

 عليها، ثم قصة موسى مع فرعون، ثم قصة بني عيب ثم بناءقوم نوح وعاد وثمود ولوط وش
  .إسرائيل

لذي أنزل االله ومن تأمل هذه المعاني يجد باختصار أا نماذج من الهدى ا: (يقول
خلال العصور على أمم، وموقف هذه الأمم من الهدى، وما عوقبت به، وكل ذلك بمثابة 

                                                 
 ٩ - ٨ص  8ينظر التحرير والتنوير ج )١(
 ٢٧-١٨ ص ١ينظر الأساس في التفسير  ج )٢(
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فمن تبع هداي فلا خوف ((: درس لهذه الأمة، وهو تفصيل لمحور خاص وهو قوله تعالى
عليه ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 

  .)))٣٩ - ٣٨(خالدون
وكانت له نظرة خاصة في تقسيمات السورة ومقاطعها، إذ جعلها تتألف من 

  :ثلاثة أقسام
  .ويتألف من مقدمة ومقطع واحد: القسم الأول
  .ويتألف من أربعة مقاطع: القسم الثاني
  .ويتألف من مقطعين: القسم الثالث

كتاب لمص،ا((: أما المقدمة التي أدرجها تحت القسم الأول، فهي من قوله تعالى
  .)))٩ -٢(بما كانوا بآياتنا يظلمون(( إلى )). . .أنزل إليك

اكم ولقد مكن((: وله تعالىـة من قـدمـطع الثاني فهو الذي يلي المقـأما المق
 وفصله على )))٥٨ إلى ١٠( . . .والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه(( إلى )). . .في الأرض

  :ثلاث فقرات
  
  

قال فيها (( إلى )). . .ولقد مكناكم في الأرض((: عالىمن قوله ت: الفقرة الأولى
  .)))٢٥ إلى ١٠(تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون

  :مجموعتان: الفقرة الثانية
 إلى )). . .بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يا((: من قوله تعالى: اموعة الأولى

  .)))٣٦ إلى ٢٦(أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون((  :قوله
: واموعة الثانية، فيها أطول عرض لمشهد من مشاهد الآخرة، من قوله تعالى

  .)))٥١ إلى ٣٧(كانوا بآياتنا يجحدونماو(( إلى )). . .فمن أظلم ممن افترى على االله كذباً((

 إلى )). . .ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم((: من قوله تعالى: الفقرة الثالثة
  .)))٥٨ إلى ٥٢( . . .ب يخرج نباته بإذن ربهوالبلد الطي(( :قوله

   :ويحوي: أما القسم الثاني
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قصص أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وفيه تعقيب على : المقطع الأول
  .زل عليها وحياًـقصص هؤلاء الأقوام، وعرض لبعض سنن االله في الأمم التي ين

وما وجدنا لأكثرهم من ((إلى  )). . .لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه((: ويمتد من الآية
  . )))١٠٢ إلى ٥٩(عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين

  موسىثنا من بعدهمـثم بع((: وسى مع فرعون، من قوله تعالىـقصة م: المقطع الثاني
  .)))١٣٧ إلى ١٠٣(ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون(( إلى )). . .بآياتنا

وجوازنا ببني إسرائيل ((:  مع قومه، ويمتد من قوله تعالىقصة موسى: المقطع الثالث
  .)))١٥٩ إلى ١٣٨(ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون(( إلى )). . .البحر

هم، ويمتد من قوله ـم وبـعل االله لهـا فـل مـفي بني إسرائي: المقطع الرابع
بل فوقهم ـا الجـوإذ نتقن(( إلى )). . .نتي عشرة أسباطاً أمماًـاهم اثـوقطعن((: تعالى

  .)))١٧١ إلى ١٦٠( . . .كأنه ظلة
ومضموما في موضوع الربوبية والتوحيد، : يتألف من مقطعين: القسم الثالث

  .والشرك
ني آدم من ـن بـك مـذ ربـوإذ أخ((ن الآية ـدأ مـيب: المقطع الأول
  .)))١٨٨ إلى ١٧٢(إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون(( إلى )). . .ظهورهم ذريتهم

 إلى )). . .كم من نفس واحدةقهو الذي خل((: يبدأ من قوله تعالى: المقطع الثاني
   . )))٢٠٦ إلى ١٨٩(إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون((

  .وللإمام البقاعي طريقته وفهمه الخاصين في تناول القرآن، دراسة وتفسيراً وشرحاً
منهجه قائم على العلاقات والمناسبات والتعانق والاتصال  ، عنده بناء متكاملفالقرآن 

سواء بين فاتحة المصحف وخاتمته، أو ، والالتفاف والانعطاف، من أول آية إلى آخر آية
قل (( في كتاب االله ولا على آخر سورة، اًبين آية وآية، حتى إنه ليرى أنه لا وقف تام

صلة مع كوا آخر القرآن بالفاتحة، التي هي أوله كاتصالها  بل هي مت))أعوذ برب الناس
  )١(.بما قبلها بل أشد

                                                 
 ١٥ ص١ر  جنظم الدر  ينظر)١(
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 هاوهو ينظر كذلك إلى دلالات وخصوصيات الألفاظ والكلمات المفردة، ويوظف
ور غفي التآلف والتجانس والاعتناق بالمناسبات والعلاقات املة الأم، بل يمتد منهجه وت

لك إلى أنه يضع تناسباً واتصالاً في معاني كل بسملة، في كل التناسبية التكاملية تنظرته 
سورة، بما يوافق معاني وأغراض ومحتويات تلك السورة، وكأا تقدمة ملحضة للسورة، 
أو إضاءة كاشفة لها، وكأن القرآن كله سورة واحدة، والسورة قرآن كامل، والبسملة 

لسورة التي هي خيوط وروابط يقول عن منهجه في استخلاص مقاصد ا .سورة كاملة
وقد ظهر لي أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، لأن اسم كل : (الاتصال والتناسب

شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه، عنوانه الدال إجمالاً على تفصيل ما فيه، وذلك هو 
 عند العرض على الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ومقصود كل الذي أنبأ به آدم 

سورة هاد إلى تناسبها، فأذكر المقصود من كل سورة وأطبق بينها وبين اسمها، وآخر كل 
  )٢().بسملة بما يوافق مقصود السورة، ولا أخرج عن معاني كلماا

 الفضل  من الشيخ أبيه، استفاد)مقصود كل سورة هاد إلى تناسبها: (وقوله
  مر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الأ: (ناسباتالبجائي، الذي ساق كلامه في معرفة الم

  
  

الآيات في جميع القرآن، أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما 
  )١().يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات في القرب والبعد من المطلوب

ولذا حين نعمد إلى استخلاص المقاصد والأغراض التي رسمها للسورة الواحدة، 
تعاقد الممتد بين أجزائها، ونحاول إرساله وتفكيك أطراف خيوطه ونتلمس التشابك وال

  .، نجدها شبكة ممتدة ترسم خرائط وهياكل بناء كل سورةة الطويلة والقصير
ها، لا وم عليها، وأركان وأعمدة تشد بناءلسورة الواحدة عنده قاعدة عريضة تقلف

  .تنفصل ولا تشذ عنها لبناا المتراصة في أي موضوع فيها

                                                 
 ١٧ص  ١نظم الدرر  ج )٢(
 ١٧ ص ١نظم الدرر ج )١(
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الآية والسورة في منهجه هذا لا يأخذها جزءاً منفصلاً مستقلاً بأغراضه ومقاصده ف
وظلال وأضواء سور أخرى، لا تخرج عن ومعانيه عن غيره، بل يجعلها تتحرك في معان 

  .مظلة القرآن كله
 وتتلاحق فالسورة تعتلق بسورة قبلها وسورة بعدها، تتعانق معها وتتلاحم وتترابط

سب النفس الذي تجري عليه، والظل الذي تسكن إليه، وإن كانت سبقتها  بحمعانيها كلٌ
تعقبها ،  وكأن كل واحدة متولدة عن سابقتها، تنبت في أكنافها ،ترتيباً ولم تسبقها نزولاً

  .أخرى تناديها تسكن جنبها، تشرب ماءها وتستظل بظلها
 لسورة الأنعام، وهو يرى أن لسورة الأعراف مقصداً وغرضاً أساسياً، هو امتداد

مقصودها؛ إنذار من : ( يقول عنه.يجعل منه قاعدة عريضة للسورة، يبني عليها معانيها
أعرض عما دعا إليه الكتاب في السورة الماضية من التوحيد والاجتماع على الخير، والوفاء 

كان  الدليل في الأنعام، وتحذيره بقوارع الدارين، وهذا أحسن مما ى وجوبه منهلما قام عل
، وأدل ما فيها على هذا المقصد أمر ))والوزن يومئذ الحق((: ظهر لي وذكرته عند

 يتضمن الإشراف على الجنة والنار، والوقوف على حقيقة ما فيهما، اعتقادهالأعراف، فإن 
وما أعد لأهلهما، الداعي إلى امتثال كل خير، واجتناب كل شر، والاتعاظ بكل 

  )٢().مرقق
وتشعباا، إلا أنه اقتصر على ما له ارتباط ظاهر  تفرعاا وهو وإن لم يستقصِ

  .صريح، فجعله أعمدة وأركاناً لتلك القاعدة العريضة
فالآيات الأولى فصل في استنباط أغراضها والتفافها على المقصد الأول، لم يماثله ما 

 كتاب أنزل .لمصا(( :تلاه من الآيات، لذا سأنقله بنصه وإن طال، يقول عند قوله تعالى
 بنعمته بإنزال الكتاب الذي جعله هدى للمتقين، وأشار هنا إلى ما فأشار: ()). . .إليك

يحمله عليه من التسلية وشرح الصدور، بما جرى من العجائب والقصص مع كونه هدى 
أنه قد تضمن مما أحلناك عليه ما :  أي ))فلا يكن في صدرك حرج منه((: فقال. ونوراً

سلي النفوس، لتنذر به كما أنذر من قبلك ممن نقص خبره من الرسل، يرفع الحرج وي
تباع لما ون، ثم أمر عباده بالا في إنذارك ودعائك وصبرك سننهم وليتذكر المؤمنتنولتس

                                                 
 ٣ص  ٣نظم الدرر  ج )٢(
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 فإن هلاك من نقص عليكم خبره من ))اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم((: اله فقأنزل
 أوليائهم، من شياطين الجن والإنس، ثم أتبع تباع، والركون إلىالأمم، إنما كان لعدم الا

، ليبين لعباده ما جرت سنته فيهم من تسلط الشيطان وكيده وأنه ذلك بقصة آدم 
. . . )))٢٧(كم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنةنيا بني آدم لا يفتن((عدو لهم 

ط على ذرية آدم وتصريح اللعين بالحسد، وتصور خيريته بخلقه ، وطلبه الإنظار، والتسل
 وحلفه له والإذن له في ذلك، ووعيده ووعيد متبعيه، ثم أخذه في الوسوسة إلى آدم 

  )١(. . .).ت الآي إلىرثم انج. . . ))وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين((
  .وأشار إشارات موجزة جداً في باقي الأغراض، دون أن يفصلها مثل هذا التفصيل

كتاب أنزل إليك فلا يكن في . لمصا((د هذه الآيات الأولى ووقفات الإمام البقاعي عن
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا . صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين

 ومفسراً وشارحاً، مع وقفاته عند هذه الآيات محللاً .))من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون
شر منها لغرض السورة الأول، وكأن آيات التصريح بنصوصها، ينبيء عن استنباطه المبا

 يالسورة الثلاث الأولى تسفر لتاليها من أول وهلة عن غايتها ومنتهاها، وكأن السورة تلق
  .بثقلها في مقدمة موجزة لقصة طويلة متناثرة الأجزاء، متقاربة المعاني والأحداث

ثلاث وهي ، ما عقب الآيات الأولى الوتتخطى إشارة البقاعي إلى قصة آدم 
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم (( :قوله تعالى

إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، 
م  عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هصنفلنق

، المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
  .))ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون

منبئة عن تعمد هذا التخطي، وكأنه . . .) ثم أتبع ذلك بقصة آدم: (وعبارته بقوله
إلا صوغٌ آخر، فيه تفصيل وتقديم لما يتلوه من يرى أن هذه الآيات السالفة الذكر ما هي 

، ولربما قصص الإنذار المتلاحقة في السلسلة الطويلة التي بدأت حلقاا الأولى مع آدم 

                                                 
 ٦ ص٣نظم الدرر  ج )١(
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ها الأا الحلقة الأولى في تاريخ المعصية البشرية، وصراعها مع عدوها في طهر السماء، أعط
  .بعض إجمال وإيجاز

هم، يذكرها، ولم يذكر أصحاا وأنبياء كذلك فلم أما بقية القصص فإنه تخطاها
، واستمرت القصص إلى ت الآي إلى ابتداء قصة نوح رثم انج: (وإنما اكتفى بقوله
  )١(. . .).قصص بني إسرائيل

ويختلف عنها إلا . متعمداً كذلك هذا الانجرار، وكأا عنده متشاة لم يباينها
قصة آدم  ،ة القصة الأولىقصص بني إسرائيل نوعاً وطولاً، مشا  وما جرى من محنة 

  .إبليس
خذ العفو وأمر ((وختم البقاعي بآية من بعض ما ختمت به السورة القصص 

 فيه   إذ،ين والمؤمن، وكأا غرض خاتم خاص للنبي ))بالعرف وأعرض عن الجاهلين
المثالي الذي تسلية له بقصص إخوانه الأنبياء السابقين عليهم السلام، يعلمه المنهج 

  .يستضيء به في معاملة قومه المكذبين، تأسياً م عليهم الصلاة والسلام
وعلى (( ؛والعجيب أن الإمام البقاعي لم يذكر الآيات التي جاء فيها ذكر الأعراف

، ولم يصنفها ضمن الآيات التي استنبط لها أغراضها، ولم يقف كذلك ))الأعراف رجال
 أهل الجنة والنار عموماً، ولم يدرج صور الترهيب التي تميزت عند آيات الخطاب التي بين

 الإنذار الذي اعتبره مقصدها ؛ا ضمن أغراض السورة، رغم أا في صلب موضوعها
الأم، واكتفى بالإشارة إليه في مطلع السورة، وكذلك الآيات التي جاءت بعد القصص إلى 

في غرض يضمنها، إنما اكتفى بذكر آية ختام السورة لم يشر إليها، ولم ينظم معانيها 
في معرض مقارنتها بمثيلتها من سورة  ))خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين((

؛ وهو تعلقها الكبير بسورة الأنعام وأا تفصيل رأيهالبقرة، وربما كان هذا لانشغاله لتقرير 
  .لها

ن يسوقها أحياناً في معرض والأغراض التي ذكرها عموماً لم يذكرها مجردة، إنما كا
  .مقارنتها بآيات من سورة البقرة، أو سورة الأنعام، أو سورة هود

                                                 
 ٦ ص ٣نظم الدرر ج )١(
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ويظهر أن اهتمامه بالمقارنات بين آيات السورة ومثيلاا من السور الأخرى، 
وتتبعه الدقيق للمناسبات والروابط والمشاكلات، أنساه إحصاء أغراض السورة بتفصيل 

للسورة، وتتبع مواضيعه، وظلال ه في استنباط المقصد الرئيس  منهجأكبر، أو ربما كان
  .ويريده ذه الصورة دون تفصيل واستقصاء، ن يكفيه  كامعانيه في الآيات كلها 

ويتسع منهجه فنراه يربط معنى كل عدد من الآيات بالمقصد الأم الذي استنبطه، 
اص وتتلاصق لتحكم شد البناء، يصيره إليه، ويؤوله له، ويرجع به عنده، وكأا لبنات تتر

  .وربما اعتمد الاستدلال فيها على الفروق اللغوية الدقيقة بين الكلمات، ودلالاا المعنوية
وعبر بالهبوط الذي يلزم منه : ())قال فاهبط منها((: له تعالىفمثلاً يقول عند قو
  )١().عليه لأن مقصود هذه السورة الإنذار، وهو أدل  ؛سقوط المنـزلة دون الخروج
أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل االله ا ((: ويقول في قوله تعالى

، وبمعنى  ل اددعيل يأتي بمعنى الفعتفالولعله أتى بصيغة التنـزيل لأن : ())من سلطان
ل بالتدريج، فقصد لأنه في سياق اادلة، وفي سورة مقصودها إنذار من أعرض عما عالف
  )٢(). إليه هذا الكتاب النازل بالتدريجدعا

   ))اثمينـم جـحوا في دارهـفأخذم الرجفة فأصب((: ويقول عند قوله تعالى
حاصله أنه حيث عبر بالرجفة وحد الدار، إشارة إلى شدة العذاب بعظم  و(. . . 

ة الاضطراب، وحيث عبر بالصيحة جمع، إيماءً إلى عموم الموت بشدة الصوت، ولا مخالف
لأن عذام كان بكل منهما، ولعل إحداهما كانت سبباً للأخرى، ولعل المراد بالرجفة 

 أن الدار رجفت، فرجفت القلوب وهو أقرب، أو القلوب اضطراباً قطعها، باضطرا
 لعدم اًقرعرضين، والرجفة أعظم فيها؛ لأن مقصودها إنذار المع الأعراف بما ذكر توخص

  )١().لف لهالإا
مام البقاعي في جمع السورة الواحدة على غرض واحد، يلملم أطرافها، واجتهاد الإ

 لأن في القرآن الكريم ؛على موضوعاا، من الصعوبة بمكانويربط تباعداا، ويسيطر 
قصصاً وأحكاماً وقضايا وتصورات وسنناً ومواعظ وآداب، يتعذر ضمها وجمعها ونظمها 
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، لذا تجده أحياناً يخرج عن هذه اتسع فهمهعلى من اكتملت أدواته وفي غرض واحد، إلا 
: ))وضلّ عنهم ما كانوا يفترون((: الوحدة إلى أغراض أخرى، يقول مثلاً عند قوله تعالى

 أمره لقصد العناد للرسل من ادعاء أن الأصنام  الدنيا من الكذب فييتعمدون في: أي (
رآن على تقرير الأصول ولما كان مدار الق. . . تشفع لهم، ومن غير ذلك من أكاذيبهم

 إخباره سبحانه عن أوامره في التوحيد والنبوة والمعاد والعلم، وطال الكلام  :الأربع
لا  الدالة على تمام القدرة والعلم، وختم بأن شركاءهم ونواهيه وأفعاله بأوليائه وأعدائه

 أعظم تغني عنهم، علل ذلك بأنه الرب لا غيره، في سياق دال على الوحدانية التي هي
 وهو الإعادة التي فرغ -مقاصد السورة، كفيل بإظهار الحجج عليها، وعلى المقصد الثاني

 بأدلة متكفلة بتمام -من تقرير أحوالها، بالإبداء الذي تقرر في العقول أنه أشد من الإعادة
  )٢(. . .).القدرة والعلم
، )وة والمعاد والعلمولما كان مدار القرآن على الأصول الأربع، التوحيد والنب: (قوله

لم يذكره أو يصرح به في بدء السورة، ولم يقل أنه ضمن مقصد السورة الأم الذي ألزم 
به نفسه، بل لم يشر إلى ذلك حتى في سورة الفاتحة التي هي أول سورة تناولها بالتفسير في 

لى تقرير ولما كان مدار القرآن ع(القرآن، ومع ذلك لم يصرح فيها ذه العبارة السابقة 
 ا معنى الآيات بين  وإن كان يربط،)). . .التوحيد والنبوة والمعاد والعلم: الأصول الأربع
، ولعله أضمره في نفسه ، ا مقصد القرآن العام متفق عليه ذ، ومعلوم أن هفينة وأخرى

وفاته شرحه وتوضيح مدى ظهوره في السورة، أو لعل ذلك يرجع إلى القرآن الكريم 
  .ه، وبعد مداركه وتشريعاتهقغلبته العقول والأفهام، واتساع موضوعاته وآفاوإعجازه و

لكنه على هذا منهج متميز فريد في تصور علاقات السور ذا الوجه، والربط بين 
 واستنباط مقاصدها وأغراضها وإدراك تناسبات أجزائها، لم ،السور على هذه الصورة
  .يماثله فيه أحد فيما نعلم
تضح بعدها طريقة يقرر أموراً لابد منها، لأض السابق لتلك الكتب ومن بعد العر

  :قولأأغراضها الأساسية، ف لاستخلاص مقصد السورة الرئيس، والسيرفي  الدراسة
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سخاء المعاني القرآنية ووفرا، واتساع أطرافها، وتناولها لموضوعات وقضايا 
، القرآنيوتلون الإعجاز وأحكام ومواعظ وقصص ومشاهد غيبية وأخرى كونية حاضرة، 

وتشعب فنونه ووسائله في تكون واقتراب سورة من سورة، رغم بعدها عنها في الترتيب 
الترولي، والتصاق أخرى بثانية سبقتها نزولاً، أو افتراق مكاما رغم تعاقبهما في الترول، 

 جهة، هذا مع استقلال شخصية كل سورة عن أختها، وتفردها عنها في النظم والبناء من
وامتداد بعضها من بعض من جهة أخرى، مع المناسبات والروابط التي تلاحم بينها، 
ويسوق بعضها وراء بعض، كل هذا يجعل استخلاص مقاصد السورة من الصعوبة بمكان 
كبير، ولذا رأينا اختلاف وجهات نظر العلماء في استلال تلك المقاصد وتتبع تلك 

ايات أطراف خيوطها، وهي ملتفة متشعبة، طويلة أو ومحاولام التقاط بد. الأغراض
  .قصيرة

وربما كان هذا أبرز وأصعب محاولام في الظفر بالإمساك ببدايات أطراف هذه 
  .الخيوط

هذه نقطة الخلاف بينهم، وهنا مكمن تلون هذه الوجهات، واعتلاء بعضها على 
  .بعض درجة وبرهاناً

ه المقاصد والأغراض عند كلٍ، اختلفت فإن البدايات الحقيقية لأطراف خيوط هذ
لوحدة القرآن، وتفاوت الإدراك بحسب النظرة التي رآها، وعمق وسعة هذه النظرة 

والتنبه لها، للغموض الساحر الممتد الذي اكتنف هذه الوحدة، ولف أطرافها، والتماع 
عضاً أغرى هذا ب. بدايات هذه الأطراف واختفاؤها في الآيات والسور بين حين وحين

فجلَّى وكشف وبين ما التمع في عينيه، وحير وردد آخرين في براعة إجلاء خوافيه 
  .وإحكام نواحيه

وهذا اللون من الإعجاز القرآني حول الوحدة القرآنية وتناسب آياته، الذي ربما لم 
ينتبه إلى سره، وهو الإمساك ببدايات أطراف خيوط مقاصد وأغراض السور، هذا اللون 

  . وارِدوه قليلاً،جاز من أعجب ألوان الإعجاز وأرها، وإن كان بكراً غضاًمن الإع
فالوحدة القرآنية في السورة الواحدة، وفي القرآن كله لا شك ولا خلاف في 
  .ظهورها ووجودها، لكن الخلاف في بيان حقيقتها وإدراك أبعادها، وأطراف هذه الأبعاد
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 الواحدة، يرمي في شباك هذه ومحاولات استخلاص مقاصد وأغراض السورة
ن انعقادات أطرافها، وما ترسله تلك الأطراف م الوحدة، ويوقع في التفافاا وانعطافاا و

  .ري ويحيرالتماع بين حين وحين يغ بريقٍ و
 امتداد لسورة الأنعام، -رغم طولها-فالبقاعي مثلاً رأى أن سورة الأعراف 

ها، وجعلها مرتبطة ا ارتباطاً كاملاً، رغم أن وتفصيل لها، وصاغ غرضها الأول من
الأعراف ليست بعدها في النـزول، وما استخرجه لها من مقاصد كان يصيره ويعيده 
للغرض الرئيس الذي يؤول إلى سورة الأنعام، ولم يصرح بأغراض مستقلة خاصة من قلب 

  .سورة الأعراف تنفرد به عن الأنعام
والتشابه الذي بين سور القرآن في الخصائص وسيد قطب أشار إلى الاشتراك 

والسمات والخصائص العامة، وتفرد كل سورة بعد ذلك واستقلالها بشخصيتها الخاصة 
  .التي تميزها، وتختلف ا عن غيرها

ال التاريخ البشري، مجسورة الأعراف هو العقيدة، وكله في فقد جعل غرض 
ولكن من حيث هي وحقيقتها، واستلّ وسابقتها سورة الأنعام كذلك غرضها العقيدة، 

أغراضاً خاصة مفصلة شاملة من قلب السورة ذاا، يظهر مدى استقلالها بشخصيتها 
الجديدة، وتفردها ا، في تسلسل وتناسق مصقول، وعمق احتواء بارع، تفرد به عمن 

العمق  منهاجهم ولم تتعد طرائقهم التعداد امل، على تفاوت بينهم في تسواه ممن عرض
  .والإحاطة والشمول

 للقرآن، أما سعيد حوى فإن أصله الذي استخرجه، وأثبت له الوحدة الشاملة
  .بالبحث والنظر، والوقوف على حيثياا وتحققااي تغر

ورؤيته لسورة الأعراف من خلال تلك النظرية على أا محور تفصيلي لأحد محاور 
 تقسيمات ومقاطع عديدة حسب نظرة جديدة، سورة البقرة وامتداد لها، وتقسيمه لها

 التي تلفت إلى  النبويةنه يدخل باب الأحاديثإحيث من وتأمل خاص، له اعتبار 
خصائص بعض سور القرآن، وما لها من أسرار في ارتباطها بالقرآن كله، وما انفردت به 

 وآل ،البقرةوسورة ، الفاتحة  :في اشتمالها على ما لم تشتمل عليه سور أخرى، من مثل
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عمران والإخلاص، فالأحاديث الواردة فيها لا شك تشير إلى خصوصيات لهذه السور من 
  .حيث علاقتها بوحدة القرآن وكليته

هذا وإن لم يستخرج للسورة غرضاً خاصاً من ذاا كما سبق عند البقاعي فإنه 
رة سابقة، أو مؤكدة أمر له أهميته؛ إذ لو كانت السورة الواحدة من القرآن تفصيلاً لسو

لأخرى، أو شارحة لمحور معين من سورة أخرى تبعاً للنظرة التناسبية الكلية للقرآن، والتي 
 العلماء الأجلاء في التعامل ا، والنظر للقرآن من خلالها، لو كان كذلك لما كان تفاوت

لأبقينا على لكل سورة جديدة في القرآن ذلك التفرد في الإنشاء والتأسيس لما هو جديد، و
القول بأن هذه السورة تأكيد لما جاء في تلك، وتفصيل لما جاء في الأخرى، وكأن القرآن 

 والأمر ،تها إلا مقتطعات وفقرات كله سورة واحدة، تحت بسملة واحدة، وما السورة تح
وإن كان كذلك من جهة التناسب، إلا أنه لا يأتي مع نظرية التأكيد والتأسيس البلاغية، 

  . هي في جانبها الأول تتنافى مع كمال الإعجاز البلاغي ومعجزتهالتي
ن لكَّ لا يقصدون ذلك ولا يرونه، -االلهعليهم رضوان -وإن كان علماؤنا الأجلاء 

إغفال التصريح بنصوص واضحة في إعطاء كل سورة حقها من الإنشاء والتأسيس، 
 ويدعو للتأمل فيه، وربما كان ومكاا من التجديد والإضافة لأغراض جديدة، يلفت إليه،

  .من أسبابه تجاوز الوقوف الطويل إلى سر تسمية كل سورة باسمٍ مفرد خاص
تها ذا الاسم أو تسمي كبير من اسمها، وكأن حظولا بد أن يكون لكل سورة 

ا السابقات من روح اذاك، إشارة إلى حملها بولائد جديدة، ولها علائم مغايرات لأخو
. د والقالب الوليد، تحطه في الموضع الذي رسمه لها مبلغها، وخطه لها موحيهاالاسم الجدي

  .إضافة لغرضها الأول في تفصيل أو تأكيد سورة سابقة، أو محور من سورة سابقة
  .ا الذي تتوج بهاسمهوكل هذا ينبض به اسمها الذي تحمله، ويعلنها 

 يء أن تنش- الدقيقوهذا يحدوه الاستقصاء والبحث-وإن كان ليس بالضرورة 
ها الجديد اسمكل سورة بعنواا الجديد مقاصد وأغراضاً جديدة كل الجدة، بل ربما ألبسها 

إلا فالتكرار حاصل لا محالة في القرآن  و. ظلاً منه سابغاً، وروحاً من روحهوثوباً جديداً، 
  .الكريم، في سوره وآياته وحروفه، بل في البسملة نفسها
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من كل فأذكر المقصود : ( بقوله-رحمه االله-إليه الإمام البقاعي وهذا الأمر لفت 
 وهو بعد ما بين مقصد السورة الممتد من سورة )١(،).سورة، وأُطبق بينه وبين اسمها

وأدلُ ما فيها : (قال) )٢(إنذار من أعرض عما دعا إليه الكتاب في السورة الماضية(؛ الأنعام 
 اعتقاده يتضمن الإشراف على الجنة والنار، والوقوف على هذا المقصد أمر الأعراف فإن

على حقيقة ما فيهما، وما أعد لأهلهما، الداعي إلى امتثال كل خير، واجتناب كل شر، 
  )٢().والاتعاظ بكل مرقق

 أمر الأعراف  أوضح دلالة الاسم على السورة من خلال اعتقاد-رحمه االله-فهو 
، والوقوف على حقيقة ما فيهما، وما أعد الذي يتضمن الإشراف على الجنة والنار

 لداعيا: (لأهلهما، وربطه بمقصد السورة الذي استنبطه من سورة الأنعام مرة أخرى بقوله
 دون أن يفصل في ظلال هذا الاسم على ،) اجتناب كل شر والاتعاظ بكل مرققإلى

- ج آيات الأعراف هذا إلى أنه لم يدر. السورة كلها، وربط دلالة معناه على ما جاء فيها
 ضمن المقاصد التي ذكرها للسورة، ولم يقف عندها الوقوف المناسب من -كما سلف

  .حيث تعلقها باسمها، وقد صرح بأهميته وضرورته
السورة على معانيها وما اسم ولو أردنا أن نوسع دائرة الظلال التي يرسلها 
ع دلالته اللفظية، وشققنا عن اشتملت عليه، ورجعنا إلى معنى الاسم اللغوي، وحاولنا تتب

  :أن نقتبسه منها، ونوشح به ما جاء في السورة نقولأصولها، ونرى ما يمكن 
فإن الأعراف جمع واحدها عرف، : (ما أورده الإمام الطبري عن معنى الأعراف

  )٣().. لارتفاعه على ما سواه من جسده ؛ عرف :وإنما قيل لعرف الديك
  )٣().مي أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناسإنما س: (وكان السدي يقول

وعلى هذا المعنى كذلك، فإن الأمم المكذبة والقصص الواردة في السورة قد 
 سواها، وعرفت بين الناس بسوء أعمالها وتكذيبها االله ورسله، وكان نارتفعت على م
م وآثارهم الارتكاس بأسمائهم وبلدا  البشر بالانتكاس وتاريخأعرافاً في أولئك الأقوام 
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وأنبيائهم، ذكرم الآيات ليحذر الناس كفرهم وسوء فعالهم، وليحذروا أعراف العذاب 
  .التي أحاطت م وأهلكتهم

وقد بينت لهم رسلهم الطريق القويم، ودعتهم إلى الارتفاع عن خساسات 
  .، وعرفتهم بالملأ الأعلى وعبودية الواحد الأحدااودناءالأخلاق 

ق الجنات، وعرفوا أهلها الأتباع المؤمنين، ونظروا إلى طريق ونظروا إلى طري
الجحيم، وعرفوا أهله المستكبرين، فكانوا على أعراف الإنذار والبلاغ ينظرون، وقد أيقنوا 

من أولئك الأنبياء والرسل وأتباعهم المؤمنين، وجدهم ة وتعظيم بمحتتعلم  ول.الإيمان والكفر
  .وف التهديد والتخويف من أقوامهم رغم صن، الطويلومكابدام وثبامومصابرام 

وألوانه التي ه فولعذاب وصنا  وصور،ثم يأخذها الهول والفزع من مصارع المكذبين
  .حلّت م، وآثاره الباقية على مر السنين

  .يعرف كل هذا ليقبل من يقبل، ويدبر من يدبر
ينهم وأخلاقهم  وأصحابه المؤمنون ودوليعرف كفار قريش كل هذا، وليكن 

  .أعرافاً لهم ولغيرهم إلى قيام الساعة
 وروليعرفوا المصير يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار، وإما بينهما على س

  .الأعراف
  
  
  
  
  
  

 من بدايات أطراف الخيوط  للوصول إلى موضعٍاً علماًربما كان هذا طريق
غراض والمقاصد التي ترسمها لنا عناوين المتشابكة المتعاقدة التي أشير إليها، وتدلنا على الأ

  .السور، وتضيء لنا خوافيها ومستوراا، وهو دلالة الاسم اللغوي للسورة
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 وطريق آخر يهدي إلى رؤوس الخيوط التي دي إلى أغراض السور ومقاصدها،
، ت إلى الاعتلاقات والالتفاتات والتشابكات التي في القرآن والسور والآياتلفيوإن كان 

ويحتاج إلى بحث متخصص ونظر منفرد؛ ذاك هو النظر في المتشاات اللفظية وتصاريفها 
الواردة في السورة، ومحاولة مقارنتها معنوياً بأخواا الشبيهات في سور أخرى، وبحث 
استعمالاا ودلالتها، وأسباب ورودها هنا وهناك، ومدى ما تؤديه من تشابكات معنوية 

صد والأغراض التي بين السور، وهذا نظير ما رآه سعيد حوى حين نظر وتعليقات في المقا
فمن ((وقارنه بآية ، ))اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء((إلى آية 

  . من سورة البقرة))تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اور سورة البقرة، وهدى وانتهى إلى أن سورة الأعراف تفصيل في هذا المحور من مح

إلى هذا الاتصال والتشابك الذي بين السور، وماله من آثار في رسم أغراض ومقاصد 
  .السور

 عليه؛ في أن ينظر إلى التشاات اللفظية الواردة في السورة الواحدة كذلك، زاديو
  .فإنه لابد هاد إلى ذلك

في ) اتبعوا(كلمة تصاريف ل  و،وفي سورة الأعراف وردت تصاريف مترادفات
، وهو الثبات على الحق بعد سة وتؤيده رالصته الداستخمواضع عدة، تعضد المقصد الذي 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من ((: من قوله تعالى) تباع ما أنزل االلهاب(معرفته 
  .)))٢(دونه أولياء قليلاً ما تذكرون

  .)))٢٠٣(  .. .قل إنما أتبع ما يوحى إليّ من ربي((
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم . . . الذين يتبعون الرسول النبي الأمي((
  .)))١٥٧(المفلحون

  .)))١٥٨( واتبعوه لعلكم تدون((
وطريق آخر لا يفوت يهدي إلى مسكة أخرى من بدايات أطراف تلك الخيوط 

 هي مقدمات السور وفواتحها، المتعاقدة، التي تنطق بأغراض السور وتسمع مقاصدها، تلك
إذ كل سورة تطل من أعاليها، تبسط بين يديها ما تحرك به الخواطر والقلوب لطلب 

ع ويستدعي الوقوف الطويل عنده، ومحاولة الاستما وتمكينه، فاضتهزيادته وتفصيله، واست
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جاءت، يه، وكأا تتكلم بالغرض الجديد الذي من أجله لما تفهمه وتوحيه، وتوجزه وتغط
والقصد الذي به انفصلت، وله تكونت، وباسمها الجديد ارتسمت، وكأا تحكي لنا قصة 

  .طلوعها ونشأا
تلك الآيات الفواتح إطلالات للسور، تسفر عن وجهها وجهتها، وما تطلبه، وما 

فكم ،يطلب لها، تتكشف وتتغطى عن قلوب وقلوب، وتتوارى وتتراءى لأبصار وأبصار
  .ن أفهام حجبت وتكتمتع، وكم من عقول أعيت

ولعلّ الإمام البقاعي كان خير من يحسن الإنصات لهذه المقدمات، والالتفات لما 
وكان يصوغ بإيجاز . تطل به وتلقيه، وكان بارعاً في استلال واستلهام ما تقصده وتنحوه

 ، ويكاد يتفرد ذه-وإن كان يظن كذلك-بعد اصطياد والتقاط ليس بالهين السهل 
صى عليها وأعياها، ويعرضه عصى لها ما استقالبراعة وهذا الورود، ويبهر العقول، وقد است

  .أمامها كأيسر وأسهل ما تكون
إذ تلقف وقد نالت سورة الأعراف منه ما نالته أخواا، وكان فطن الطروق لها، 

، وما ينظمها بها وردد بينها واستبطن أعماقهاقلَّ. واستفتح فواتحها، وأدرك ما تجر وراءها
سلكها، فتتبعه وتلوى في منعطفاته وتداخلاته، ورجع إلينا أنه رأس خيط من أطراف 

  .خيوطه المتشابكة المتعاقدة
 ويستفهمها، ويعلم هايسائلودأبه هذا منهج في السور كلها، يقف عند فواتحها و 

ا قلبها الذي يكتم، ورأسها الذي يجيبأ.  
 مقاصدها لا ينثرها لنا نثراً، ولا يسردها سرداً، فالسورة الواحدة حين يتسلل في

  .وإنما يلملمها ويعقدها على مقصد رأس واحد
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى . لمصا((
مقصودها إنذار من أعرض عما دعا : ( فقال))لتنذر به((: على قوله وضع يده ))للمؤمنين

، وطواه وأجراه في أنفاس سورة الأنعام، وربطه في  )١( )اضيةإليه الكتاب في السورة الم
  .حلقاا، وجمع عليه ما لاح له بعد ذلك من مقاصد ونشرها تحته

                                                 
 
   ٣ ص ٣نظم الدرر ج )  1
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ا ونحن إذ تدي بذلك المنهج ونفيد منه، نحاول محاولات تجريب متردد، نتعلم 
  .من هؤلاء العلماء الأجلاء، علَّ االله أن يجعل لنا فيها إصابة

كتاب أنزل إليك فلا يكن في ((، من الآية أن التقديم فيها له قيمة ومقاميظهر 
 ثم ،))فلا يكن في صدرك حرج منه(( جاء ))صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين

ولا شك إن إنزال الكتاب للإنذار، وأن السورة لها قصد الإنذار،  ))لتنذر به((جاءت 
صه طويل، ولا شك أن القرآن كله لغرض الإنذار، ووسائلها إليه كثيرة، وتفصيلها في قص

وإن فصلت سورة الأعراف فيه، ودلت باسمها وفاتحتها عليه، ولكن لابد للتقديم في الآية 
  .من قيمة ودلالة، ومقصد وغاية

 وتكريمه كأن القصد الذي أعلنته السورة من أول كلماا؛ ملاطفة الرسول 
 وانتفاء الحرج وذهاب ضيق صدره ،صدرهومواساته وتطييب خاطره وإذهاب ضيق 

باته باليقين، ومعاينة الحق والوحي، ما ينتفي معه كل شائبة شك أشد في ثباته وتثبيته ث
  .ظم يقينه الوسع في الإخلاص لأداء الرسالة على عوريب، فيكون التبليغ وبذل 

ر، تأخه كل تردد وعشركين ما ينتفى موتثبيته بعدم الخوف من تكذيب قومه الم
ويتحقق به التوكل والتفويض التام، والثقة الكاملة بالنصر والمعونة الإلهية، فيكون الإنذار 

  .بالكتاب على أكمل وجه وأكمل عبودية
والأول والثاني؛ الثبات والتثبيت، مما تولاه االله عز وجل، ويتولاه على الغاية إكراماً 

بيتاً آخر، وطمأنة أخرى، وبشارة النهي للحرج عن أن يكون، تثوتفضلاً، ولكن يأتي 
، وهو المحقق بالعبودية عظمى أنه لا يكون أصلاً، ومنتفيةٌ كينونيته عن جنابه الشريف 
  .الكاملة، فيكون الإنذار بالكتاب والأمانة في التبليغ على الكمال

 فيه دلالة ))لتنذر به((: ولتقديم جملة البشارة بانتفاء الحرج عن أن يكون على قوله
خرى خفية؛ أنه تثبيت آخر، وطمأنة بعد طمأنة، أنه سبق أن لن يكون من قبل التكليف أ

  .والأمر بالإنذار، فكأنه يئة للإنذار، وإعداد له قبل القيام به
فلا (( فيها بشارة تحمل إشارة الثبات عليه قبل بشارة ))كتاب أنزل إليك((وجملة 

يرك من سائر الأنبياء جميعاً عليهم ؛ لأنك أهلٌ له دون غ))يكن في صدرك حرج منه
  .الصلاة والسلام، لئن تقوم به وتبلغه أنت من بينهم
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 ما يلزم ))اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم((: ووسيلة هذا الثبات وسبيله هو قوله
  .))ولا تتبعوا من دونه أولياء((تباع غيره، وقد جيء به تأكيداً امعه ترك 

اف على سورهم، لأم لم يثبتوا على طريق ولعل هذا الذي جعل رجال الأعر
 عنه، ولم تنتف قلوم وأعمالهم من ا، وأصام من الحرج الذي نهوقدوم الثابت 

شوائبه، ولم يأخذوا بوسائل الثبات على الحق، فتقلبوا في أعمالهم بين حرج ويقين، فكانوا 
  .على سور الأعراف بين بين، إما إلى جنة وإما إلى نار

دور معها منصتين، يعلو فيها صوت ن، وة ها لفاتحة السورأملت التي نعاني الموهذه
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج ((، التكريم والاصطفاء الإلهي للنبي اتبى 

  .))منه
ولأنه أنزل إليك فلابد من تثبيتك به، ونسوق القصص والحوادث وسير السابقين 

ة القدوأهل تك، وتطييب خاطرك، وهدايتك إلى هدى بتفصيل واستفاضة من أجل مواسا
 وإن كنت ))فبهداهم اقتده(( السابقين، من الأنبياء المكرمين عليهم الصلاة والسلام من

  . وأسبقهمأفضلهم 
ورة ـروف السـل، من سر حـضيـولعل هذا التفصيل من أجل ذاك التف

ذا ـا السابقات، كما ذكر ه، والذي زيد فيها حرف الصاد عن أخوا))لمصا((الفواتح 
  .ن عباس ـاب

وكان هذا التفصيل الأطول في القصص لأول مرة بعد الطوال السابقات، جاء 
 السنن أوانه هنا في التثبيت للنبي والمؤمنين، بعد ترسيخ التوحيد، وتشريع الأحكام، وتبين

فريقان؛ المؤمنون والآداب في السور السابقات، ليثبت من يثبت، ويميل من يميل، ويفترق ال
  .والكافرون، ويبقى رجال الأعراف بينهما، في الدنيا ويوم يقوم الحساب

تباع ما أنزل االله، هو مضمون السورة، الذي العل الثبات على الحق بعد معرفته ب
دلَّ عليه اسمها، ومكنوا الذي أسفرت به فاتحتها، أكثر من دلالتها على الإنذار وحده، 

لأن القرآن كله جاء للإنذار، ومن جهة أخرى أن كلمات ،  البقاعي الذي ذكره الإمام
 .)) لتنذر(( سبقت )) فلا يكن في صدرك حرج منه((الثبات على الحق 
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ومن جهة أخرى أن مدلول الأعراف أقوى على معاني الثبات على الحق من 
ورؤيتهم من حيث أنه أشد حسرة في قلوب أهله حين الإشراف عليه ، ه ، الإنذار بعموم

  .نعيم الجنة وأهلها عياناً ، ورؤيتهم جحيم النار وأهلها عياناً 
لو أنا ثبتنا على الحق وقد عرفناه ، وأكثرنا من الطاعات : يأتي في قلوم يتلاومون 

فمعاينتهم لنعيم الجنة أشد حسرة في قلوم ، وألما في نفوسهم . قليلاً  لكنا من أهل النعيم 
وجحيمها وحده ، إذ معاينة النعيم وعذاب خسارته مع عذاب النار ، ، من رؤيتهم النار 

  .أشد من عذاب النار وحده 
ولعلهم لأم عرفوا الحق ، وما ثبتوا عليه باتباع ما أنزل االله ، أعقبهم الوقوف 

  .على سور الأعراف ، الذي كان لهم جزاء من جنس عملهم 
 تكرماً بالحق وهدايته ، فه هو تعري)) كتاب أنزل إليك : (( فقوله تعالى 
بخصوصياا ودلالتها البالغة ، )) فلا يكن في صدرك حرج منه : (( الكاملة إليه ، وقوله 

  في الثبات المتناهي ، ودعوة لأمته للاقتداء به بنهي الحرج عن إشارة إلى مقامه العالي 
  .كينونته في صدورهم فضلاً عن ي أنفسهم عنه

؛ تذكير )) وذكرى للمؤمنين ((  دعوة للكافرين لمعرفة الحق ، ؛)) لتنذر به  (( 
  . لهم بالثبات عليه 

 وسائل الثبات على الحق باتباع ما أنزل ؛... )) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم (( 
   :االله ، والانتهاء عن اتباع من دونه ، وفيه إشارة إلى قسمين 

 عرف الحق ثم ضعف عن الثبات واتبع الضلال ، ومنمن عرف الحق ثم كفر به 
  .لضعف اتباعه لأوامر االله ،عليه

والوزن : (( ولعلَّ أكثر الآيات دلالة على معنى الثبات على الحق هي قوله تعالى 
يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين 

وما وجدنا لأكثرهم من عهد ((  :قوله، و )))٨(ا كانوا بآياتنا يظلمونبمخسروا أنفسهم 
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة  (( :،وقوله )) )١٠٢(وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
 آدم من ظهورهم وإذ أخذ ربك من بني (( :، وقوله )))٧٠(إنا لا نضيع أجر المصلحين

يوم القيامة الوا بلى شهدنـا أن تقولوا ـذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ق
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إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان (( : ،وقوله )))١٧٢( كنا عن هذا غـافلين اإن
  )).)٢٠١(ذكروا فإذا هم مبصرونت

 مضينا ممسكين بطرف هذا الخيط وتتبعنا مساراته واستنبطنا آيات السورة ، اوإذ
  .لوجدنا نداءاا تبسط لنا خفاياها 

ك االله من إبليس اللعين ، هي المعصية الأولى في هذه أول معصية وقعت في مل
  . الضلال وعدم الثبات على الحق ، والكفر به بعد معرفته وشهوده 

وتفصيل السورة في محاورة إبليس ربه ، وحقده على آدم وبنيه ، وإصراره على 
إغوائهم بطرائقه التي صرح ا لرب العالمين ، ووسوس ا لأبويهم آدم وحواء ، و 

  .جهما ا من نعيم الجنة إلى الأرض أخر
م الناس مداخل الشيطان عليهم لإضلالهم يتعللعل تفصيل السورة في هذا ؛ ل

  .  الثبات على الحق وأسبابه نالتهم عموإ
ا لبني آدم ما هي إلا تذكيرات إلهية وهدايات مو النداآت التي أعقبت قصته

تباع أوامره ، ويحذروا اتباع افوز ب، يفصلها لهم للتدعوهم للثبات على الحقرحمانية 
  . غوايات الشيطان التي أخرج ا أبويهم من الجنة 

ار، وبين أهل ـل الجنة والنـة التي بين أهـثم سوق المحاورات الكلامي
راف و التفصيل فيها ، ومعرفة كل فئة للأخرى ، ورؤية مصيرها ، كل هذه ـالأع

 أمامها مدى ألم الأحزان والعذابات التي المواقف والمصائر لتتصور الأذهان ويتجسد
ستكون في نفوس من لم يثبت من أهل الأعراف وأهل النار ، ومدى سعادة وتنعم من 

  .ثبت من أهل الجنة ، وهي آيات وحيدة فريدة في القرآن كله 
ثم سوق قصص الأمم والأقوام الغابرة مع أنبيائها، ما هي إلا حكاية لنماذج الكفر 

رفته، واليقين بأهله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتذكيرهم إياهم بنداآت بالحق بعد مع
  .الوصايا الإلهية والهدايات الرحمانية التي سلفت الآيات بالتنبيه إليها والتحذير من مخالفتها

 مع قومه؛ لأن نماذج عدم الثبات على الحق والتفصيل الطويل في قصة موسى 
،  ن آمن، رغم المعجزات والآيات الباهرات التي أُيد ا فيها كثيرة، لمن كفر ولمـ
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 الشديد مع الفريقين طويلة في دعوم للثبات على الحق ، وهم وكانت رحلته في العنت
  . يحيدون عنه 

فقد تردد من كفر بين كفر وإيمان ، وشك وتصديق ، وانتهـى إلى كفر 
  .وتكذيب ، وهم فرعون وملئه 
اتباع وابتداع ، وتذكر ونسيان ، وانتهى وان وعصيان  ، وتردد من آمن بين إيم

وهم بنوا إسرائيل وكان بينهم نماذج جحودة  منهم إلى كفر ، وبعض إلى إيمان بعض ،
 .كالسامري موغلة في الكفر ؛ 

  .ومن أغرق في ا لإيمان طوال حياته ، وكفر في ايتها ، وهو بلعام بن باعوراء 
   :للعين من جهاتوقد شابه الإثنان إبليس ا

 شابه إبليس من حين كفره باالله تعالى ، وحسرته وثبوره حين يرى :الأول 
  .العذاب يوم القيامة 

  .  شابه إبليس حين كان مؤمناً باالله موقناً به ، ثم جحد وكفر به على علم:والثاني 
ت ، وكانت قصة أصحاب القرية نموذجاً ثالثاً للفرق الثلاثة ، التي ضلت والتي ثبت  

  .والتي كانت بين بين 
وكان لكل نبي أمانته في تبليغ رسالته ، ودعوة قـومه إلى االله ؛ وتوحيده في   

العبادة ، وعدم الإشراك به ، وتوضيح أوامره تعالى في الانتهاء عن المعاصي والمخالفات 
  .التي يرتكبوا 

تحذيرات وبالتأمل والنظر في معاصي ومخالفات كل قوم ، نجدها من نفس ال  
 كل قوم بني آدم في مقدمة السورة ، واختصوالوصايا التي جاءت في النداآت الإلهية ل

  .بمخالفة من تلك المخالفات ، ومعصية من تلك المعاصي 
يا بني آدم لايفتننكم : (( وإن كان جميع الأقوام يدخلون في التحذير الأول   

  )).)٢٧( ...الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن : (( التحذير الأخير و  

اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها 
  )).)٣٦-٣٥( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
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قلائل مع كل فكل الأقوام فتنها الشيطان ، وكل الأقوام كذبت واستكبرت ، إلا   
  .نبي ، ثم كانت زيادة مخالفات في كل قوم جحدوا نعم االله عليهم ا 

  هؤلاء قوم نوح وعادوا في الكفر ،  وثمود ، أخلافبعضهم من وراء بعض ، لد 
  .وا في العلو في الأرض غولجوا في الخصومة ، وط

 التذكير به في وزاد قوم عاد في الجحود بنعمة رم عليهم بالبسطة في الخلق وسبق
  )).)١١(ولقد خلقناكم ثم صورناكم: (( قوله تعالى 

وزاد قوم ثمود في الجحود بنعمة رم عليهم في تمكينهم في الأرض وقدرم على 
ولقد مكناكم في : (( اتخاذ البيوت والقصور الفاخرة وسبق التذكير به في قوله تعالى 

  )).)١٠(الأرض 
قد حاربوا االله ورسوله بالتردي في الفواحش ثم يأتي قوم لوط من بعدهم ، و

ورذائل الأخلاق ، والشذوذ فيها ، عمن سبقهم من الناس ، وقد سبق التحذير منها في 
   )).)٣٣(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن: (( قوله تعالى 

 أمر قل(( وقوم شعيب يزيدون بالطغيان في إنقاص الموازين ، وقد سبق التذكير به 
   )). )٢٩(ربي بالقسط

 في الفساد في ى المعلموكان لقوم موسى الكافرين ومن خالف من المؤمنين القد
الأرض ، والبغي فيها ، وااوزة في الكفر والشرك والافتراء والاجتراء على االله ، وقد 

البغي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم و(( سبق التحذير منه كله ، 
 باالله مالم ينـزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على االله ما لا ركوابغير الحق وأن تش

  )).)٣٣(تعلمون
ن المعاصي والمخالفات تزداد وتتطور على مر الأزمان والدهور ، وكأنه كلما أوك

هدى  االله العقول إلى نعمه ومكنها في أرضه ، وازدادت معرفة ونظراً ، كلما طغت 
  . لم تكن في أسلافها الفات ابتكر لها الشيطان ضلالات ومخوتجاوزت ، و

وزادت . ، وكفى ا معصية ههؤلاء قوم نوح أوقعهم الشيطان في الشرك وضلال
  .نعمة االله على قوم عاد بالبسطة في الخلق فكفروا ا 

  .وقوم ثمود بالتمكن في الأرض ، وبناء الدور والقصور وكفروا ا
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عقبه نمو العقول فاهتدى قوم ثمود إلى عمارة الأرض ، وجاء  وكأن نمو الأجساد أ
قوم لوط بفواحشهم ورذائلهم الشاذة ، وكأن الزيادة في العقول ، والترف في النوادي 

هم إلى الإسراف في الفواحش ، وابتكرت العقول شذوذات لها لم تكن اواالس ، أرد
  .موجودة من قبل 

ضاري المادي عند قوم شعيب ازدادوا طغياناً وبغياً زداد التمكن ، والتفكير الحاولما 
  .فأنقصوا الموازين ، وبغوا الاعوجاج في الحياة والحضارة 

 قوم عند صناعة السحر  نضج في العقول أوفر وأكمل ؛وكان في قوم موسى 
  . فرعون ، وصناعة العجل عند بني إسرائيل 

  ) ٢٤النازعات( ))ربكم الأعلى أنا ((وذج الطغيان الأكبر في الكفروكان فرعون نم
  .)٨٨طه())هذا إلهكم وإله موسى ((وذج الطغيان الأكبر في الشرك وكان السامري نم

 فكلما كانت زيادة النعمة بالهداية والتبصرة في العقل والفكر كلما أوقع الشيطان 
  . التي أعطاهم  ، من نفس تلك الزيادات في النعمالناس في حبائل غواياته

 في آخر الأمم حذرها من تلك المخالفات التي لخلق ا جاءت أمة أحمد حتى إذا
 ا في القرآن الكريم حتى لا تشاها فيها ، فإن الشيطان اهعند الأمم قبلها ، وذكر

وإني : (( لحديث وحفظـها من الشرك بفضله،ليوقعها في كل تلك المخالفات متربص ا 
    .)١())واالله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي 

  ! وقد كانت الجنة أعظم نعمة على آدم وحواء لكنه أخرجهم منها 
  !!ياليت بني آدم يعقلون وينتبهون ويتبعون .... وكأنه 

    . )))١٧٦(فاقصص القصص لعلهم يتفكرون(( 

والخطاب يتوجه بعد تلك القصص إلى كفار قريش ، تسوق إليهم العبر ، وتقف الآيات 
 .وتحاجهم في آلهتهم ، وفي صدق نبيهم لهم طويلاً ، تسائلهم 

                                                 
 ) .٦٤٢٦) ( باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( ، ) كتاب الرقاق(البخاري ،)  1
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وكأن ما قبل القصص مقدمة للقصص ، وكأن القصص عبرة وموعظة لكفار 
قريش ، من جاء الخطاب لهم بعد القصص ، ودعوة لهم في التفكير والمراجعة ، وتذكر 

  .النداآت والوصايا الإلهية والهدايات الرحمانية تدعوهم للحق والثبات عليه 
 معتنٍ ا ، وهم من كانوا يطوفون بالبيت عراة ، ويزعمون أم لا وكانوا أول

 عليها وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا!! (( أنه أمرهم ذا وا ، ه  بملابس عصو االلهيعبدون
   )). )٢٨( واالله أمرنا اآباءنا

  !!لى االله بالفاحشة إعاء التقرب داوتطور العقل عند كفار قريش وصل إلى 
  ...لسورة في تسلسلها وبدت ا

 من قصة الغواية الأولى عن الثبات على الحق ، و النداآت هالمقدمة وما حوت
نسيه ما  ليثبتوا على ،والتحذيرات الإلهية التي اقتضت الرحمة الربانية إعلاا لبـني آدم

  )).لتنذر به وذكرى للمؤمنين (( هما اأبو
 أهل الجنة والنار ، وأهل الأعراف ؛ من ثم المواقف والمحاورات الكلامية المؤلمة بين

  .لم يثبت على الحق ، اقتضت الرحمة الإلهية كذلك إنذار بني آدم ا 
ثم اقتضت الرحمة الإلهية ، والاصطفاء الرباني ، ملاطفة وإنزال سلوى باردة على 

ل بين ثبات أهت ، ولأمته ، من ثبتوا على الحق معه ، وكذلك القلب الثابت على الحق 
 التكذيب والعداوات مالقدوة ممن سبق من الأنبياء الثابتين عليهم الصلاة والسلام أما

والوصايا الرحمانية الأولى ، ليذكروها ويثبتوا اللدودة ، وإعلام مذكرين بالنداآت الإلهية 
 إنذار عباد الأصنام من كفار قريش ، ةعليها ، ثم اقتضى القصص المختوم بالعذابات المدمر

لينظروا في رسولهم ، وليتذكروا رم الذي )) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (( 
  .يدعوهم إليه ، ووصاياه ، وعهده إليهم الأول ألا يشركوا به شيئاً 

دوق ـوإلحاح الآيات في إسقاط آلهتهم المزعومة ، ودعوم لتصديق الصادق المص
   .اعهاتبو 

 الخيوط الموصلة لأغراض ومقاصد بما سبق تظهر وسائل الإمساك ببدايات أطراف
  : السورة ، ولسور القرآن عامة وهي 
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الوقوف الطويل عند مقدمات السور وفواتحها ، والاستماع المتأمل لما تطل  .١
به وتلقيه ، وملاحظة نظمها ، وما يمكن أن يكون فيه من تقديم و تأخير ، 

 .الخ ... وأول وآخر 
 وما يمكن أن ،سورة وتتوج به نفسهاالنظر العميق في الاسم الذي تحمله ال .٢

 ومدى تشبعها ، معاني السورة ومحتويااعلىيظله هذا الاسم من ظلال 
 .ظاهراً وباطناً ، بدلالات هذا الاسم 

محاولة تتبع المتشاات اللفظية في كلمات السورة المفردة مع غيرها ،  .٣
قات  المعنوية ، وتشقادفة من السور الأخـرى وبحث دلالاالمترا

مالاا في سورة وأخرى ، ورصد تصاريفها ، وأسباب ورودها واستع
ور المختبئة تشاات الدلالية والمعنوية المرتبطة بالأغراض ومقاصد السال

لال الغرض الخاص بكل سورة منها ، والبحث عن خلفها ، ومحاولة است
 . كل سورة جديدة الزيادات والإضافات التي تخفيها

 التي بين السور والآيات ، كآيات القصص والآيات ملاحظة المشاات .٤
الزيادات  المتشاة ، والغرض الذي تأتي له في كل سورة وسورة ، و

 هذه أو تلك ، والدواعي التي وراء الأغراض والمقاصد لإتيان  فيالدلالية
 .السورة ذه القصة أو تلك ، وهذه الآية أو تلك 
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 فيمكن ، و ترتكز عليها الدراسة، أن نستخلصها منها السورة التي يمكناورأما مح
   : )١(تقسيمها كالآتي

 . ما قبل القصص 
 . القصص 

 . ما بعد القصص 
  :  وهو ما قبل القصص من :ويتكون القسم الأول

 إنزال الكتاب ، وما يتبعه مـن ذكـر أحـوال الأمـم التي رفضت ما أنزل :الأول 
  .إليها 

لق والنشـأة الأولى ، وما يتعلق ا مما كان من إبليس ورفضه أمر  ذكر نعمة الخ:الثاني 
  .ربه ، ثم ما كان من أبينا آدم ووسوسة إبليس له ووقوعه في المخالفة 

 ما جاء في السورة من التعقيب على هذا الموقف ، ونداء بني آدم وتحذيرهم من :الثالث 
  .اته لهم عدوهم الشيطان ، ثم توجيه أوامر االله إليهم وإرشاد

 ذكر عقوبة من عصى وكذب واستكبر ، وما تبع ذلك من ذكر أهل الجنة وأهل :الرابع 
  .ال الأعرافرجالنار و

 ذكر آيات االله الدالة على كمال القدرة والموجبة للتوجه إليه سبحانه ودعائه :والخامس 
  . وخفية تضرعا

  :  وهو القصص ، ويتكون من :القسم الثاني
  . مع قومه   قصة نوح:الأول 
  . مع قومه  قصة هود :الثاني 

  . مع قومه  قصة صالح :الثالث 
  . مع قومه   قصة لوط:الرابع 

  . مع قومه  قصة شعيب :الخامس 
 وقفة لأخذ الموعظة من مصير الأمم المكذبة ، وديد ووعيد لمن يسلـك :السادس 

  .لها يسب

                                                 
 محمد أبو موسى . د/ وهي من إشارة وتقسيم الأستاذ المشرف )  1
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  . وتتكون من جزئين  قصة موسى :السابع 
  . قصته مع فرعون وقومه : ء الأول الجز

  .قصته مع بني إسرائيل : الجزء الثاني 
  :  وهو ما بعد القصص ويتكون من :القسم الثالث  

 ذكر أوصاف ذرء النار وهم الذين كذبوا بالآيات ، وما تبعه من دعوم إلى :الأول  
  .التفكر في صاحب الرسالة وأدلة التوحيد 

اء من اتخاذ الآلهـة والشركاء مع بنس واحدة ، وما قابلها به الأ آية الخلق من نف:الثاني 
  . وإثبات عجزها  ،هافياالله ، وما تبعه من مجادلتهم 

 ، ولأمته بمكارم الأخلاق ، وكثرة ذكره تعالى  توجيهات إلهية للنبي الكريم :الثالث 
  .وعدم الغفلة عنه ، لأنه وصف الملائكة المقربين عنده 
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   نيلفصل الثاا
   علاقة السورة بأختيها الأنعام والأنفال
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  ) ا لمبحث الأول ( 
  . علاقة السورة بالأنعام 

ارتبطت سورة الأعراف بالأنعام في مواضع كثيرة ، ظاهرة في بعض منها ، وتخفى 
في أخرى ، وقد أشار علماؤنا الأجلاء إلى البارز منها ، وأغفلوا مواضع منها ظاهرة 

ربما للإيجاز ، أو لأا لا تحتاج إلى ذكر و إشارة لظهورها ، وأن البعض يدل كذلك ، 
 وكان منهم الإمام أبو حيان في تفسيره ، فقد ذكر اعتلاقات للسورة تناولها ،على الآخر 

:  واعتلاق هذه السورة بما قبلها ، هو أنه لما ذكر تعـالى قـوله : ( من آخرها ، يقول 
، واستطرد منه لما بعده ، وإلى قوله آخر   )) )١٥٥( ه مبارك فاتبعوهوهذا كتاب أنزلنا(( 

هم فما آتاهم ، ء وذكر ابتلا، )) )١٦٥(وهو الذي جعلكم خلائف الأرض: (( السورة 
وذلك لا يكون إلا بالتكاليف الشرعية ، ذكر ما يكون به التكاليف وهو الكتاب الإلهي ، 

  .)١())وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه : ((  كما أمر في قوله تباعهابوذكر الأمر 
وهذا كتاب أنزلناه : (( و اعتلاق هذه السورة بما قبلها لما ذكر تعالى قوله : ( فقوله 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من : (( يقابله في الأعراف  )١(  )) )١٥٥(مبارك
   )).)٣(لياء قليلا ما تذكرونودونه أ

هي قوله ) واستطرد منه لما بعده : ( تي ذكرت بعد إنزال الكتاب وقال عنها والآيات ال
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين : (( تعالى 

 أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم )١٥٦(
ون عن ف عنها سنجزي الذين يصدفن كذب بآيات االله وصدوهدى ورحمة فمن أظلم مم

 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك )١٥٧(ون فآياتنا سوء العذاب بما كانوا يصد
أتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيماا لم تكن آمنت من يبعض آيات ربك يوم أو يأتي 

 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا )١٥٨(نا منتظرون قل انتظروا إخيرا قبل أو كسبت في إيماا 
 من جاء )١٥٩(  إنما أمرهم إلى االله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يءشيعاً لست منهم في ش

 قل )١٦٠(  يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمونبالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا
 )١٦١(براهيم حنيفاً وما كان من المشركين إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إ

                                                 
 ٢٦٦ ص٤البحر المحيط ج)  1
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 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول )١٦٢(قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر يء قل أغير االله أبغي رباً وهو رب كل ش)١٦٣(المسلمين 

 وهو الذي جعلكم )١٦٤(كنتم فيه تختلفون رجعكم فينبئكم بما موازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم 
آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما 

   )).)١٦٥( رحيم رولغف
م بينة ـفقد جاءك : ((  فقوله ت مع آيات شبيهة في سورة  الأنعاموقد ارتبطت هذه الآيا

هذا بصائر من ربكم وهدى : (( ا جاء في خاتمة الأعراف مشابه لم)) )١٥٧(من ربكم وهدى ورحمة 
حجة واضحة : ( أي) بينة ( ، فقد ذكر في الأنعام أن القرآن )) )٢٠٣(ورحمة لقوم يؤمنون 

 ، فالقرآن )٢().بصائر للقلوب ا يبصر الحق ويدرك الصواب) : ( بصائر (  ، ومعنى )١().تعرفوا
في ) بصائر ( ة ، وفيه طريق إدراكه وهو البصائر ، ولعل ورود وهو البينحجة وبرهان ، قضية الحق 

الأعراف أليق بمقصد السورة الذي استخلصته الدراسة ، وهو الثبات على الحق بعد معرفته ، لما أن 
  .البصائر سبب للثبات على الحق بعد ما عرفته وأدركته 

ون عن فنها سنجزي الذين يصد عففمن أظلم ممن كذب بآيات االله وصد: (( ثم قال في الأنعام 
 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي )١٥٧(ون فآياتنا سوء العذاب بما كانوا يصد

بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
فمن أظلم ممن افترى على االله : (( قال في الأعراف ، و )) )١٥٨(إيماا خيراً قل انتظروا إنا منتظرون 

كذباً أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءم رسلنا يتوفوم قالوا أين ما 
    )) . )٣٧(كنتم تدعون من دون االله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرين  

لتهويل والتشنيع على من كذب بآيات من خلال هذا الاستفهام  اومعنى الآيتين مشترك من حيث
ظلم من .. الدال على أنه لا ظلم أبين من هذا الظلم )) أظلم (( الإنكاري الداخل على اسم التفضيل 

 ؛ إذ معنى آية كذب بالآيات وصدف عنها ، وكذا ظلم من افترى على االله كذباً أو كذب بآياته
أو تمكن من معرفتها ، : بعد أن عرف صحتها : ( أي ))  كذب بآيات االله فمن أظلم ممن: (( الأنعام

   ، ومعنى آية)٣(). و أضلأعرض أو صد ، فضل: أي )  عنها فوصد( 
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ن تقول مم: ( أي )) فترى على االله كذباً أو كذب بآياته افمن أظلم ممن : ((  الأعراف 
  .تقول على االله طريق للصد عن آياته تعالى  ، وال)١(.)على االله مالم يقله ، أو كذب ما قاله

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض : (( وفي الأنعام قال 
آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيماا لم تكن آمنت من قبل أو 

  .)) )١٥٨(كسبت في إيماا خيراً
: لامات الساعـة ، وفي آية الأعـراف قـال ظارهم ملائكة الموت أو عتنافذكر 

أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءم رسلنا يتوفوم قالوا أين ما كنتم (( 
 ، أشار )٣٧())قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافريندون االله تدعون من 

  .هنا إلى ملائكة الموت فقط 
ثم كذلك )). )١٥٩(هم إلى االله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلونإنما أمر: (( وله تعالى ـوق

إلى ، أشار السيوطي  )))١٦٤(ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون : (( قوله 
فلنسألن الذين أرسل : (( ا علاقة بما في مقدمة الأعراف وهو قوله ملهأن هاتين الآيتين 

   .)٢( شارحة للتنبئة المذكورة في الأنعام، وهي)) )٦(إليهم ولنسألن المرسلين 
لا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة ف: (( وقوله في آخر الأنعام 

، وذكر السيوطي كذلك أا معنى الآية التي )) )١٦٠(يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون
فأولئك هم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه : (( ذكرت في مفتتح الأعراف 

 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا )٨(المفلحون 
؛ ))وهم لا يظلمون : (( هو معنى قوله )) و الوزن يومئذ الحق : (( ، فقوله )٩())يظلمون

ي الظلم عنهم ، وقدر الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها لا يظهر إلا في ففالوزن بالحق ين
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت : (( يزان بثقله وخفته ، وهو قوله الم

ذكر أم ظلموا . )٢())موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 
بالآيات بإعراضهم وتكذيبهم ، وذكر في الأنعام أنه لا يظلمهم فلا يجازيهم إلا بمثل 

، فالمضاعفة تكون )) السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء ب: (( عملهم
  .لأهل الصالحات 
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وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع : (( ثم قول أبي حيان عن قوله تعالى 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 

وذلك لا يكون إلا بالتكاليف ، ا آتاهم وذكر ابتلاءهم فيم: (  ، قال عنها )١٦٥())رحيم
، )١( .)تباعها، ذكر ما يكون به التكاليف وهو الكتاب الإلهي ، وذكر الأمر بالشرعية 
 ابتلائهم ، وبين التكاليف الشرعية بما أنزل االله تعالى وهو القرآن الذي أمرهم فربط بين

بعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فات: ((  في قوله السابق تباعهاب

، وقد علق السيوطي على هذه الآية وتفصيلها في الأعراف بما صدره في مقدمتها  )))١٥٥(
 الذي جعله االله خليفته في الأرض ، وبما ذكر من قصص الأنبياء عليهم من قصة آدم 

جعلكم خلفاء من بعد قوم  : (( السلام بعد ، من مثل قوله تعالى على لسان هود 
، وكذلك )٢()))٧٤(جعلكم خلفاء من بعد عاد : (( ، وعلى لسان صالح )) )٦٩(نوح 

قال عسى ربكم أن : ((  لبني إسرائيل نضيف إليه قوله تعالى على لسان موسى 
  )).)١٢٩(يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون 

ٌ في علاقة السورتين نقلتهوكان للبقاعي   أن سورة واً ؛ وه عنه آنفرأي متفرد
الأعراف امتداد لسورة الأنعام وتفصيل لها من حيث أن الأعراف إنذار لما دعا إليه ذكر 

مقصودها إنذار من أعرض عما دعا إليه الكتاب في : ( الكتاب في الأنعام ، إذ يقول 
يل السورة الماضية من التوحيد و الاجتماع على الخير، والوفاء لما قام على وجوبه من الدل

  .)١()في الأنعام ، وتحذيره بقوارع الدارين 
وقد ذكر الإمام البقاعي كذلك نقلاً عن الإمام أبي جعفر بن الزبير الآيات التي في 
سورة الأنعام وفصلت فيها سورة الأعراف ، مضيفاً على  الإمام أبي حيان ، وهو في معنى 

ألم يروا كم : (( ر منها قوله تعالى وذك. الهلكى وما ابتلوا به ، والاعتناء م وبمصائرهم 
أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً 
 ))وجعلنا الأار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين

سخروا منهم ما كانوا  برسل من قبلك فحاق بالذين يءولقد استهز: (( ، وقوله  )٦الأنعام(
  ان ـظروا كيف كـيروا في الأرض ثم انـقل س: (( وله ـ، وق)) )١٠الأنعام(به يستهزئون
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د أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم ـولق: (( ، وقوله )) )١١الأنعام(كذبينـعاقبة الم
قصون والإنس ألم يأتكم رسل منكم ييا معشر الجن : (( ، وقوله )) )٤٢(بالبأساء والضراء 

، وبين أن الإحالة في هذه الآيات وقعت في سورة ا لأعراف وفي  )١()))١٣الأنعام(عليكم آياتي
قت فيها تفصيلا في أحوالهم ، وتشوفت تلك الأقوام للاعتبار والاتعاظ يالقصص التي س
اروا إليه ، و للاقتداء بأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام في صبرهم على ـم ، وبما ص

داهم بهذين هدى االله فـئك الـأول(( إعراضهم ، وخصوصاً أن في الأنعام آية أذاهم و
، وجاء في الأعراف و خص هؤلاء المهتدين من الأنبياء والمرسلين عليهم )) )٩٠الأنعام(اقتده 

، راف ـنى في الأعـالسلام بسيرهم و أخلاقهم مع أقوامهم ، وذكر ما هو في هذا المع
: اتمتها ـ، وقوله في خ)) )٧( عليهم بعلم وما كنا غائبين نليقضف: (( ه في فاتحتها ـقول
ذلك مثل القوم الذين كذبوا : (( ، وقوله )) )١٧٦(فاقصص القصص لعلهم يتفكرون(( 
، ثم عرض القصص من بدء السورة ، وعلق عليها في ارتباطها بالعبرة )) )١٧٦(بآياتنا

  .)٢(والموعظة
أمور ثلاث في  هذا ، ورأى أن الأعراف تفصيل وذكر الإمام السيوطي كلاما مثل

، وقصد ما ارتبطت به في )) )٢(هو الذي خلقكم من طين : (( الأول قوله : في الأنعام 
هو الذي : (( ، وقوله )) )١١(صورناكم ولقد خلقناكم ثم : ((  وهو قوله ،الأعراف 

، ارتبطت بما في ) ))٢(خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا : (( قوله تعالى في سورة الأعراف  وهونصفها الأخير 

  )).)٣٤(يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
: هما قوله تعالى يتكيفية هلاكهم ، و آ: قصص الأنبياء وأممهم ، والثالث : والثاني 

 في الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم(( 
السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوم وأنشأنا من 

  . )))٦(بعدهم قرناً آخرين 
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وبمراجعة السورتين كذلك نجد ما يعاد ذكره بصورة أو أخرى في الأعراف ، ومنه 
 إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على وإن يمسسك االله بضر فلا كاشف له: (( قوله تعالى 

  .)١٧()) قدير يءكل ش
، )١٨٨(...))قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء االله : (( وقال في الأعراف 

داد الشؤون الإلهية التي اختصت ا ذاته الإلهية تعالى ، تعوآية الأنعام ذكرت في معرض 
 فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل أغير االله أتخذ وليا: (( ورأس الآية هو 

 قل إني أخاف إن )١٤(قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم و لا تكونن من المشركين 
 )١٦( بين من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز الم)١٥(عصيت ربي عذاب يوم عظيم 

 يءل شــوإن يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على ك
، وذكر في آية الأعراف في سياق الحديث عن الساعة واستئثار االله تعالى  )) )١٧(قدير 

 قل لا )١٨٧(قل إنما علمها عند االله ولكن أكثر الناس لا يعلمون : (( بعلمها، وهي قوله 
  )).)١٨٨(أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ماشاء االله 

من ))  مما تشركون يء هو إله واحد وإنني برقل إنما : ((  هوجاء في الأنعام قول
 أكبر شهادة قل االله شهيد بيني وبينكم وأوحي إليَّ هذا القرآن يءقل أي ش: (( قوله 

لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع االله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله 
 الشهادة للآلهة ده ، وهو في إنكاره واستبعا)) )١٩( مما تشركونيءواحد وإنني بر

 كلمة التوحيد في سياق الحديث عما جاء بالألوهية ، وجاء في ا لأعراف على لسانه 
قل يا : ((  للناس أجمعين ، وهي قوله  في التوراة ، وخاطبهم أن رسالته في وصفه 

ي أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يح
  )).)١٥٨(  ...تويمي

ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوم أكنة أن : (( وجاء في الأنعام قوله تعالى 
إنما يستجيب : (( ، وقوله )) )٢٥(و إن يروا كل آية لا يؤمنوا ا اًيفقهوه وفي آذام وقر

في الأعراف في ، فصل في معناها )) )٣٦(والموتى يبعثهم االله ثم إليه يرجعونالذين يسمعون 
ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون ا : (( في قوله ، موضعين 

ولهم أعين لا يبصرون ا ولهم آذان لا يسمعون ا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك 
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ن وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرو: (( ، وفي قوله )) )١٧٩(هم الغافلون 
على القول الذي يرى أا في المشركين وليست في الآلهة، )) )١٩٨(إليك وهو لا يبصرون
   .)١( ولا يبصرون صدقه ونبوته في نظرهم إلى النبي يحيث شبههم بالعم

وإن يروا كلَّ آية لا يؤمنوا : (( والجزء الأخير من آية الأنعام السابقة ، وهي قوله 
في أوصاف أهلها في الأعراف عند الحديث عن آيات جاءت بلفظها ، وفصل )) ا 

سأصرف عن آياتي  : (( التوراة ، ومجازاة المتكبرين عليها بالصرف عنها ، وهي قوله 
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا ا وإن يروا سبيل الرشد 

وكانوا عنها ذلك بأم كذبوا بآياتنا لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 
  )).)١٤٦(غافلين 

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء : (( وجاء في الأنعام قوله 
 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوم وزين لهم )٤٢(ضرعونتلعلهم ي

 حتى يءنا عليهم أبواب كل ش فلما نسوا ما ذكروا به فتح)٤٣(الشيطان ما كانوا يعملون
، وقد لخص هذا المعنى عن ))  )٤٤(إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون

والذين كذبوا بآياتنا : (( استدراج المكذبين في الأعراف في كلمة واحدة هي قوله 
ا ، ولعله يئها في السورة بعد القصص ، وم)) )١٨١(سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
  .أخذ االله به الأقوام المكذبة وأهلكها 

قل لا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم الغيب : (( وجاء قوله تعالى في الأنعام 
 إذا لم و: ((، وفي الأعراف قال ) ))٥٠(ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليَّ

 ، فقصر نفسه ))  )٢٠٣( من ربيتأم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما اتبع ما يوحى إليَّ
على اتباع الوحي ، جاء في السورتين بتأكيد معناه بإنما في خطاب المشركين ، وتعنتهم 

  .م الصلاة والسلام هلبداهته في العقول أنه مهمة الرسل والأنبياء علي
، وقد أشار السيوطي أنه )) )٥٤(كتب ربكم على نفسه الرحمة : (( وجاء في الأنعام 

يء ورحمتي وسعت كل ش: ((  ، وهو قوله )٢(اء في الأعراف التفصيل فيمن كتبها لهمج
ول ـفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرس
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  ٧١ينظر تناسق الدرر في تناسب السور ص)  2



www.manaraa.com

، وقال في آخر قبل )) )١٥٧(النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 
وادعوه خوفاً وطمعاً إن : (( كره الإمام السيوطي ، وهو قوله تعالى هذا الموضع لم يذ

، فذكر أن رحمته قريبة من المحسنين من جهة )) )٥٦(رحمة االله قريب من المحسنين 
  .خضوعهم بين يديه تعالى بدعائه خوفاً وطمعاً 

  
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل : (( وقال في خاتمة آية الأنعام السابقة 

 الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام كوإذا جاء: (( ، والآية بكاملها هي ))  )٥٥(رمينا
 بجهالة ثم تاب من بعده اًعليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء

، ثم قوله في )) نه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتسبين سبيل ارمين أوأصلح ف
عل لكم النجوم لتهتدوا ا في ظلمات البر و البحر قد وهو الذي ج: (( موضع آخر 

، جاء مثل هذه الفاصلة مكررة كذلك في موضعين في )) )٩٧(فصلنا الآيات لقوم يعلمون 
قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا : (( قوله 

، وفي خاتمة )) )٣٢( الآيات لقوم يعلمونفي الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست : (( قوله 

 أو تقولوا إنما )١٧٢(بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
 وكذلك نفصل )١٧٣(بطلون أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل الم

  . )))١٧٤(الآيات ولعلهم يرجعون
  

قل : (( وجاء في الأنعام دعاء المشركين رم تضرعاً وخفية وقت الشدة في قوله 
نا من هذه لنكونن من يتمن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنج

وجاء في الأعراف )). )٦٤( تشركونالشاكرين قل االله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم
ادعوا ربكم تضرعاً : (( وخوفاً وطمعاً مطلقاً ،وهو قوله ، الأمر بالدعاء تضرعاً وخفية 
 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً )٥٥(وخفية إنه لا يحب المعتدين 

   .)))٥٦( االله قريب من المحسنين ةإن رحم
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: الامتنان بنعمة الاهتداء بالنجوم ، وهي المذكورة سابقاً في قولهوقد ذكر في الأنعام 
ها خلق(: أي )) )٩٧(وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ا في ظلمات البر والبحر (( 
: ، وذكرها في الأعراف مع آية الشمس والقـمر لعمـوم التسخيـر في قولـه )١()لكم
  .)٢().بقضائه وتصريفه: ( ، أي )))٥٤(والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره(( 

  
وهو : (( وذكر كذلك في الأنعام آية الخلق من نفس واحدة ، وهو قوله تعالى 

فلكم استقرار في : أي(، )) )٩٨(الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع
وفصلّها في . )٣( ).ام أو تحت الأرضرحالأصلاب أو فوق الأرض واستيداع في الأ

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها : ((  قوله الأعراف في
فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا االله رما لئن آتيتنا صالحاً 

  )). )١٨٩(لنكونن من الشاكرين
  

وذكر في الأنعام آية إنزال المطر وأوجزها ، وإخراج الثمر وفصلها بذكر أنواع 
 بهوهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا : (( سقى بماء واحد ، فقال ت الذي يالنبا

 فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكبا ومن  النخل من طلعها قنوان يءنبات كل ش
 من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر تدانية وجنا

  )).)٩٩(لقوم يؤمنونوينعه إن في ذلكم لآيات 
  

وهو السنبل ، من أن الماء الواحد أخرج به صنوف النبات الأخضر والحب المتراكب 
والنخل الذي من طلعه القنوان ، وهو الأعذاق الملتفة القريبة ، والأعناب والزيتون والرمان 

   .)٤(المتشابه والمختلف في اللون والطعم والهيئة

                                                 
 ١٦٢ ص٤تفسير البيضاوي ج)  1
 ٢٩٢ ص٤تفسير البيضاوي ج)  2
 ١٦٣ ص٤تفسير البيضاوي ج)  3
 ١٦٦ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ص٤ينظر تفسير البيضاوي ج)  4
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مر ، ـز في آية إخراج الثـزال المطر ، وأوج في الأعراف في آية إن فصلدوق
وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً : (( ال ـفق

سقناه لبلد مـيت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم 
سال الرياح ، وتحريكها  الآيات هنا عن طريقة نزول الماء بإرفأبانت )))٥٧(تذكرون 

  .بت بالماء الثمر ، ولم تذكر أنواع هذا الثمر نالسحاب الثقال إلى الأرض الجدبة ف
  

وجاء كذلك في الأنعام عن تآزر الشياطين ، وتعاوا على إغواء الصالحين في قوله 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس و الجن يوحى بعضهم إلى بعض : (( تعالى 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم : (( ، وقوله )) )١١٢( القول غروراًزخرف
: ليوسوسون إلى الكفار بقولهم : ( ، ومعناها )) )١٢١(وهم إنكم لمشركونتموإن أطع
: وقال في الأعراف  ، )١(). وجوارحكم ، وتدعون ما قتله االلهما قتلتم أنتـون مـتأكل
وإخوان الشياطين الذين لم : ( ، أي )) )٢٠٢(لغي ثم لا يقصرونوإخوام يمدوم في ا(( 

ثم لا يمسكون عن إغوائهم حتى ... يتقوا يمدهم الشياطين بالتزيين والحمل عليه 
  )٢(.)يردوهم

  
غي حكماً وهو الذي بتأفغير االله أ: (( وعن تفصيل الكتاب وآياته قال في الأنعام 

خليط تبحيث ينفي ال، اً فيه الحق والباطل نبيم: ( أي ،  )))١١٤(أنزل إليكم الكتاب مفصلاً 
  )٣(.)والالتباس

  
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم : (( وقال في الأعراف 

 ))على علم ((، من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلةهبينا معاني: (، ومعناه )) )٥٢(يؤمنون
ام ـ ، فقد زاد في الأعراف عن آية الأنع)٤().عالمين بوجه تفصـيله حتى جاء حكيماً 

                                                 
 ١٩٥ ص٤تفسير البيضاوي ج)  1
 ٤٢٥ ، ٤٢٤ ص٤تفسير البيضاوي ج)  2
 ١٨٧ ص٤تفسير البيضاوي ج)  3
 ٢٨٩ ص٤ير البيضاوي جتفس)  4
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، ولها علاقاا بآيات شبيهة في هذا المعنى كما سيأتي ومنها قوله ) على علم : ( قوله 
   )).)٧(فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين: ((تعالى 

  
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : (( الأنعام قوله سورة وجاء عن المحرمات في 

تلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم  تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقألا
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ذلكم 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده )١٥١(وصاكم به لعلكم تعقلون
كلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا نالكيل والميزان بالقسط لا وأوفوا 

  .)))١٥٢(قربى وبعهد االله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
  

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها : (( وأوجز هذه المحرمات في الأعراف فقال 
االله ما لم يترل به سلطاناً وأن تقولوا على وما بطن والإثم والبغي بغير الحق و أن تشركوا ب

  . )))٣٣(االله ما لا تعلمون

  
فقد ذكر في آية الأنعام تفصيلاً لما حرم االله من الشرك به وعقوق الوالدين وهو 

 ن أذاهما ، وقتل الأولاد خوف الفقر عالمفهوم من الأمر بالإحسان إليهما لأن الكف
وعدم ، وأكل مال اليتيم ، عتداء بقتل الأنفس إلا بالحق والفواحش الظاهرة والباطنة ، والا

والوفاء بعهد االله ، في حين ذكر في آية ، وعدم الظلم فيه ، والقول العدل ، تطفيف الميزان 
والافتراء عليه ، والظلم والشرك باالله ، والإثم ، الظاهرة و الباطنة الأعراف تحريم الفواحش 

  . وعامة عن آية المحرمات في الأنعام كذباً فقط ، وهي محرمات موجزة
  

ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على : ((  في الأنعام قوله وقال عن توراة موسى 
، وفصل )) )١٥٤( وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رم يؤمنونيءالذي أحسن وتفصيلاً لكل ش

 يء من كل شوكتبنا له في الألواح: (( في الأعراف ما جاء فيها ، وأوله قوله تعالى 
 فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار يءموعظة وتفصيلاً لكل ش
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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا )١٤٥(الفاسقين
يؤمنوا ا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ذلك 

   )).)١٤٦(بوا بآياتنا وكانوا عنها غافلينبأم كذ
  

وبياناً ... على من أحسن القيام به ( فقد بين في الأنعام أن التوراة أنزلها تعالى 
  )١().مفصلاً لكل ما يحتاج إليه في الدين 

  
مما يحتاجون إليه من أمر  ) يءمن كل ش( وأمـا آيـة الأعـراف فقد زاد قبلها 

: ادة قوله ـثم زي . )٢().كامـصيل الأحـ من المواعظ وتفيءل شكتبنا ك: أي ...الدين 
زيادة تفصيل وتبين لأحكامها الحسن منها والأحسن ) )وأمر قومك يأخذوا بأحسنها (( 
بالإضافة إلى الانتصار والاقتصاص على طريقة ، بأحسن ما فيها كالصبر والعفو : أي( 

  .)٢().الندب و الحث على الأفضل

                                                 
 ٣٦٧ ص٤تفسير البيضاوي ج)  1
 ٣٦٨ ص٤تفسير البيضاوي ج)  2
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  )اني المبحث الث( 
    .علاقة الأعراف بالأنفال

 ، ذكر البقاعي في مناسبة الأنفال لسورة الأعراف أا تفصيل في قصة النبي محمد 
وقد جاءت في الأعراف قصص النبيين قبله عليهم الصلاة والسلام ، وهي قصة في أول 

  لطول قصته ، دفعاً لتوهم أفضلية موسى ه كما أن التوبة قصة آخر أمرأمره 
مع قومه على سائر قصص الأنبياء مع أقوامهم عليهم السلام ، خفض طول الأنفال والتوبة 

  ليعلو شأن النبي الخاتم الأرفع القدر صلى وسلم عليه ربنا،بقصة محمد طول باقي القصص
 العزة والأنفة وهم الملوك الكفرة ي  على العرب ذوهره تعالى بنبوة نبيه قالبر ، وليبرز 
مون دينا ولا رسالة ، وما نصره به عليهم حتى علا أمره ، ودخلوا في دينة من لا يعل

 قومه أشد المعالجة ، وكانوا يعصونه في كل حين مع في حين عالج موسى . أفواجاً 
 ، ليخلصهم من عذام ، فظهر )١(أم يعلمون رسالته ، وينتظرون بعثه وخروجه فيهم

 ربنا تار ، وما اصطفاه له من الأسرار والأخبار ، اختيار القهار لعبده المخ بالقصتين 
   .)٢(). فبين القصتين فرقان لأولي الإبصار والإتقان : ( وكما قال البقاعي . الغفار 

  
ل القرب ، ال أهبحوذكر في مناسبة خاتمة  الأعراف لفاتحة الأنفال أن الأولى ختمت 

 تولوا حقيقة النصرة يوم بدر ،  وقد،وما هم فيه من العبادة وهم الملائكة الأبرار 
يسألونك عن : (( وافتتحت الأنفال بحال أهل النصرة ، وهم الآلة الظاهرة لها ، وهو قوله 

وقد حصلت منهم المنازعة والمساءلة عن الأنفال التي لا ينبغي الانشغال ا لأا )) الأنفال 
لمعبود ، الذي له تضعف عن مقاومة الأعداء ، وتضعف عن حقيقة القرب من الرب ا

   .)١(الحول والطول المطلق في أمر دينه ورسوله 
  

  .وبمراجعة آيات الأنفال على آيات الأعراف تظهر بعض الاعتلاقات بين السورتين 
  

                                                 
  ١٨٢ ص٣ينظر نظم الدرر ج)  1
  ١٨٣ ص ٣نظم الدرر ج ) ٢
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وهي من أعظم نماذج ،)) )٩(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم : (( ففي قوله تعالى 

وقد جاء الأمر به في الأعراف  الأمين  يوم بدر مع نبيهم رمينب الأكصحالاستجابة لل
وادعوه : (( وقوله )) )٥٥(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين: (( في قوله 

  .)) )٥٦(خوفاً وطمعاً إن رحمة االله قريب من المحسنين
  

إن شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا : (( وكذا جاء في الأنفال قوله تعالى 
 )). )٢٣( ولو علم االله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون )٢٢(يعقلون 

من الجن والإنس لهم كثيراًولقد ذرأنا لجهنم : (( وهذه أشبهت آية الأعراف في قوله تعالى 
قلوب لا يفقهون ا ولهم أعين لا يبصرون ا ولهم آذان لا يسمعون ا أولئك كالأنعام 

  )).)١٧٩(هم الغافلون بل هم أضل أولئك 
  

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن : (( وجاء في الأنفال قوله 
،   )))٢٦(يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون

 لقومه وهي ترتبط بآية الاستخلاف في الأعراف ، ومنها ما جاء على لسان موسى 
قال موسى لقومه استعينوا باالله واصبروا إن الأرض الله يورثها من يشاء : ((  في قوله تعالى

نا قال عسى تقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئ)١٢٨(من عباده والعاقبة للمتقين
  )).)١٢٩(ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون

ز االله  الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه ليمي: (( وجاء قوله تعالى في الأنفال 
، وقد جاء ذكر )) )٣٧(على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 

: الخبيث والطيب في الأعراف ، في المثل الذي ضربه االله للمؤمن والـكافر في قوله تعالى 
: ، فقوله  )))٥٨( نكداوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا(( 

لا شك أن الصحب الأكرمين في غزوة بدر خصوصاً ، وصحب رسول ) والبلد الطيب(
 خاصة وفي الأمم  عموما هم أفضل نماذج المثل الطيب قاطبة ، في أمة محمد االله 

  .الأخرى عامة 
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ضه  بعيءجمع الش: الركم ( و )) فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم : (( ومعنى قوله 

ومثل هذا  . )١().سحاب المركوم ل الواحد كايءكالشالكل حتى يصير ... فوق بعض 
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن (( : جاء في الأعراف في قوله تعالىالمعنى

حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم  الناركلمادخلت أمةلعنت أختهاوالإنس في
 النار قال لكل ضعف ولكن لا منونا فآم عذابا ضعفاً  ربنا هؤلاء أضللاهملأو
تداركوا وتلاحقوا : ( ، أي )) حتى إذا اداركوا فيها جميعاً (( ، فمعنى )) )٣٨(لمون ـتع

   .)٢().شير إليه الإدغام ييركب بعضهم بعضاً بما 
  

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل : (( وكذلك جاء قوله تعالى في الأنفال 
  )).)٧٤(االله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم 

  
 من أعظم النماذج لقوله تعالى في وهذه الآية الكريمة في صحابة رسول االله 

فالذين آمنوا به و عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم : (( الأعراف 
 ، وجهادهم صحابة رضوان االله عليهم وتصديقهم بالنبي ، فإيمان ال )))١٥٧(المفلحون 

  .جاء بعدهم ن معه ونصرم وخدمتهم له ، ومدحهم إياه سبقوا به إليه كل م
  

ه حظاً منعنهم النور الذي أنزل معه ، هم أعظم من أخذوا وكذا اتباعهم رضي االله 
اتبعوا ما : (( ة الأعراف وافراً بقوة وصدق ، فهم أعظم أمثلة الاستجابة لأمر االله في فاتح
  )).)٣(أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون 

  
ولا شك كذلك أن سورة الأنفال بآياا وأحكامها ، وما فصل االله تعالى فيها من 
حكمة تقسيم الغنائم من أعظم البصائر والهداية والرحمة ، التي جاء ا القرآن الكريم 
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هذا بصائر من ربكم : (( حي العظيم ، التي جاء ذكرها في قوله تعالى في الأعراف الوو
  )).)٢٠٣(وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
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ونحاول هنا التقاط ما يمكن التقاطه مما يلوح من العلاقات التي بين آيات السورة 
التآلف والتلاحم الذي بين آياا ، وتماسك و في الحبكة والسبك ليظهر لنا إعجاز السورة 

 وثانيها على أولها ، واعتلاق خاتمتها بمطلعها ، وعود أولها على ثانيها ،دلالةأجزائها ، و
دراسة الإمامان عها على خاتمتها ، وقد تعرض لهذه الناحية بالتبيين والـودلالة مطل

عن علاقات الخاتمة بالمطلع على الأخص ، وزاد ا وكشف  والسيوطيالجليلان البقاعي
 بعض الآيات في أواسط السورة من غير الخاتمة والمطلع، الإشارة إلى علاقاتالبقاعي 

 أن كثيراً من الجزئيات المكونة للسورة يرجع بعضها إلى بعض ،  الدراسةوجدتقدو
يات والجمل والجزيئات طول النظر والتأمل فيها تبين أن نوعا من التآخي الظاهر بين الآبو

صف السورة ، وهي شديدة الصلة بآية نظيرة في تنمالمكونة للسورة ، فقد ترد الآية في 
 في كل آياته مع آيات ما قبل القصص ، ىبل تبين أن ما بعد القصص تلاق. أول السورة

 وربما بدت هذه التواصلات في صعود تدريجي إلى أن تواصلت الآيات الأخيرة في الخاتمة
بالأولى الفواتح في المطلع ، وقد كانت هذه العلاقات شبكة ملتفة الروابط ، وهي ظاهرة 

أحياناً مثلا تكون آية فيما فبين أجزائها ؛ ما قبل القصص والقصص وما بعد القصص ، 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر : (( قبل القصص ولها ارتباط بالقصص كلها ، كآية 

، أو أا فيما بعد )) والذي خبث لا يخرج إلا نكدا : (( وآية ، ))  )٣٣(منها وما بطن
و أحياناً يكون )) . من يهد االله فهو المهتدي(( القصص وترتبط بالقصص كلها كآية 

الاعتلاق والتشابك بين سياقات كاملـة بين آيـات السورة ، فالآية ربما ارتبطت بآية 
والذي خبث لا : (( ، وآية )) د ذرأنا لجهنم ولق: (( أخرى في سياقها بأكمله ، كآية 

 ؛ لأن معانيها  واحد وسمت واحدودلَّ هذا على أن السورة ذات طابع)) يخرج إلا نكدا 
  .يرد بعضها إلى بعض 

  
 فيما بعد القصص مع آيات القصص من جهة كمالات الأنبياء ىولوحظ أن ما تلاق

و آية واحدة في كمال سيدهم وخاتمهم عليهم الصلاة والسلام ودفاعهم عن أنفسهم ا ه
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير : ((  ، وهي قوله تعالى محمد 
، ويلاحظ أن الدفاع فيها عن كماله عليه الصلاة والسلام دفاع إلهي  ، لا  )) )١٨٤(مبين
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م ، مثل قول  كما هو في سائر خطابات الأنبياء عليهم الصلاة والسلاعلى لسانه هو 
يا قوم ليس بي  : (( ، وكقول هود )) يـا قوم ليس بي ضلالة  : (( نوح 

  )) .سفاهة 
  

في سياق النفي ) جنة (استغراق النفي لوقوع النكرة و كذا من جهة أخرى يلاحظ 
 ، وآية هود هذه في آية نوح ) من( ، ولم تأت في آية محمد ) من جنة ( في قوله 
ا كماله  ، فأبرز االله ت عالى وجاهه الأرفع عنده على من سواه .  

  
وكان تناول هذه العلاقات تناولا عاماً موجزاً لغرض إبرازها بين الخاتمة والمطلع ، 
فساق هذا إلى استعراض الامتداد الذي تواصل قبل الخاتمة معها مما هو بعد القصص ، ومما 

 ، ومما ارتبط كذلك مع القصص لأن  المطلع مما هو قبل القصصعامتد من بعد المطلع م
هذه العلاقات متشابكة ممتدة بين أقسام السورة يصعب معها فصل الخاتمة عما قبلها ، 
والمطلع عما بعده ، واستخلاصها بمفردهما ، و ربما تفاجأ الدراسة بما يظهر من الاعتلاقات 

  .من الأواسط وما قبلها أو ما بعدها ، وهي كثيرة 
  

ول اعتلاق ما بعد القصص بما قبل القصص وبالقصص تناولاً عاماً ولذا آثرت تنا
موجزاً ، وتركت اعتلاق ما قبل القصص بالقصص وبما بعد القصص ، تحاشياً للتكرار 

 فيما بعد في باب وأبرزته الدراسة ،ما ظهر اعتلاقه فيما بعد القصص بما قبلها يوالإعادة ف
وعلاقاا بأقسام السورة ، يه لكل آية في موضعها البناء البلاغي للسورة ، الذي يتعرض ف

  .وآياا من جهة الفصل والوصل 
  

  :ونأتي الآن إلى تناول هذه العلاقات وتوضيحها فيما يلي 
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واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من : (( آية 

لى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن الغاوين ولو شئنا لرفعناه ا ولكنه أخلد إ
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص )١٧٥(تحمل عليه يلهث أو تركه يلهث

  . )))١٧٦(لعلهم يتفكرون
  

هذا المثل هو آخر القصص التي عرضتها السورة ، وإن كانت آيته هي الوحيدة التي 
ل اللهث دون انقطاع وإن جاءه الماء ،  حالة صاحبها كالكلب اللاهث المتصنامثلت ل

  المعرضين من أصحاب القصص وكأن هذه الصورة في خاتمة القصص تنطبق على جميع
عن الحق بعدما عرفوه سواء لمن عرف و أعرض أصلاً كالكافرين ، ومن عرف ثم انسلخ 

خبث والذي (( وهي لها ارتباط كذلك بالآية قبل القصص . بعد تلبس بإيمان كالمرتدين 
 ، لأن قلب المنسلخ لم يتشرب الإيمان إلا تشرباً نكدا ، فأرضه )٥٨())لا يخرج إلا نكداً 

فاقـصص القصص لعلهم : (( خبيثة والنفع فيها غير متحقق له ولذا جاء التعقيب بعدها 
دها بل كل القصص في السورة ، لعل كفار ح، وليست قصة المنسلخ و)) يتفكرون 

   .كرون في صدق النبي محمد قريش يقفون عندها يتف
  

تشير إلى قوله تعالى في وسط )) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون : (( وهذه الآية 
قص عليك من أنبائها ولقد جاءم نتلك القرى  : (( السورة قبل قصة موسى 

رسلهم بالبـينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع االله على قلوب 
بسير أنبيائها ، وهي  تصبيرة ، فهي قصص لتثبيته عليه الصلاة والسلام و )١٠١())الكافرين 

  . كي يتفكروا في عواقب المكذبين وإهلاك االله لهم لموعظة قومه 
يا بني آدم إما : (( لها ارتباط كذلك بقوله تعالى)) فاقصص القصص (( وهذه الآية 

لح فلا خوف عليهم ولا هم ى وأصاتقيأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن 
أولئك أصحاب النار هم فيها واستكبروا عنها والذين كذبوا بآياتنا )٣٥(يحزنون
  )).)٣٦(خالدون
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لكن عبر ،فالرسل كلفوا تبليغ آيات االله و دعوة الناس إليها تذكيراً لهم بالعهد الأول 

يتابعون : أي ( ر ، ؛ لأن فيها معنى تتبع الأث) يقصون عليكم آياتي ( بالتبليغ بكلمة 
لا يتخالفون في أصل ، ويتبع بعضهم ا أثر بعض ، ذكرها لكم على وجه مقطوع به 

 تقصها الرسل على أقوامها ؛ ، وكأن الرسالات كلها قصص )١().واحد من الأصول 
قصة الخلق، وقصة العهد الأول المأخوذ على العباد وهم في عالم الذر على توحيد االله 

 يقص القصص لكفار قريش لعلهم وكذلك نبي هذه الأمة محمد ،  به وعدم الإشراك
  .يتفكرون 
  

يقص االله تعالى ، وبعدما يقص الرسل عليهم السلام آيات رم بتبليغها أقوامهم 
 عليهم ن فلنقص(( أيديهم ؛تبسلخلقه وهو العليم م المحيط بأعمالهم ، يقص عليهم ما ك

  . كل صغيرة أو كبيرة ظاهرة وخفية  ، عن)٧())بعلم وما كنا غائبين 
  

لها علاقة بكل ما ورد في السورة من )) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (( والآية 
، وكذلك قصة العهد بعد  وخلقه وقصص الأنبياء كلها القصص ، بدءاً بقصة آدم 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست (( الأول 
 ، وقد جاءت )١٧٢())م قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين بربك

 ، ختاماً لقصص بني إسرائيل إلا قصة المنسلخ من الآيات فقد جاءت بعدهاهذه الآية 
تمهيد ومقدمة لهذا النموذج البالغ مبلغاً ...)) و إذ أخذ ربك (( ؛وكأن آية العهد الأول 

 عبرة كاملة، وقصته لها علاقة قوية هث والنقض والنكوص ، وكأنه وحدعظيماً في النك
 عن فسأصر: ((  ، وهي قوله بقوله تعالى من آيات التوراة التي أنزلت على موسى 

آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا ا وإن يروا سبيل 
ل الغي يتخذوه سبيلاً ذلك بأم كذبوا بآياتنا الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبي

رف الإلهي بتعطيل قوام العقلية والجسمية عن ص ، وال)١٤٦())وكانوا عنها غافلين 

                                                 
 ٣٠ ص٣نظم الدرر ج)  1
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والمنسلخ من  . )١(شهودها والاهتداء إليها ، أو عن محاولام لإعاقة تأثيرها ونفاذها
  .مية عن شهود الآيات الآيات من الصنف الأول الذين عطلوا قواهم العقلية والجس

  
وآيات العهد الأول وآيات المنسلخ من الآيات لها علاقة وارتباط بقوله في مفتتح 

 ، فإنذار الكافرين وإقامة الحجج عليهم ، )٢())لتنذر به وذكرى للمؤمنين : (( السورة 
قدمة وتذكير المؤمنين للوفاء بالعهد الأول مع رم ، ولها ارتباط كذلك بقوله كذلك في م

لأن المنسلخ من الآيات لما  ،)٢٧())إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون (( : السورة 
إنا جعلنا الشياطين أولياء ((  وآية  ،)اتبعه الشيطان ( ن الآيات ع وانتكس وخرج ارتد

لأن بينهم تناسباً في الطباع يوجب ...قرناء و قرباء : أي (  ، )٢٧())للذين لا يؤمنون 
  . )٢( ).الاتباع

  
والعجيب أن هذه الآية جاءت خاتمة لآية نزع الشيطان لباس آدم وحواء بالمعصية 

 سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك ييا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوار: (( في قوله 
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج )٢٦(خير ذلك من آيات االله لعلهم يذكرون

من الجنة يترع عنهما لباسهما ليريهما سوءاما إنه يراكم هو و قبيله من حيث لا أبويكم 
   )) .)٢٧(تروم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون

  
: قال عنه ا من آيات االله ، والمنسلخ من الآيات إا لباس وإحيث قال عن التقوى 

 كانت لباسه الذي من ت والإيمان التي آتاه االله وكأن الآيا،))آتيناه آياتنا فانسلخ منها (( 
االله عليه وألبسه إياه ، وانخلع من هذا اللباس ضيقا وكرهاً ، و ألقاه خلف ظهره كما 
يفعل الثعبان حين ينسلخ من جلده الأول ، ونسب الانسلاخ والانخلاع من اللباس إليه لا 

فقد )) يترع عنهما لباسهما : (( نهما إلى الشيطان ، أما آدم وحواء عليهما السلام فقال ع
نسب نزع اللباس إلى الشيطان لا إليهما ، ثم كان الترع بالفعل المضارع ، وفيه معنى 
المحاولات المتكررة المتواصلة مرة بعد مرة ، مع الرفض والامتناع الشديد منهما عليهما 
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قاسمته بالأيمان الكاذبة باالله السلام ، و لصوق اللباس ما ، ولزومه وتمكنه منهما ، ولولا م
لهما و انخداعهما بتلك المقاسمة لما استطاع انتزاع ذلك اللباس النوراني منهما ، وهو اللائق 

أما المنسلخ من الآيات فإنه لما جاءته .  و المناسب لطبعهما الطيب السامي ،بمقامهما العالي
 العاطفة ، وفيه فائدة أن انسلاخه اءف بالفعل ماضيا مقترنا بإليءالآيات انسلخ منها ، وج

من لباس الإيمان حصل له بعد إتيان الآيات إليه من االله تعالى مباشرة ، وكأن نفسه الخبيثة 
ما طاقت ذلك الترقي النوراني والمن الإلهي ، وليست وعاء صالحاً له فانكفأ الوعاء وانخلع 

اجع ، ثم اتبعه الشيطان لأن من ذلك اللباس ، بل تخلص منه مرة واحدة دون تردد أو تر
الملاءمة الكاملة حصلت الآن بينه وبين الشيطان بالانسلاخ التام من اللباس النوراني من 

. ذات نفسه دون غواية الشيطان ، ولما انسلخ شاكل الشيطان وأصبح من جنسه وشكله 
ن ، ولم أما آدم وحواء عليهما السلام فكانت المحاولات متكررة متـتابعـة مـن الشيطا

، ولم يتجاوزه إلى غير ذلك )) ليريهما سوآما (( ت ايطمع منهما إلا في انكشاف السوآ
ولو شئنا لرفعناه ا ولكنه أخلد : (( ال عن المنسلخ بعدها قلمقام النبوة العالي ، ولذلك 

 ولا تتبعوا من(( :، وهي مرتبطة بقوله في مفتتح السورة  )) )١٧٦(إلى الأرض واتبع هواه
، فهو لما أخلد إلى الأرض وشهواا واتبع هواه اتخذ  )) )٣(دونه أولياء قليلاً ما تذكرون

من دون االله أولياء ، وهذا الولي الذي اتخذه هو هواه ، وكان من فريق الضلالة الذين قال 
فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة إم اتخذوا الشياطين  (( :االله عنهم في أول السورة

   )) .)٣٠(ولياء من دون االله ويحسبون أم مهتدونأ
  

قوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا ـساء مثلاً ال: (( ثم قوله تعالى 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين  (( :لها علاقة بقوله في بداية السورة )) )١٧٧(يظلمون

   )) .)٩(خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
الآيات من الذين كذبوا بالآيات فهو من الخاسرين أنفسهم لخفة فالمنسلخ من 
  .موازينهم يوم القيامة 
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فمن أظلم ممن افترى : (( وكذلك يرتبط جزاؤه وعاقبته بقوله في مقدمة السورة 
 من الكتاب حتى إذا جاءم رسلنا همعلى االله كذباً أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب

كنتم تدعون من دون االله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أم يتوفوم قالوا أين ما 
فالمنسلخ من الآيات من المكذبين بآيات االله والموعودين ذا الجزاء،  )) )٣٧(كانوا كافرين
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ، ولا : (( وكذا بقوله 

:  وقوله ، )) )٤١(مل في سم الخياط وكذلك نجزي ارمينيدخلون الجنة حتى يلج الج
 وغرم الحياة ا لدينا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم  ولعباًواوالذين اتخذوا دينهم له((

   )) .)٥١(هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
  

فصارت ) الذين ( والدلالة في هاتين الآيتين دلالة عامة بسبب الاسم الموصول 
والثاني من  ،  التكذيب بالآيات والاستكبار عنها ؛طبق على كل من تحقق ذا الوصفتن

 دلالتان عامتان تنطبق على كل ما ذكر في وهما، وغرته الحياة الدنيا لهوا ولعبا اتخذ دينه 
السورة من غير المؤمنين من لم يدخل في دائرة الإيمان وهو في اللهو والغرور من قوم نوح 

  .الخ ...قوم صالح وقوم هود و
  

قل إنما حرم ربي (( : أما قوله تعالى في مقدمة الوصايا الرحمانية و النداآت الربانية 
البغي بغير الحق وأن تشركوا باالله ما لم يترل به والفواحش ما ظهر منها وما بطن و الإثم 
يمة التي بنيت  فهذه الآية من الآيات الكر،)))٣٣(سلطانا وأن تقولوا على االله مالا تعلمون

 بغيرها  مقارنةولذا فهي كثيرة الروابط، قصر لفظه وكثر معناه الذي على الإيجاز الشديد 
جاء التعبير بإنما ...)) قل إنما حرم ربي الفواحش: (( من الآيات الواردة في السورة فقوله 

ي يترل الذو الأمر أر الذي لا يشك فيه شاك ولا ينكره منكر ، ـالتي يؤتى ا في الأم
ثم . شاحة فيه مل على بداهة الأمر الذي عبرت عنه وأنه لا تدهذه المترله ، وكأا تأتي ل

، دخل تحتها الكثير من مدلولاا ييلاحظ أن الكلمات التي سبقت بعدها ألفاظها عامة 
 ، فيدخل فيها كل ما حمل هذا )١( ).تزايد: ما تفاحش قبحه ، أي  (: فالفواحش هي 
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عام ) ( الإثم ( وكذلك كلمة ، يادة القبح من الذنوب الظاهرة والباطنة الوصف من ز
 ، فيدخل فيه )١().هو الاستعلاء على الغير ظلماً (  وكذا البغي الذي )١( ).لكل ذنب

ألخ ، وكل ما هو من الاعتداء بالباطل ...الظلم والكبر والسرقة وقتل النفس التي حرم االله 
.  

  
كذلك يدخل فيه كل )) باالله ما لم يترل به سلطانا وأن تشركوا : (( وقوله 

. )٢( ).فإنه لا يوجد ما يسميه أحد شريكاً إلا وهو مما لم يترل به االله سلطاناً( شريك 
وأن تشركوا باالله مالم يترل به ((وعليه فالمنسلخ من الآيات ممن هو داخل في الآية 

  .في هذه الآية ، وكذا كل قصص الأنبياء مع أقوامهم داخل )) سلطانا
  

من يهد االله فهو المهتدي ومن يضلل (( ثم قال بعد قصة المنسلخ من الآيات 
فعلق الهداية به تعالى ، وتعريف المهتدي بالألف واللام ،)))١٧٨(لئك هم الخاسرونوفأ

فكأن من هداهم االله هم الكاملون في الهداية لا غيرهم ، ولذا علق ، للدلالة على القصر 
 وأشار  ، االله وحول قلوم عنها ، وعبر بضمير الفصل للقصرضلهمكاملة بمن أالخسارة ال

إليهم بأداة البعد ؛ للدلالة على بعدهم عن رم وبعدهم في الضلالة والخسارة ، وهذه 
الآية يدخل فيها كل الأقوام المكذبين التي ذكرت السورة قصصهم مع أنبيائهم ، وهي 

، وبقوله على لسان موسى  )) )٣٠(ى وفريقاً حق عليهم الضلالةفريقاً هد: (( تتعلق بقوله 
: ))  دي من تشاء فتنـإن هي إلاا من تشاء و والمنسلخ من ، )) )١٥٥(تك تضل

  . اتباعه هواه ةفريق الضلالة ، وهو من ضل بفتن
ترتبط )) من يهد االله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون (( وآية 
من يضلل االله فلا (( : ار قريش ـ في خطاب كفكر بعدها من قوله كذلك بما ذ

ذه الآية في نفي هداية من أضله االله ـوه،)) )١٨٦(هادي له ويذرهم في طغيام يعمهون 
، )) ويذرهم في طغيام يعمهون : (( ده بقوله ـوأك، )٢(). يستمر على ضلاله ( فهو 
 ، وهذه )١(). رفون طريقاً ولا يفهمون حجة يتحيرون ويترددون في الضلال لا يع ( :أي
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 قصص السورة  أهلديد كفار قريش ليعتبروا بكل أهل الضلالة الذين هلكوا منفي الآية 
  .ليحذروا أن يكونوا منهم 

  
ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون ا ولهم : (( آية 

سمعون ا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم أعين لا يبصرون ا ولهم آذان لا ي
  .)))١٧٩(الغافلون

والمنسلخ من الآيات من ذرء النار الذين جاء ذكرهم في مقدمة السورة وأنه يقال 
، )) )٣٨(...قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من  الجن والإنس في النار : (( لهم 

وصمم الأذن عن الحق ، وهذه ، البصر وهو من ختم على قلبه بعمى البصيرة ، و عمى 
 وهي منطبقة على كل من ،أوصاف ذرء النار إبطال الحواس والانقطاع عن التدبر والعظة 

وهم من ذرء النار المذكورون في  مفمن ذكرت قصصهم في السورة مع أنبيائه، كذَّب 
  . الآية

 أولم يهد للذين : ((ترتبط كذلك بقوله تعالى ...)) ولقد ذرأنا لجهنم : (( وآية 
يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوم ونطبع على قلوم فهم لا 

تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءم رسلهم بالبينات فما كانوا )١٠٠(يسمعون
  .)) )١٠١(ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين

  
: من الآية الأولى ، ثم قوله )) على قلوم فهم لا يسمعون ونطبع : (( وقـوله 

من الآية الثانية هي مـن أوصاف ذرء النار )) كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين (( 
 ومعنى ،))لهم قلوب لا يفقهون ا ولهم أعين لا يبصرون ا ولهم آذان لا يسمعون ا (( 

 ،بإزالة عقولهم حتى يكونوا كالبهائم: ( أي ) ) ونطبع على قلوم فهم لا يسمعون ((
وقد عبر عن ، )١().همفسماع :أي)) فهم لا يسمـعون ( (:ولذلك سبب عنه قوله 

بالماضي للإشارة إلى سرعة الإهلاك وأنه )) أن لو نشاء أصبناهم : (( الإصابة قبل في قوله 
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للإشارة إلى )  قلوم ونطبع على(  ، وعبر عن الطبع بالمضارع يءمرة واحدة غير متجز
   .)١(تجدده في كل حين

  
كل من يغطي ما : أي )) ( كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين (( ومعنى الثانية 

صاف بذلك فيترك تأعطاه االله من نور العقل بما تدعوه إليه نفسه من الهوى عريقا في الا
يب بالرسل ، وأبانت التي  ، فأبانت هذه الآية عن سبب الطبع وهو التكذ)٢( ).آيات االله

 أن لو نشاء أصبناهم بذنوم  من بعد أهلهاأولم يهد للذين يرثون الأرض: (( قبلها 
 ديد من االله تعالى للإصابة بالذنوب التي  عن))ونطبع على قلوم فهم لا يسمعون 

قلوب لهم (( وهو أم ، تسبب لهم الطبع ، وآية ذرء النار أبانت عن سبب دخولهم النار 
  .))لا يفقهون ا ولهم أعين لا يبصرون ا ولهم آذان لا يسمعون ا 

  
:  قوله وه...)) ولقد ذرأنا لجهنم : (( وذكر البقاعي و السيـوطي أن قـوله 

)٣(والذي خبث لا يخرج إلا نكدا(( 
، حيث أن ذرء النار الذين خلقهم االله )) )٥٨(

ين جاءهم الحق والخير على يد رسل االله فأعرضوا  للنار كانوا من المكذبين الذ)٤(وأنشأهم
  .النكد الذي صيرهم إلى النار إلا فما أنبتت قلوم المكذبة ، عنه وكفروا به 

  
ولقد ذرأنا : (( ملة ارتبطت بكثير من عناصر سياقها ، لأن آية ــوهذه الج

والذي  (( :ذكرت في سياق المنـسلخ من  الآيات ، وهذا استدعى آية ... )) لجهنم 
بسياقها أيضاً ، وهو ذكر الآيات التي صد عنها أصحاب النار الذين اتخذوا ... )) خبث 

دينهم لهواً ولعباً وغرم الحياة الدنيا ، والذين ذكر الحق أنه سبحانه جاءهم بكتاب 
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم (( فصلناه على علم ، 

)) تأويله لاهل ينظرون إ: (( فلم يؤمنوا ، ونعى عليهم الحق ضلالهم  )) )٥٢(يؤمنون
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آية : (( والعنصر الرابط بين الآيتين كان عنصراً جامعاً لسياق طويل ، فلم تكن آية 
الأولى بمعزل عن التي قبلها ، بل كانت تشبيه ؛ لأن ذكر الرياح ... )) والذي خبث 

 ما يكون في كثير))  والذي خبث ((ير الحية ؛ والسحاب والماء والأرض الحية والأرض غ
  . لما أنزله االله على قلوب عباده اًالقرآن تصوير
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  ))والله الأسماء الحسنى فادعوه ا : (( آية 
هذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات المنسلخ من الآيات و ما بعدها من الآيات 

  . أتى بعضه إثر بعض التي قبلها ، وهي بناء واحد 
  

وهو من الذين أضلهم االله ، وهو من ، فالمنسلخ من الآيات هو من الذين كذبوا 
 ، )١(ذرء النار الغافلين ، وهو في هذه الآية من الملحدين الذين يميلون عن الحق إلى الباطل

   .)٢(ومن الذين كذبوا وأعرضوا وجاروا بالآيات
   

حتى تعم كل )) الذين يلحدون : (( له وقد جاء التعريف بالموصول في قو
الملحدين المائلين عن الحق في توحيده سبحانه إلى الباطل ، وكل المكذبين المعرضين عن 

  .الآيات في قصص السورة
  

  . بد أن تكون قصة معلومة  وللإشارة أيضاً إلى أم قوم معلومون لأن الصلة لا
  

السيوطي أا هي  ر الإمام البقاعي وأشا)) والله الأسماء الحسنى : (( وهذه الآية 
   .)٣())ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين : (( قوله تعالى 

آداب الدعاء وشرائطه من ...)) ادعوا ربكم تضرعاً وخفية (( وبين في هذه 
تحقيقه وتحصيله على وجازته كل ما يراد الكلام وقد جمع هذا ( الإخلاص المقتضي قبوله 

   . )٤()شرائط الدعاء بحيث إنه لا مزيد عليهمن 
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تضرع الباطن ، ولكل طرف ) وخفية  (  ،وجاءت هنا في مقابلة بين تضرع الظاهر
ااوزين ما أمروا به في : أي () إنه لا يحب المعتدين : ( في الشرع لا يتعدى ، ولذا قال 

ن المعتدين المتجاوزين ، والمنسلخ من الآيات صنف م) ١() في الدعاء وغيرهيءكل ش
  . وخصوصاً أنه قد كفر بالآيات التي آتاه االله ،للحدود

  
إن : (( وآية الاعتداء هذه أعقبت آيات االله في كونه السابقة لهذه الآية وهي قوله 

 الذي هو ه، وهي امتداد للسياق بأكلم  )٥٤(...))ربكم االله الذي خلق السموات والأرض 
ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن (( لنار الذي سبق ذكره من أحـوال ومـواقف ذرء ا

ونادى أصحاب النار أصحاب ((  والذي ينادي على أهل الجنة لطلب الماء ،...))والإنس 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله حرمهما على الكافرين، الذين 

ياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما اتخذوا دينهم لهوا ولعباً وغرم الح
كانوا بآياتنا يجحدون، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ، 

لة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا يهل ينظرون إلا تأو
ل غير الذي كنا نعمل قد خسروا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعم

 وقد أشرنا إلى علاقات هذه الآيات ،)) )٥٣إلى ٥٠(أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 
  .سابقاً 

:       لها ارتباط كذلك بقوله ...)) والله الأسماء الحسنى فادعوه ا : (( وقوله تعالى 
 إن رحمة االله قريب من ولا تفسـدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً(( 

  . فدعاء عباده له سبحانه خوفاً وطمعاً إنما يكون بأسمائه الحسنى ،))  )٥٦(المحسنين 
  

إنه لا يحب (( : و المنسلخ من الآيات من المفـسدين ؛ فإن قوله في الآية السابقة 
   .)٢().تعريض بأن المعتدين وهم المشركون مفسدون في الأرض )) ( المعتدين 
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مقابلة جامعة لأغراض الدعاء وأنواعه )) ) ٥٦(وادعوه خوفاً وطمعاً : (( قوله   فيو
 كأنه و ،)مقام الإحسان(ن هما ي، وهي جمع بين مقامي الخوف والرجاء اللذ )١( )كلها

، مؤكدا )) إن رحمة االله قريب من المحسنين : ((  ، ولذا جاء الختم )٢()مشاهـد للرحمن
فتح لأسباب قبول الدعاء ))  والله الأسماء الحسنى فادعوه ا ((بإن و الاسمية ، وآية 

 ومناداته ا بما يناسب الحاجة ،بالأسماء الحسنى ، وفتح لأبواب الرجاء في التعلق ا 
  . والمسألة 

  
في آداب الدعاء وشرائطه مع )) ادعوا ربكم تضرعاً وخفية : (( فكانت آية 

في صنوفه وأنواعه مع شهود مقام )) فاً وطمعاً وادعوه خو: (( شهود الإخلاص ، وآية 
في وسيلة إجابة الدعاء وكيفية )) والله الأسماء الحسنى فادعوه ا : (( الإحسان ، وآية 

  .الطلب
التي ذكر البقاعي أا مرتبطة بقوله تعالى ) ) ادعوا ربكم تضرعاً وخفية (: (وآية 

ادعوا ربكم : ((  سياق واحد وهي آية ، جاءت معاً في...)) والله الأسماء الحسنى : (( 
والـذي خـبث لا يخرج إلى : (( وآية ،  )))٥٥(تضرعاً و خفية إنه لا يحب المعتدين 

: جاءت بعد آية  )) )١٨٠(...والله الأسماء الحسنى فادعوه ا : (( ، وآيـة  )) )٥٨(نكدا 
ز بين الآيات الأربع التي بعدها مباشرة ، وهذا التجاو )) )١٧٩(... ولقد ذرأنا لجهنم (( 

ذكر البقاعي ما فيها من روابط يؤكد صحة ما ذهبنا إليه من أن الرباط ليس في الجزء 
  .الرابط فحسب ، وإنما هذا الجزء يستدعي سياقاً كاملاً 

  
أما روابطها اللفظية وهي ظاهرة في تكرار ما تكرر ،  هذه هي روابطها المعنوية 

الدعاء إلى : وتوجهه أي ،  إلى المخاطبين إسنادهفعل الأمر و منها من ألفاظ الدعاء ، و 
  .ن الخوف و الطمع قريب من التضرع والخفية إثم ، رب العالمين 
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  )) . )١٨١(وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون : (( آية 
و الذين آمنوا وعملوا : ((  ذكر الإمام السيوطي أن هذه الآية هي قوله تعالى 

   .)) )٤٢( )١(ات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدونالصالح
به يهتدون، :  يهدون بالحق ، أي فالآية الأولى تبين أم المؤمنون من أمة محمد 

   .)٢(وبالحق يقضون وينصفون الناس
   

لف عرف الصالحات بالأ)) والذين آمنوا وعملوا الصالحات : (( وفي الثانية ، قال 
يقتضي فقهاً واهتداءاً واللام لتستغرق الأعمال الصالحة كلها وبأجناسها كلها ، وهذا 

 بالعدل معها بفهم الحق وفقهه ، فلا يميلون بإفراط أو تفريط ، ولذا بالحق، وإنصاف نفسه
و أن اعتدالهم ،)٣(وأنه على بصيرة وعلم،  وفيه فائدة الاهتمام به ،قدم الجار وارور

 من الحكمة والكتاب ، وقد ظهر منهم من ان بالحق الذي جاء به الرسول وعدلهم ك
لا نكلف نفساً إلا : ((  وهذا معنى الجملة الاعتراضية ،هم على الكمال ووفقوا إليه 

أنه كان بعدل واعتدال فهو في الوسع والطاقة الذي لا تحرج به نفوسهم ، فطالما))وسعها 
 من عملوا الصالحات في الأقوام ينليشمل كل المؤمن) الذين : ( وعبر بالاسم الموصول 

ونزعنا ما في : (( كلهم الذين أشارت إليهم الآيات في السورة ، وكذلك منها قوله تعالى 
  .)٤٩( ))وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله .... صدورهم من غل 

 ، جاء ))وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون : (( وقد جاءت هذه الآية 
  . ))  )١٥٩(ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون  (( مثله في قوم موسى 

 ، وفيه إشارة كذلك إلى )٤( تعظيماً لهملكنه أم في الأول ذكر أمة محـمد 
عظيمة ، على سبيل الإخبار : ، أي )) وممن خلقنا أمة : (( كثرم ، وقد جاء فيها قوله 

   .)٥( ))ثلثا أهل الجنة من أمتي  (( :كما جـاء في الحـديث 
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هنا للتبعيض ) من ( و )) ومن قوم موسى أمة : ((  قال أما في قوم موسى 

وقطعنا هم في الأرض أمما منهم : (( على سبيل التقليل ، وشاهده قبل في قوله تعالى 
  . )١٦٨( ))الصالحون ومنهم دون ذلك 

  
:         بقوله تعالى بعدها )) ن بالحق ومن قوم موسى أمة يهدو: (( وارتبطت آية 

،  )١٧٠())والذين يمسكون بالكتاب و أقاموا الصلاة إنا لا نـضيع أجـر المصـلحين (( 
، وإصلاحهم الناس ) يهدون بالحق : ( و استمساكهـم بالكتـاب وإقامتهم للصلاة هو 

  ).وبه يعدلون : ( هو 
  

فيدخلون به في أمته في ، أوصافه  وبومن استمساكهم بالكتاب إيمام بمحمد 
فالآية عامة فيهم ، وإن لم يدركوه وماتوا قبله )) وممن خلقنا أمة يهدون بالحق : (( آية

، وبدلالة الاستقبال في ) والذين يمسكون (  للتعبير بالاسم الموصول فيها وفي أمة محمد 
  )) .  إنا لا نضيع أجر المصلحين: (( الفعل المضارع فيها ، وفي قوله 

  
فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم : (( وهي من قوله تعالى في مقدمة السورة 

اتقى العذاب ؛ ) يهدون بالحق ( هو ) تقى افمن : ( ؛ فقوله )) )٣٥(ولا هم يحزنون 
، والإصلاح بإقامة الهداية من  العدل ) وبه يعدلون ( هي ) وأصلح ( والسخط بالهداية ، 
  .ناسبالحق وإقامته بين ال

تعم كل متق مصلح من قوم موسى أو من قوم ) فمن (  والتعبير بالاسم الموصول 
فلا خوف عليهم ولا هـم (( محمد ، أو من أي قوم دوم ، جزاؤهم واحد بفاء الجزاء 

  )) . يحزنون 
  

والذين كذبوا بآياتنا (( أعقبتها آية )) فمن اتقى و أصلح (( وهذه الآية 
  .))  ) ٣٦(  أصحاب النار هم فيها خالدون واستكبروا عنها أولئك
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 )١٨١())وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون : ((  وكذلك أعقبت قوله تعالى 

 ، والآية )١٨٢())والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون : (( أعقبه قوله 
كلمت عن المكذبين ت )٣٦(...))والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها : (( الأولى 

المستكبرين الذين هم ذرء النار ، أياً ما كانوا ، وقد جاء التعبير عنها بالاسم الموصول ليعم 
 من إبليس اللعين ، وحتى اًكل من كذب واستكبر من أصحاب القصص في السورة بدء

  .، وإلى قيام الساعة المنسلخ من الآيات إلى كفار مكة 
  

فهي في كفار )) تنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآيا(( وآية 
وجاء التعريف فيها بالاسم الموصول حتى يعم التهديد فيها كل ،  ، خصوصاً )١(مكة

  .المكذبين المستكبرين في قصص السورة ومنهم كفار مكة ، من تعرفون وتعلمون قصتهم 
ساء مثلاً القوم ((  وهذه الآية هي في امتداد واتصال بآية المنسلخ من الآيات 

وهي ترتبط بكل ما اتصلت به من ، )) الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 
  . الآيات ، وقد أشرنا إليها سابقاً 
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  .)))١٨٤(أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين: (( آية 
هم السلام مع وهذه الآية لها علاقة بكل ما ورد في السورة من قصص الأنبياء علي

أقوامهم ، وقد كانوا يدعوم للتفكير في أمانام ورجاحة عقولهم وأم أهل أمانة 
تدعو كفار قريش للتفكير في )) أولم يتفكروا ما بصاحبهم : (( وصدق، وكذا هذه الآية 
  .علهم يؤمنون به وبما جاء به ،  وحكمته رجاحة عقل النبي محمد 

  
قال يا قوم  : ((  لها علاقة ذه الآية قول نوح  ومن آيات هذه القصص التي

قال يا و : (( ل هود ووق،  )) )٦١(...ل من رب العالمين وليس بي ضلالة ولكني رس
قال  : ((  وقول موسى ، )))٦٨(..ل من رب العالمينوقوم ليس بي سفاهة ولكني رس

أقول على االله إلا  على أن لا حقيق)١٠٤(موسى يا فـرعون إني رسول من رب العالمين
  )).)١٠٥(...الحق 

  
حالة : أي )) ( ما بصاحبهم من جنة  (( :ويلاحظ ما في قوله تعالى عن محمد 

ي ، وكان فللإغراق في النالتي ) من  ( اوأضاف فيها هن،  )١( ).من حالات الجنون
 ا في نوح ـ ، أمول ـاشرة من دون واسطة الرسـالخطاب الإلهي للمشركين مب

، فإن الخطاب جـرى )) ليس بي سفاهة  : (( وآية هود ، )) يس بي ضلالة ل(( 
فلم يكن ؛ ) من ( على لساما عليهما السلام ، ومع عدمية أداة الإغراق في النفي 

وإن أتى ، ) من جنة  ( كما عن محمد ) من سفاهة ( ، أو ) من ضلالة : ( القـول 
حدة غير معنية ، ولا يصدق ذلك إلا بنفي و( كل وصف في صورة المفرد المنكر لنفي 
 بالخطاب جل وبه يبرز مقدار النبي الأ،  )٢().لكل فرد ، فهو أنص من نفي المصدر
 وتميزه على سائر الأنبياء والمرسلين رجاحة عقله ،الإلهي عن كماله البشري المطلق في 

  .عليهم صلاة االله أجمعين 
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 وأن يءوات والأرض وما خلق االله من شأولم  ينظروا في ملكوت السم: (( آية 
ق بآية تلوهي تع، )))١٨٥(بأي حديث بعده يؤمنونفقترب أجلهم اكون قد ـعسى أن ي

إن ربكم االله الذي خلق السموات والأرض : ((  قوله تعالى يمثلها فيما قبل القصص وه
قمر ـال الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس ويفي ستة أيام ثم استوى على العرش يغش

ظ أن ـ ويلاح، )))٥٤ ( ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمينرهوالنجوم مسخرات بأم
آية دعوة  )) يءأولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق االله من ش: (( آية 

للتفكر والتأمل ، وهي عامة في كل ما خلق االله في السموات والأرض وما خلق فيهما ، 
  .)١()غيرهما : أي ( ، يء لتعم كل ش ) يءمن ش( راق بالنفي وعبر بالإغ
  

أي حديث بعده فبوأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم : (( ثم تتمة الآية 
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا : (( قوله تعالى مما قبل القصص  )) )١٨٥(يؤمنون

ية الأولى ذكرت أن لهم فالآ، ) ٢(كما ذكر البقاعي)) )٣٤(يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
أجلا ، وأنه عسى أن يكون قد اقترب ، والثانية ذكرت أن لهم أجلاً ، وأم لا 

  .يستأخرون عنه ولا يستقدمون ، فالآيتان تشتركان في ذكر الأجل 
  

رتبط كذلك بقوله فيما ت)) وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم : (( وهذه الآية 
فترى على االله كذباً أو كذب بآياته أولئك ينالهم افمن أظلم ممن : (( قبل القصص 

نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءم رسلنا يتوفوم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون االله 
، وهذه الآية تحدثت عن )) )٣٧(قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرين
، وضلت عنهم آلهتهم التي كانوا حالتهم إذا جاءهم الأجل ، وقد انكشف لهم الغطاء 

  .يعبدوا من دون االله ، وتيقنوا كفرهم وشهدوا على أنفسهم بالكفر 
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وقد سبق )) )١٨٦(من يضلل االله فلا هادي له ويذرهم في طغيام يعمهون: (( آية 
: الإشارة إلى ا لآيات التي ارتبطت ذه الآية من خاتمة آيات قصة المنسلخ وهي قوله 

، وقد سبق كذلك )) )١٧٨(يهد االله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرونمن ((
  .الإشارة إلى ما ارتبطت به آيات المنسلخ من الآيات مما هي قبل القصص 

  
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها : (( آية 

  )) .)١٨٧(... إلا بغتة إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم
  

، وقوله  )) )٢٩(كما بدأكم تعودون : (( وذكر البـقاعي أن هذه الآية هي قوله 
حيث إن ، )) )٢٤(ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين: (( كذلك فيما قبل القصص 

إعلام عن كيفية وقوعها أنه )) قلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ث: (( قوله 
: ر في الثالثـة قيامة ، وذكيوم ال: أي ))  كما بدأكم تعودون (( ، وذكر في الثانية بغتة
انقضاء آجالكم ثم انقضاء أجل : ( أي )) ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين (( 

 ،  وأم صائرون إلى زوال وأن إقامتهم على الأرض موقوتة تنتهي بقيام الساعة،)١().الدنيا 
وأن عسى : (( وترتبط كذلك بقوله ، ولى من حيث وقت الساعة المنتظر فهي مرتبطة بالأ

نقضاء آجالهم بانقضاء أجل امن حيث أن هذه أشارت إلى )) أن يكون قد اقترب أجلهم 
  .الدنيا 

بقوله تعالى فيما قبل ...)) يسألونك عن الساعة : (( ق آية تلوكذلك تع
 ينتظرون أن يأتي مضمون  (:أي )  ))٥(...هل ينظرون إلا تـأويله : (( القـصص 

  . وتحقق مضمون وعيد الكتاب يكون بعد قيام الساعة وانكشاف الغطاء )٢().وعيده
  

 حفي عنها قل إنما علمها عند االله ولكن أكثر نكيسألونك كأ(( وتتمة الآية 
علم  شاء االله ولو كنت أ نفعاً ولا ضراً إلا ماي قل لا أملك لنفس)١٨٧(الناس لا يعلمون 

 ،)))١٨٨(ستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الغيب لا
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: من قوله الـسـابق )) )٥٣(قد جاءت رسل ربنا بالحق(( ...هذه البقية تقابل تتمة الآية 
يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي (( 

ل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا بالحق فه
  )).أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 

  
في إقرار الكافرين بصدق الرسل لما رأوا )) قد جاءت رسل ربنا بالحق : (( فقوله 

إن . ..يسألونك عن الساعة (( يوم القيامة ما وعدت به الرسل ، وهذا هو معنى خاتمة آية 
 وتبليغه الرسالة هو من الوعد  فبشارته و نذارته ؛))أنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون 

  )).قد جاءت رسل ربنا بالحق : (( ن به يوم القيامة وينطقون به والحق الذي سيراه المكذب
  

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما : (( آية 
نا صالحاً لنكونن ترما لئن آتياالله  خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا تغشاها حملت حملاً

 فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى االله عما )١٨٩(من الشاكرين 
  . )) )١٩٠(يشركون

ارتبطت بقوله تعالى في مقدمة )) هو الذي خلقكم من نفس واحدة (( وهذه الآية 
   )).)١٠١(لقناكم ثم صورناكم ولقد خ: (( ا لسورة 
  

 أن ـ الشيرمضالتعبير بفي ان ـوك، قررت الآية وحدانيته تعالى في خلقه للإنسان 
من التشويق والتقرير لهذه الآية العظيمة الدالة على قدرته تعالى ، وذكر في الثانية ) هو ( 
 ذكر نعمة فقد اجتمعت الآيتان في، مة الخلق لبني آدم وتصوير قوالبهم وصورهم ـنع

 ضوالثانية في معر، الخلق ، لكن الأولى في معرض تقرير وحدانية القدرة الإلهية على الخلق 
  .الامتنان الإلهي على بني آدم ذه النعمة 

  
ا فتعالى االله عما فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهم: (( وقـوله 

أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم : (( له ، وكذا ما تلاها من الآيات ، وهي قو)) يشركون 
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 وإن تدعوهم إلى الهدى )١٩٢( ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون )١٩١(يخلقون 
 إن الذين تدعون من دون االله )١٩٣(لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 

أم لهم لهم أرجل يمشون ا أ)١٩٤(عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 
 أم لهم أعين يبصرون ا أم لهم آذان يسمعون ا قل ادعوا شركاءكم ثم أيد يبطشون ا

  .)) )١٩٦( االله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليَّ) ١٩٥(كيدون فلا تنظرون 
  

في تبين وهذه الآيات في الإنكار على المشركين اتخاذهم الشركاء من دون االله ، و
:  في مفتتح السورة  بقوله وهي مرتبطةعجز وضعف تلك الآلهة في أنفسها وغيرها ، 

ترتب عليه تبين مفالنهي عن اتباع أولياء من دون االله  )))٣( أولياء هولا تتبعوا من دون(( 
  . حقيقة الأولياء من دون االله ونقصها وعجزها لرد المشركين عن عبادما 

ن تقولوا على أ سلطانا ووأن تشركوا باالله مالم يترل به : ((  بقولهوترتبط كذلك
  . االله تعالى همن الشرك الذي حرمفهو تخاذ الآلهة اب )) )٣٣(االله ما لا تعلمون 

  
إن وليّ االله الذي نزل الكتاب وهو يتولى : (( وكذا قوله في خاتمة الآيات 

 :، وقوله )) اب أنزل إليك كت(( : ترتبط بقوله في مطلع السورة ))) ١٩٦(الصالحين 
تباعه ، ا، فقد اجتمع في الآيتين ذكر إنزال الكتاب و )) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ((

وهو يتولى (( نى ـهو معوئه بخلقه بإنزال الكتاب لهدايتهم،و ربوبيته تعالى واعتنا
، وهو قوله ، أما المشركون فإن الشياطين تتولاهم ويسلطها االله عليهم )) الحين ـالص

   )).)٢٧(إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون : (( تعالى 
  

  .)))١٩٩(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (( آية 
:  التي جـاءت في التـوراة وهي قوله وهي تعود على أوصـاف النبي الأمي 

 عليهم الخبائث ويضع المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرمعن يأمرهم بالمعروف وينهاهم (( 
 بالرفق واللين ، وخطابه تعالى لنبيه )) عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
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هو ، وفلا يكافئهم بخفتهم وسفههم ، والعفو والأمر بالمعروف و الإعراض عن الجاهلين 
  )) يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر (( معنى النهي الذي أشارت إليه الآية الثانية 

 إن الذين )٢٠٠( إنه سميع عليموإما يترغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله : (( آية 
 وإخوام يمدوم في )٢٠١(اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 

  . )) )٢٠٢(الغي ثم لا يقصرون 
 وهذه الآيات في التحذير من نزغات الشيطان ووساوسه تعود على قوله تعالى في

لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم : (( مقدمة السورة 
  . )))١٧(وعن أيمام وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 

  
فإتيان الشيطان للمؤمنين بالوسوسة من جميع الجهات ؛ من أيديهم ومن خلفهم 

وهو إشارة إلى أن ( ، الآية السابقة الذي في ) طائف ( وعن أيمام وعن شمائلهم هو معنى 
وهو ليس ،  فإنه نبه عليه بالترغ ، أما في حق النبي ) ١(.)الشيطان دائر حولهم لا يفارقهم

  ) .إن ( بمحقق بدلالة أداة الشك 
  

فإن تسليط )) )٢٧(إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون : (( الآية وهو قوله 
 وإخوام يمدوم في الغي ثم لا (: (منين ، وهو معنى الآية الشياطين يكون لغير المؤ

يمدهم أولياؤهم ...  من شياطين الإنس والجن وإخوان الجاهلين(: أي  )) )٢٠٢(صرونقي
 ويلاحظ التعبير بالمضارع ودلالته على التجدد ، في الإضلال والإغواء )٢()من الشياطين 

   .هم بلا توقفءفهم يتابعون إغوا، والحدوث 
  

قل إنما أتبع ما يوحى إليَّ من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة : (( آية 
  .)))٢٠٣(لقوم يؤمنون
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ولا تتبعوا من : (( وهذه الآية ذكر البقاعي أا ترتبط بقوله في مفتتح السورة 
 على الوحي هو معنى الانتهاء عن اتباع غيره من  ، فقصر اتباعه )١()))٣(دونه أولياء 

دلالة على أنه من الأمور البدهية ) إنما ( ولياء في الآية الأخرى ، وفي التعبير بآداة القصر الأ
  .التي يلزمها الرسول المبلغ لهذا الوحي 

  
هو قوله فيما قبل )) هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون : (( وقوله 

 ودلالة ،))قوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ل: (( القصص 
  ) .ورحمة ) ( هدى ) ( كتاب (ب يالتنكير في الآيتين ظاهرة للتعظيم والتفخيم والتعج

  
 و اذكر ربك )٢٠٤( القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يءوإذا قر: (( آية 

في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القـول بالغـدو والآصال ولا تكن من 
 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عـن عبادته ويسبحونه وله )٢٠٥(الغافلين 
)) اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم : ((هذه الآيات ترتبط بقوله تعالى  )) )٢٠٦(يسجدون
 تعظيمه والإنصات له للعمل به والقيام بأمره ، وكذا يضتتباع لهذا الكتاب يقلاحيث إن ا

  .ذا الكتاب والعمل به كثرة الذكر تقتضي إخضاع القلوب لتأمل ه
  

إن الذين عند : (( وقد ذكر العلماء أن الآية الأخيرة في السورة وهي قوله تعالى 
متعلقة بوصف إبليس )) ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون 

قال فاهبط منها فما يكون لك أن (( : بالاستكبار وهي في قوله تعالى في أول السورة 
 ، فقد لفئتين، وهذه العلاقة علاقة مقابلة بين ا)) اخرج إنك من الصاغرين تتكبر فيها ف

ها ، وهذا معنى أا فيها لأنه ليس له أن يتكبر منأمر االله إبليس بالهبوط منها ، والطرد 
وإنما هي دار للذاكرين ، )) فما يكون لك أن تتكبر فيها ( ( للمتكبرين اًليست دار

لا ((وهؤلاء هم الذين ، الذكر والعبادة بالغدو و الآصال المتضرعين المداومين على 
 كذلك في انين ترتبطـ ثم إن الآيت،))يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون 
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يعنى يخصونه تعالى بالسجود والخضوع والتذلل والانقياد ، )) وله يسجدون  (( :قوله
 إبليس لم يكن من الساجدين قال  فسجدوا إلا((وهذا يقابل ما جاء في ذكر إبليس اللعين 

فهو لا يسجد بعد الأمر وهم يسجدون وينقادون )) ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 
   .)١(ويسجدون
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  الباب  الثاني
  البناء البلاغي للسورة
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  الفصل الأول
  البناء البلاغي لما قبل القصص

  
  
  
  
  
  
  
  

بلاغي للسورة هو معرفة المعاني الجزئية المكونة للسورة ، والمقصود من البناء ال  
وكيف رتب بعضها على بعض ، وكيف يهيء بعضها لبعض ، ويتفرع بعضها من بعض 
، ودراسة وجوه هذا الترتيب والتتابع والتشعب والتفرع ،وهذا لاشك من جوهر الدرس 
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، وبحث قيمها الدلالية وأدائها البلاغي ، ثم دراسة الأوجه البلاغية المكونة لهذه الجزيئات 
وطريقي إلى ذلك هو .  في البناء ، ولن أستقصيها وأحصيها لأا لا تحد ولا تستقصى 

تقسيم السورة إلى محاورأساسية ، ثم أجعل كل محورمن هذه المحاور فصلاً مفرداً ، ثم 
  : ئية كالتاليأتناول كل محور في فصله المخصص له ، وأحلل هذا المحور إلى مكوناته الجز

  
  .البناء البلاغي لما قبل القصص : الفصل الأول 

والبلد : (( وهي قوله وهو يشمل الآيات من أول السورة إلى ذكر قصة نوح   
الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم 

   )) .)٥٨(يشكرون
    

  : ى رؤوس من المعاني وهذه الآيات في هذا المقصد تتفرع عل
  . ذكر الكتاب ، وما يتبعه من ذكر أحوال الأمم التي رفضت ما أنزل إليها :الأول 
 ذكر نعمة الخلق أو النشأة الأولى ، وما يتعلق ا مما كان من إبليس ورفضه أمر :والثاني 

  . ربـه ، ثم ما كان من أبينا آدم ، ووسوسة إبليس له ، ووقوعه في المخالفة 
 ما جاء في السورة الكريمة من التعقيب على هذا الموقف ، ونداء بني آدم :الثالث و 

  .وتحذيرهم من عدوهم الشيطان ، ثم توجيه أمر االله إليهم 
 ذكر عقوبة من عصى وكذب واستكبر ، وما تبع ذلك من ذكر أحوال أهل :والرابع 

  .الجنة و أحوال أهل النار 
ة على كمال القدرة ، والموجبة للتوجه إليه سبحانه ودعائه  ذكر آيات االله الدال:والخامس 

  . تضرعاً و خفية 
هذه أصول المعاني في هذا الفصل ، وهي في الحقيقة أصل واحد يثبته البحث 
والدراسة من خلال التحليل والمتابعة ، وما قسمته إلى هذه الأقسام إلا ليسهل علينا 

  .ل وأبدأ بالمبحث الأول من الفصل الأو.ذلك
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  ) المبحث الأول ( 
  . ذكر الكتاب ، وما يتبعه من ذكر أحوال الأمم التي رفضت ما أنزل إليها 

والوزن يومئذ : (( إلى قوله تعالى  )) )١(المص: (( وآيات هذا القسم تبدأ من أول السورة 
ك الذين خسروا الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئ

   )).)٩(أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
  : وتسلسل المعاني في هذا القسم على النحو التالي   

وهي من الحروف التي يتكلم ا )) المص (( بدأت السورة بذكر حروف المعجم 
 قومك وبلسام ، وهي برهان رسالتك ونبوتك ، وقد جاء عن معناها قول ابن عباس 

  ) . أعلم و أفصل أنا االله: ( 
كتاب أنزل إليك : ((ثم بدأ الحديث بعد هذه الحروف بذكر الكتاب ، وهو قوله  

، وفيه إشارة إلى أن كل ما )) فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 
جاء في السورة متعلق بالكتاب لأنه فاتحتها ورأسها ، وأول ما جاء في مطلعها ، وترتب 

  . عن الحرج منه ومن تبليغه إنزاله يه على نعمة 
 إلى خطاب من أنزل عليهم الكتاب ، وهم كافة ثم ينتقل الكلام من خطابه   

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما : (( الخلق وهو قوله 
لأمر باتباعه والنهي وهو معنى تالٍ للمعنى الأول وهو إنزال الكتاب ، وفيه ا)) تذكرون 

  .  عن اتباع غيره 
ثم بنى على التكريم بإنزال الكتاب تكريم آخر من نوع آخر بأسلوب التخويف 

  : والترهيب ، وهو ذكر حال الأمم التي رفضت الأمر باتباع الكتاب ، وهو قوله 
جاءهم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ ((

،ثم تفرع عن هذا المعنى معنى تابع له ومتشعب منه ؛ )) بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 
فلنسألن الذين أرسل  : ((وهو ما يكون بعد الموت بعد هلاك هذه الأمم ، وهو قوله 
  )).إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 

 الحساب والمساءلة ، جاء الحديث عن نصب الموازين وبعد هذا المعنى المخيف عن  
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت ((والفصل بين العباد ، وهو النهاية  التي يصير إليها الخلق ، 
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موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا 
  )) . بآياتنا يظلمون 

ا التفصيل فيما جاء في السورة كلها ، وكانت مقدمة لها وذا تنتهي الآيات ذ
أنا االله أعلم و أفصل ، والمبحث كله : بمعنى )) المص (( وهو المعنى الذي جاء في أولها 

  .تفصيل في معاني السورة الواردة فيها كما سيأتي 
ا والآن وبعد الفراغ من عرض  بناء المعاني لهذا القسم ، نأتي على شيء من بنائه  

البلاغي، ولن نحصي ونستقصي كما ذكرنا لأن الوجوه البلاغية في السورة ، وفي القرآن 
  : كله لا يمكن إحصاؤها ، فنقول 

، وللعلمـاء في أمثال هذه الحروف )) المص (( بدأت السورة بذكر الحروف الثلاث 
الذي أقوال عديدة ، من أهمها ؛ أن القرآن أعجزهم بحروف هي من نفس حروف الكلام 

مكون . يتكلمون ويتخاطبون به ، وهو آية نبوتك ، وعلامة صدقك ، كلام معجز قاهر 
  .من أحرف عربية من لسام الذي ينطقون به ، ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله 

 ولذلك أشار علماء الإعجاز إلى أن أحرف هذه السورة المقطعة فيها تنبيه على 
المبدوءة بحروف :  أي-وكثير من هذه السور: ( لاني الإعجاز و دلالة عليه ، يقول الباق

 إذا تأملته فهو من أوله إلى آخره مبني على لزوم حجة القرآن والتنبيه على وجه –المعجم 
الر ، كتاب أنزلناه إليك : ((  ، وقال منبهاً على هذا المعنى في سورة إبراهيم )١(.)معجزته

: (  ، قال)١())م إلى صراط العزيز الحميد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر
فأخبره أنه أنزله ليقع الاهتداء به ،  ولا يكون كذلك إلا وهو حجة ، ولا يكون حجة إن 

  .)١(.  )لم يكن معجزة
المص ، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك : (( وعليه يذكرفي سورة الأعراف   

هنا أنه أنزله للإنذار ولتذكير المؤمنين ، ، أخبر )) حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 
  . ولا يكون كذلك إلا وهو حجة ، ولا يكون حجة إن لم يكن معجزة 

وأمر آخر مما ذكره العلماء من أسرار هذه الحروف في هذه السورة ، وهو بما   
أنا االله ) المص: (  ( في تأويلـهـا قوله يناسب ما جاء فيها ؛ ما روي عن ابن عباس 
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:  ، ولعل هذا يوافق معنى الآية من قوله تعالى في مقدمة السورة )١(. ) وأفصـلأعلم
في خاتمة )) كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون : (( ، وقوله   )) )٧(فلنقصن عليهم بعلم((

قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا : ((قوله 
: (( ، وقوله )) )٣٢( لصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمونفي الحياة الدنيا خا

: من الآية )) آيات مفصلات : (( ، وقوله )) )٥٢(ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا ((...

 )) )١٧٤( وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون:  (( وقوله )) .)١٣٣(وكانوا قوماً مجرمين
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على : (( في خاتمة قوله 

 ، )١٧٢(أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
 )١٧٣( أفتهلكنا بما فعل المبطلونأو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنـا ذرية من بعدهم

  .  )))١٧٤(، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

  

متفق مع ما ) أنا االله أعلم وأفصل )) : ( المص ((  أن معنى فقول ابن عباس   
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه : ((  منها جاء في الآيات السابقات ، وخصوصاً قوله 

 المروي ، التفصيل والعلم ، وقاله الحق تبارك وتعالى فإا صرحت ذا المعنى)) على علم
عن نفسه بإنزال الكتاب ، في حين انفردت الآيات الباقيات إما بالتفصيل أو بالعلم كما 

  . هو ظاهر 
كتاب أنزل إليك (( ثم بدأ الحديث بعد هذه الحروف المقطعات بذكر الكتاب ،   

والمـراد : ( ؛ يقـول الزمخشـري ، وقد فسر بعض المفسرين الكتاب بالسورة )) 
رأس السورة ومطلعها ، )) كتاب أنزل إليك : (( ، وهذه الآية )٢(.) بالكتاب السورة

خبر مبتدأ )) ( كتاب (( و . والجملة الأم التي تولدت منها الجمل بعدها ، وتفرعت منها 
أنزل إليك  (( :مبتدأ وقوله )) المص : ((  ، وقال الرازي )٣(.)هو كتاب: محذوف ، أي 
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للتعجيب )) كتاب (( ونكر  . )١(.)السورة المسماة بذلك الخبر: صفه لذلك الخبر ، أي)) 
 ، ورفع شأنه بين الكتب ، والإشارة إلى كماله ، وأن تفرده مظهر )٢(منه وتعظيمه

 .وحدانية  الواحد 
بعـظمة )) كتـاب (( ، فيها زيادة معنى عظـمة )) أنزل إليك (( وجملة  

   .نـزل و المُترل عليه الم
للمفعول ، لأنه معلوم في الفطر السليمة أنه االله ، والكتاب وإعجازه ) أنزل(وبنى   

وعبر بكاف الخطاب ؛ لإحضار عظمة المخاطب في الأذهان ، وتشريف الأمة . دال عليه 
  .بسماع شريف الخطاب ، فكتاب عظيم كامل أنزل إليك أنت العظيم الكامل 

كتاب أنزل (( جملـة معطوفة على )) فلا يكن في صدرك حرج منـه : (( ه       وقول
، إذ أصل )) لتنذر به : ((  ومتفرعة عنها ، وهي متقدمة على متأخر هو قوله )٣())إليك 
 ،       )٤(كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا يكن في صدرك حرج منه: الكلام

قدام على الإنذار والتبليغ لا يتـم ولا يكمـل إلا عند زوال وفائدة  التقديم ؛ لأن  الإ( 
: ( للتسبب ، والمعنى )) فلا يكن في صدرك حرج منه (( وجاء .)٥(.)الحرج من الصدر

والجملة ( ، ) ٦(.)فلا يتسبب إنزال الكتاب إليك في حصول الحرج في صدرك من تبليغه
 ، وهذا فيه ما فيه من الأهمية بأمر )٧( )ده اعتراض توسط ، تقريراً لما قبله وتمهيداً لما بع

   . )١(الرسالة والبلاغ،  وللتعجيل ببشارة الكفاية التامة للإنزال والإنذار
 للمبالغة في تنـزيه ساحته عن وتوجيه النهي إلى الحرج عن أن يحصل في صدره 

 دره ،فنهيه عن التعرض للحرج بطريق الكناية لما أن عدم كون الحرج في ص)٨(الشك
 عن بالطريق البرهاني ، فيكون المآل يه  )١(من لوازم عدم كونه متعرضاً للحرج

                                                 
  ١٥ ص ١٤ج/ التفسير الكبير )  1
  ١١ ص ٨ج/ ينظر التحرير والتنوير )  2
  ٧٥ ص٨ ، روح المعاني ج١٥ ص ١٤ ، التفسير الكبير ج ٨٥ ، الكشاف ص ١١٦ ص ٨جامع البيان ج )  3
  ١٦ص١٤ ، والتفسير الكبير ج١١٧ ص ٨ينظر جامع البيان ج )  4
  ٧٦ ص ٨وروح المعاني ج / ٤ ص ٣ونظم الدرر ج / ١٦ ص ١٤التفسير الكبير ج) 5
  ١٢ ص ٨و ينظر التحرير والتنوير ج  / ٤ ص ٣نظم الدرر ج )  6
  ٧٦ ص ٨ وروح المعاني ج١٢/١٣ ص ٨ وينظر التحرير والتنوير ج ٤٧٢ ص ٢تفسير أبي السعود ج )   7
  ٤ ص ٣ينظر نظم الدرر ج )  8
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. )٢( وبالغ بذكر الصدر وهو محل القلب لأنه أوسع منه)٢(تعاطي ما يورث الحرج
  .واستعمال الحرج في الشك مجاز مرسل علاقته المسببة ، وتنكير الحرج للتقليل 

وذكـرى : (( ، وقوله )) كتاب أنزل إليك ((ليل لـ تع)) لتنذر به : ((    وقولـه 
، أو معطوف ))لتنذر به : (( تعليل آخر معطوف على جملة التعليل الأول )) للمؤمنين 

، ))لتنذر به(( ، وحذف المفعول من )١())كتاب أنزل إليك (( على محل الجملة الأولى 
قابلة المؤمنين ، وتقديم الإنذار ، وتحقير للكافرين عن أن يذكروا في م)١(لتعميم الإنذار

  .للكافرين للاهتمام به في إقامة الدين للمؤمنين 
هذا هو المعنى الأول في بداية السورة وهو ذكر الكتاب ، ثم انتقلت الآيات من 

  )).اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم : ((  إلى خطاب أمته والخلق كافة في قوله خطابه 
ل انتقالاً مفاجئاً ، إنما كان انتقالاً موصولاً ومهيئاً ونلاحظ أن الخطاب لم ينتق

، ومن هاتين  الكلمتين وجه الخطاب إليهم وإلى )) وذكرى للمؤمنين  : (( بقوله 
الناس بالأمر بالإنذار وتذكير المؤمنين ، هذه الجمل اقتضت الأمر باتباع ما أنزل في 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم  (( :الكتاب ، والنهي عن اتبـاع غيره ، فـجاء قـوله 
فيه التفات للمؤمنين ، لكنه يعم المؤمنين )) لتنذر به : (( استئناف بياني لقوله)) 

 داخل فيه دخولاً أوليا ، لاكتماله في الاتباع ، لكن وجه  ، والرسول )٢(والكافرين
له ، والتحقق به ، الخطاب للناس من دونه لأنه القدوة الكاملة في الاتباع، وهو محل تفضي

قليلاً ما :(( بقرينة تذييلها بقوله )) لتنذر به((أا بيان لجملة :  وذكر الطاهر بن عاشور
. للعمل بأمر الآمر الاتباع حقيقته المشي وراء ماشٍ، ويستعار: (  ، وقال  )٣())تذكرون 

ا ش ويتبع  بحال من يمشي وراء م، فقد شبه حالة من يهتدي بما أنزل على النبي )١()
  .خطواته للدلالة على الحرص والمتابعة والتلقي دون أن يفوته شيء 

                                                 
  ١٣ ص ٨والتحرير والتنوير ج / ١٧ ص ١٤والتفسير الكبير ج / ٨٦ ص ٢ينظر الكشاف ج ) ٣
  ١١٧ ص ٨ينظر جامع البيان ج )  2
  ٢٦-١٦-١٤ ص ٩ينظر التحرير والتنوير ج )  3
   ٧٩ _ ٧٧ ص ٨ينظر روح المعاني ج ) ٢
   ١٤ ص ٨والتحرير والتنوير ج  / ٤٧٢ ص ٢ينظر تفسير أبي السعود  ج) ٣
   ٧ ص ٣ينظر نظم الدرر ج ) ٤
   ٨٦ ص ٢ينظر الكشاف ج) ٥
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. )٢(من وضع المظـهر موضع المضمر ، وهو لإفادة التعميم)) ما أنزل (( وجملة 
، وفيه حث على ) ٢(لتذكيرهم بإحسانه ونعمه وتربيته لهم)) من ربكم : (( وقيد بقوله 

بالنـهي )) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربـكم (( مر الاتباع و الخضوع ، ثم أكد جملة الأ
، و عطفت )) ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون   : (( )٣(عن اتباع غيـره

  .عليها اهتماماً بالاتباع وتأكيداً عليه ولو في حقير الأمور 
فيه ، وإن كان )) اتبعوا : (( وجاء التوكيد بالنهي بمجانسة لفظية لفعل الأمر 

مكابدة المخالفة ، وعنت )) ولا تتبعوا (( معنى القوة والجد و المثابرة ، وفي معنى ا لنهي 
 )٤(وعبر بالافتعال للإشارة إلى أن ما كان بغفلة أو نسيان معفي عنه. اانبة لنور الفطرة 

 .  
 : ((قد يكون مستعملاً في الآية قبله )) ولا تتبعوا : (( إن قوله : وقال الطاهر 

الذي هو الاتباع ، ويجوز أن يكون مستعاراً للطلب ، )) واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
   . )١(ولا تتخذوا من دونه أولياء: أي

ـزى النهي عن اتباع الأولياء أن يكونوا من دونه معلأن )) من دونه (( وتقدم 
  .سبحانه ، فقدم للعناية به 

 تذييلي مسوق لتقبيح المخاطبين ، وهو في اعتراض)) قليلاً ما تذكرون : (( وقوله 
  . )٣())ولا تتبعوا : (( موضع حال من قوله 

  . )٥(، و زيدت ما للتأكيد) ٢(للقصر)) قليلاً (( وقدم 
  
  

ثم بعد هذا المعنى عن الاتباع ، انتقلت الآيات إلى معنى آخر فيه ترهيب وتخويف 
ل فيه كذلك لم يكن مفاجئاً ؛ بعد ما كان الخطاب خطاب ترغيب و تحبيب ، والانتقا

مسوق  للحديث عن )) قليلاً ما تذكرون : ((  في الجزء السابق من المعنىلأن قوله 
. الأمم التي لم تتذكر ولم تتبع ما أنزل إليها ، فجاء في هذه الآية الآتية ا لحديث عنها 
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ولا : (( عطف على جملة )) وكم من قرية : (( ويرى الطاهر بن عاشور أن هذه الآية
  .  وكم خبرية للتكثير )٢(وقال الإمام البقاعي إا في موضع حال. )١())تتبعوا 

، الفاء فيه تفسيرية ؛ فإهلاكها )) فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون : (( وقوله 
: (( كان بمجيء بأسنا و تدميرنا إياها ، وهنا يكون فيها معنى نشر ما لف في قوله 

 ، ويكون معنى الإهلاك بخذلاننا إياها عن )٢(كن أن تكون سببية، ويم)٣())فجاءها 
  .)٤(اتـباع ما أنزلنا من البينات والهدى ، فسبب لها مجيء بأسنا وعذابنا

وكم : (( متفرعة عن جملة )) فجاءها بأسنا : (( وفي هاتين الحالتين تكون الجملة 
الإهلاك بعينه ، فيكون في وقد تكون للعطف فيكون البأس هو )) ( من قرية أهلكناها 

ذكر الإهلاك الدلالة على ذكر مجيء البأس ، وفي ذكر مجيء البأس الدلالة على ذكر 
  .)٤()الإهلاك

 ، وللدلالة على )٢(ووقع الإهلاك على القرية دون أهلها ، للمبالغة في الإهلاك
أردنا : ( هلكناها مجاز مرسل علاقته المحلية ومعنى أ) قرية (  ،  وفي )٥(الإحاطة والشمول

لأن الإهـلاك بعـد مجيء ( ؛ )٥(، وذكر الطاهر بن عاشور أنه رأي الجمهور))٦(إهلاكها
بياتاً أو هم : (( ،وقوله ))٦())إذا قمتم إلى  الصـلاة فـاغـسلوا : (( كقوله ... البأس 
 صورة ، في)٣(للتفصيل)) أوهم قائلون((حال ،وعطف عليه حال آخر ، "بياتاً )) "قائلون 

مطابقة وقت نزول العذاب في الليل أو النهار ، و أو بينهما للعطف ،وتفيد معنى التنويع 
  .)٤(وحذفت واو الحال استثقالا للجمع بين حرفي عطف. )٣(والتقسيم

الفاء )) فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين : ((  وقوله 
فهي متفرعة عنها )) فجاءها بأسنا : (( لتعقيب على جملة ل)) فما كان دعواهم (( في    

  . )٣(ومترتبة عليها

                                                 
  ١٨-١٧-١٦-١٤ص ٩ينظر التحرير والتنوير ج)  1
  ٧ ص ٣ينظر نظم الدرر ج  )  2
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  ٢٠_١٩ ص ٩ينظر التحرير والتنوير ج)٥
  ٧٨ ص٨وروح المعاني ج/ ٢١ص١٤و التفسير الكبير ج / ٨٧ ص ٢الكشاف ج) ٦
  ٢٢ ص ٩ظر التحرير والتنوير جين )  3
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للتأكيد ، وللتعريض )) إنا كنا ظالمين : (( وحصرت دعوى المكذبين بقولهم 
بشناعة كفرهم و إعراضهم ، فلم يدعوا رم لطلب الرحمة ورفع العذاب رغم نزوله م 

  .)١(، إنما اعترفوا بظلمهم وكفى
قل الآيات بعد هذا المعنى عن الإهلاك إلى ما بعده وهو الآخرة ، وما بعد ثم تنت

: (( الموت وما يحدث للعباد حينها ، وهو معنى تابع له وفي سلسلته وهو قوله تعالى 
يوم يجمع االله : (( ، وهي من مثل قوله)) فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 

  )) .الرسل فيقول ماذا أجبتم 
، الفاء فيها )) فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين : ((  وهذه الآية 

:  ، وقال الألوسي )١(سببية عن ما مضى من أمر الرسل و أممهم فيظنوا أن أمورهم انتهت
 )٢()الفاء هنا لترتيب الأحوال الأخروية على الدنـيوية ذكرا حسـب ترتيـبها وجوداً ( 

أبانت عن كيفية عذام في الدنيا ، ثم )) ها بأسنا بياتاً أو هم قائلون فجاء: (( ، فإن قوله 
فأبانت )) فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين : (( اتبعت بقوله 

فلنسألن الذين أرسل : (( عن حالهم ومقالهم حين مكافحتهم أهوال العذاب ، ثم قوله 
 اتبعتها في الحديث عن أحوالهم في الدار الآخرة ، ووقوفهم بين ))إليهم ولنسألن المرسلين 

أا عاطفة للانتقال من خبر إلى خبر ، ومن : يدي االله للمساءلة والمحاسبة ، وزاد الطاهر 
  .)٣(قصة إلى قصة

  
بلام القسم ، ونون التوكيد لزيادة التخويف من )) فلنسألن : (( وأكد قوله 

ذكر لها ، وقدمت مساءلتهم على مساءلة الرسل للاهتمام ا ، المساءلة ، وليكونوا على 
وللإخبار بأم محل المعاقبة ، وعبر بالاسم الموصول عنهم للتعميم ، ولزيادة التهديد 

  . بإقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم )٤(والتقرير

                                                 
    ٨ ص ٣ينظر نظم الدرر ج )  1
  ٨١ ص ٨روح المعاني ج)   2
  ٢٦ص٩ينظر التحرير والتنوير ج)  3
  ٨٢-٨١ ص ٨ ج ينظر روح المعاني )  4
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لن الذين فلنسأ(( بأدوات التوكيد نفسها في )) ولنسألن المرسلين (( وصيغت جملة 
نفسه ، لزيادة التأكيد والتقرير ، وللتنبيه )) لنسألن (( مع تكرير الفعل )) أرسل إليهم 

ولفت الأسماع بمساءلة الرسل الكرام الأمناء عليهم الصلاة  و السلام ، ليكون أدعى لزيادة 
  . تخويفهم، فإنه إذا ظهرت أمانتهم ازدادت الملامة على مكذبيهم وقامت الحجة عليهم 

والجملتان بينهما مقابلة متناسقة التقسيم ، متجانسة الألفاظ لزيادة لفت الأسماع 
  . إلى عظيم الموقف وترهيبها ول الحساب 

فلنقصن عليهم بعلم وما  : (( )١(ولإزالة وهم خفاء المسؤول عنه سبب قوله بعدها
  . وذه الآية يبلغ التهديد مداه و غايته )) كنا غائبين 

ومتفرعة عنها ومرتبه )) فلنسألن الذين أرسل إليهم (( ها للعطف على والفاء في
وإن كان في الفاء معنى المفاجأة للمسئولين المفرطين لإحاطة علم االله تعالى . )٢(عليها

، وهي جملة حالية لتأكيد )) وما كنا غائبين : (( بأعمالهم، ولذلك ذيلت الجملة بقوله 
   . )٣(للعطف:  ، وقال الطاهر)١(الحالواو هنا للاستئناف أو هذا القص والإخبار الإلهي، فال

وصيغت )) فلنسألن (( بنفس المؤكدات التي في )) فلنقصن (( و أكدت جملة 
  . بنفس أسلوا ، و وفي تشابه المباني دلالة على تشابه المعاني 

 للزجر ، ولفت الأسماع إلى هول وقوع القص)) عليهم (( وقدم الجار وارور 
) إليهم ( وفيه مناسبة صوتية متلائمة بينه وبين ضمير )) عليهم (( عليهم، وجاء الضمير 

؛ بل )) ولنسألن (( و )) فلنقصن : (( في الجملة السابقة ، ومناسبة صوتية بين الفعلين 
  . المناسبة الصوتية بين الجملتين كليهما 

فلنقصـن عليهم (( معطوفة على )) وما كنا غائبين (( وعلى أن الواو عاطفة تكون جملة 
 ، وهي كناية عن العلم والحضور ، فإن الغائب ضد )٣(وهي في موقع التذييل)) بعلم 
  .  ، وفيه دلالة على علم االله التام بكل شيء )١(الحاضر

،  )١())فلنقصن (( ، الواو فيه للعطف على جملة )) والوزن يومئذ الحق : (( وقوله 
 ، فالواو للاستئناف ؛ استأنفت )١(رفعه على الابتداء) : لوزن وا( وقال الزمخشري عن 

                                                 
  ٨ ص ٣ينظر نظم الدرر ج  )  1
  ٣٠-٢٨ ص ٩ينظر التحرير والتنوير ج  )  2
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وكم من قرية (( خبراً آخر وهولاً آخر من أهوال القيامة ، فبعد التهديد بإهلاك القرى 
ولا تـتبعـوا من : (( الذي استدعاه حال المخاطبين بقلة التذكر في قوله )) أهلكناها 

 ما أعقبها من حال أهل هذه القرى حين نزول ، ثم)) دونه أولياء قليلاً ما تذكرون 
، ثم ما ترتب على عذام في الدنيا ... )) فما كان دعواهم : (( العذاب عليها في قوله

، ثم بالقص عليهم ) فلنسألن ( ببيان حالهم في عذاب الآخرة ، فكان أولا بالمساءلة 
يامة في النهاية وهو وزن ، ثم جاء بعدها هول آخر من أهوال الق)) فلنقصن (( أخبارهم 
  . الأعمال 

وهنا اختلف أسلوب الصياغة في هذا الموقف من مواقف القيامة للفت العقول إليه 
)) فلنقصن (( ، )) فلنسألن : (( ، فلم يخبر عنه بالجملة الفعلية كما في الآيتين السابقتين 

: (( التعبير عنهما بالمصدر  بالجملة الاسمية ، وبتعريف طرفيها ، وب)١(اًمؤكدإنما أخبر عنه 
 في تصور هول الوزن يومئذ ، وليعم الوزن ذلك )١(ليكون أبلغ)) والوزن يومئذ الحق 

لأجل ذلك ، )) يومئذ (( اليوم كله من أيام يوم القيامة إذ هو ايتها ، وربما قدم الظرف 
  .ولزيادة التهويل والتخويف حين وزن الأعمال 

يده وتقريره ، لأنه من خصائص الربوبية ، وهو راجع وقصر الوزن على الحق لتأك
، فربكم الذي أنزل إليكم الكتاب وزنه )) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم : (( إلى قوله 

لأعمالكم يوم القيامة مقصور على الحق لا يتجاوزه إلى الباطل ولو بذرة واحدة نقصاً أو 
   . )٢(زيادة

الفاء فيه سببية ؛ لأن )) ولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأ: (( ثم قوله 
، ورأى أبو السعود و الألوسي أن الفاء )١())فمن ثقلت : (( الوزن بالحق تسبب عنه قوله 

  .)٢(هنا للتفصيل ؛ فإن ثقل الموازين و خفتها تفصيل لأحكام الوزن 
 مرتب الفاء فيه للجزاء والتقسيم ، فجزاؤهم)) فأولئك هم المفلحون : (( وقوله   

على ثقل موازينهم ، والإشارة إليهم بأولئك لعلو درجام ورتبهم في الجنان ، وقدم 

                                                                                                                                            
  ٨٢ ص ٨وروح المعاني ح  / ٨٨ ص ٢ينظر الكشاف ج  )  1
  ١٠-٩ ص ٣ينظر نظم الدرر ج  )  2
  ٨٥ ص ٨، وروح المعاني ج٤٧٧ ص٢ينظر تفسير أبي السعود ج)٢
   ٨٤ ص ٨ينظر روح المعاني ج ) ٣
  ٣٢ _ ٣١ ص ٩ينظر التحرير والتنوير ج) ٤
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المفلحون ((  ؛ فهم  المفلحون لا غيرهم ، واللام في )٣(ضمير الفصل للقصر والتخصيص
 فالتعريف باللام فيها للدلالة على أم هم الناس المفلحون )٤(للعهد أو القصر أو الجنس)) 

   .)٤(خبرنا عنهم أم مفلحون في الآخرة ، وهم المتحققون بحقيقة المفلحينالذين أ
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا : (( وقوله تعالى   

بأولئك (( ، الواو فيه لاستئناف الجزاء للفريق الآخر ، والإشارة إليهم )) بآياتنا يظلمون 
  . نيران لبعد دركام في الخسران وال)) 

؛ لأن خسارم سبقت في الدنيا قبل الآخرة )) خسروا (( وعبر بالماضي في الفعل   
؛ لأن ظلمهم كان متواصلاً متجدداً لا يوقفه )) يظلمون (( و عبر بالمضارع في الفعل . 

   . )٤(موعظة ولا عبرة
لى ضمير لفظ للإشارة إلى عظيم المخالفة بنسبتها إ)) بآياتنا (( وقدم الجار وارور   

  )) . اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم : (( الجلالة ، وهو راجع إلى قوله 
أي أنا االله )) المص : (( وذا تنـتهي الآيات وتختم بالمعنى الذي جاء في أولها 

أعلم وأفصل ، كما رواه ابن عباس رضي االله عنه ، و ظهر أن هذا المبحث هو مقدمة 
  . في كل معانيها التي احتوت عليها كما سيتضح فيما بعد للسورة موجزة ، وقد فصلت 
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  ) المبحث الثاني ( 
  ذكر نعمة الخلق ، أو النشأة الأولى ، وما يتعلق ا مما كان من إبليس ورفضه 

  .  ، ووسوسة إبليس له ، ووقوعه في المخالفة بينا آدم أأمر ربه ، ثم ما كان من 
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم : (( الى وآيات هذا القسم تبدأ من قوله تع

قال فيها تحيون وفيها تموتون  : ((  إلى قوله )١٠()) فيها معايش قليلاً ما تشكرون 
   )٢٥()) ومنها تخرجون 

  :وقد بنيت معانيها على الآتي   
ذكر نعمة االله الجليلة لخلقه بالتمكين في الأرض ، وجعل لهم فيها معايش ، وهذا   
مرتبط بالمعنى السابق له في آيات المبحث الأول من حيث إنه أسلوب ترغيب المعنى 

: (( وتحبيب بعد أسلوب الترهيب والوعيد بذكر أحوال الأمم المكذبة ، وهو قوله تعالى 
، ثم ترتب على )) ولقد مكناكم في الأرض و جعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون 

لق والتصوير وذكر قصتها ، وذلك بذكر قصة أبينا آدم ذكر نعمة التمكين ذكر لنعمة الخ
 وقصة إبليس اللعين وهو قوله  )) :  ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة

قال اخرج : (( إلى قوله )) ... اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 
، ثم عادت الآيات )) أجمعين منها مذءوماً مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم 

 عليه بإسكانه وزوجه الجنة والأكل منها من حيث  وإنعام االله إلى الكلام عن آدم 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا : (( وهو قوله . أرادا ، إلا الشجرة المنهي عنها 

ذا الإنعام ،ثم ترتب على ه)) من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 
عداوة اللعين إبليس ووسوسته لآدم وحواء ليوقعهما في مخالفة أوامر رما ومخادعته لهما 

: (( حتى أخرجهما مما كانا فيه من الرفعة ، وبدت لهما سوآما ، وهو قوله تعالى 
فوسوس لهما الشيطان ليـبدي لهما ما وري عنهما من سوآما وقال ما اكما ربكما 

شجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ، و قاسمهما إني لكما لمن عن هذه ال
، و المعنى الذي بني على هذا أما ذاقا الشجرة فبدت لهما ))الناصحين ، فدلاهما بغرور

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما . (( سوآما ، ثم اعترافهما بالخطيئة و طلبهما المغفرة من االله
، ثم جاء نداء رما لهما مرتباً )) فان عليهـما مـن ورق الجـنـة سوآما وطفقا يخص
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وناداهما رما ألم أكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن ((على وقوعهما في المخالفة 
الشيطان لكما عدو مبين ، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 

بة االله لهما وقد نفذ أمره المقدور وهو هبوط آدم وحواء ، ثم بنى عليه استجا))الخاسرين  
عليهما السلام إلى الأرض و رجوعهما إليها، ثم بعثهم مرة أخرى يوم القيامة منها وهو 

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ، : (( قوله تعالى 
  . ))  قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 

وهكذا ختمت الآيات بما افتتحت به وهو التمكين في الأرض و الاستقرار فيها   
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون : (( وهو قوله تعالى 

  .فالمستقر هو التمكين في الأرض ، و المتاع هو المعائش)) 
  . قسم نأتي على جوانب من بنائها البلاغي  وبعد الفراغ من تتابع المعاني وبنائها في هذا ال
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ولقد مكـناكم في الأرض وجعلـنا لكم فيها معايش قليلاً ما : (( قوله تعالى 
  )) تشكرون 

وذه الآية انتقل الخطاب كما أسلفنا من أسلوب الترهيب والتخويف بذكر 
ا ، إلى أسلوب الترغيب لتلين أحوال الأمم المكذبة التي لم تتبع ما أنزل إليها وإهلاك االله له

الأسماع والقلوب بذكر النعم التي أنعم االله ا على عباده وهي نعمة التمكين في الأرض ، 
ونعمة الخلق والنشـأة الأولى ، ولذا قال الطاهر بن عاشور ، هي معطوفة على قوله تعالى 

والتمكن في . م ربكم  فهنا في هذه الآيات نع)  ١())اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم: (( 
حيث ،)١(الأرض بالقرار فيها والاقتدار عليها ، ورأى الطاهر أا على سبـيل الكنـاية

مكـناكم ، ( يلزم من تسخيرخيراا التمكن منها ويلاحظ كـاف الخطـاب في 
، وجمع معايش ومالها من قيمة بلاغية ) لكم ( ، وتقدير الجـار وارور ) وجعلـنا لكم 

، والاسمية ) ولقد ( ة الإنعام وتولي الإكرام بذاته تعالى ، ولورود أدوات التوكيد بخصوصي
  . زيادة في الدلالة على هذا المعنى 

وكم : (( ما يربطها بالآية قبلها)) قليلاً ما تشكرون : (( وفي تذييل الآية بقوله   
ة من مصيرهم السابق التي لم تشكر ما أوتيت من نعم ، وتحذرهم الآي)) من قرية أهلكناها 

  . ، في سياق الترغيب 
ثم بعد هذا الربط بين النعم ، التمكين في الأرض بآية الإهلاك ليحذروه ، ذكرهم   

: (( بنعمة الإيجاد مرة أخرى ، وما فيها من عجائب الآيات و الإفضالات ، وهو قوله 
اتبعوا (( بوا بـ راجع للذين خوط(وهو : ، يقول البقاعي)) ولقد خلقناكم ثم صورناكم 

،وما بينهما أورد مورد الاعتبار و الاتعاظ بذكر ما آل إليه )) ما أنزل إليكم من ربكم 
قليلاً ما : (( ويلاحظ أن تذييلها بقوله  . )٢(.)أمرهم في الدنيا ، وما يؤول إليه في الآخرة 

لى ألا يكونوا تمهيد لذكر قصة إبليس اللعين ، الذي قصد إلى إغوائهم وعمد إ)) تشكرون 
  )) .ولا تجد أكثرهم شاكرين : (( من الشاكرين كما قاله بعد 

                                                 
  ٢٣ ص٩ينظر التحرير و التنوير ج)  1
  ١٠ ص ٣نظم الدرر ج)  2
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ولقد : (( مشاة للآية قبلها )) ولقد خلقناكم ثم صورناكم : ((وقد جاءت الآية   
في أسلوبـها وصيـاغتها ، كما سـلف في المبحـث السابـق بين )) مكـناكم 

  . تشابه المباني تشابه للمعاني وفي)) فلنقصن (( و )) فلنسألن: (( الآيتين 
يظهر ) ولقد مكناكم ، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ( و بكاف الخطاب في   

التشريف الإلهي والتكريم الرباني للإنسان الذي هو من جنس سيد الأكوان محمد العدنان 
 وهذه مزية الإنسان وخصوصية تفضيله على سائر المخلوقات لينال شرف النسبة إلى ، 
  .عية سيد المخلوقات وأفضل البريات محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات نو

،وجاءت أداة ثم زيادة التشريف والتكريم والرفعة بأمر الملائكة بالسجود لآدم   
ثم قلنا للملائكة اسجدوا (،)ثم صورناكم( ،)ولقد مكناكم(بين الأفعال ) ثم ( التراخي 

  . وهذه التشريفات والرفعات )١(أمل هذه التكريماتلتعطينا سعة في الوقت لت) لآدم
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من  : (( وفي قوله   

 ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلـقته كالساجدين، قال ما منع
 الآية ؛ لأنه كان سبباً ، ذكر لقصة إبليس ، وهي جزء من النعم التي ذكرا)) من طين 

لخروج آدم وحواء عليهما السلام من الجنة وقبلها عداوته الأولى له برفضه أمر ربه 
، وليعلم الخلق كيده ومكره م ، فذكر قصته للاعتبار و الاتعاظ من النعم )١(لهبالسجود 

المكنة من ، ومن أجلها وأعظمها،  ولأا تذكير لهم بما كانوا فيه قبل هذه النعم وهذه 
  . )٢(عنهم ، وتحذيرهم من زوالها )٢(العدم

، قال أنا ...قال ما منعك .(( وعرضت قصة إبليس بأسلوب الحوار و المقاولة   
، وقد ذكر الإمام عبدالقاهر الجرجاني أن الجمل المفصولة )) قال فاهبط منها ... خير منه 
: (  فماذا قال؟،يقول عبدالقاهر :كأا أجوبة لأسئلة مقدرة قبلها من مثل ) قال(بكلمة 

جاء على ما ...مفصولاً غير معطوف ) قال ( واعلم أن الذي تراه في التنـزيل من لفظ 
لأن الناس خوطبـوا بما يتعارفونه وسـلك ... يقع في أنفس المخـلوقين من السـؤال 

   .)٣()باللفظ معهم  المسلك الذي يسلكونه 

                                                 
  .محمد أبو موسى / من كلام الأستاذ المشرف د )  1
   ١٠ ص ٣ينظر نظم الدرر ج )  2
  ٢٤٠دلائل الإعجاز ص )  3
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فسجدوا إلا إبليس لم : ((  قوله )١(بب عنهتس)) اسجدوا لآدم  : (( فقوله   
، وتشوف السامعون إلى السبب فعرضت الآية سؤال الحق جل ))يكن من الساجدين 

  )).ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك : (( وعلا لإبليس
في الاستفهام التوبيخي لزيادة  اللوم على رفضه السجود ) لا (  ويلاحظ أن زيادة 
توكيد ( ، ففـي زيادا )) مـنعك ((  ؛ وهو التـرك بدلالة ، وزيادا لا تلبس المعنى

ما منعك أن تحقق السجود : كـأنه قيل ... معنى الفصل الذي تدخـل عليه وتحقـيقه 
)) قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين : ((  ، وفي جوابه )٢()وتلزمه نفسك؟ 

 ، وهنا ظهر )٣(.)م ، وبعلة فضله عليهاستأنف قصة اخبر فيها عن نفسه بالفضل على آد
  . خبثه ومرضه الذي حجبه عن الحق وعن الثبات عليه بعد معرفته 

ظهر به كبره باعتقاده الخيرية و الأفضلية في نفسه دون )) أنا خير منه : (( فقوله 
ظهر به عجبه بنفسه بظنه أن )) خلقتني من نار وخلقته من طين : (( ، وقوله آدم 

 من الطين ، ونسي أن النار للإحراق وأن الطين للإنبات ، وكفر من حيث أنعم النار خير
  . االله عليه ، وهنا مقابلة خفية بين عنصرين غير متكافئين النار والطين 

  . من حيث تكريم االله له بأمر الملائكة بالسجود له وظهر حسده لآدم   
المقصد الذي ارتأيناه غرضاً وهذا نموذج عدم الثبات على الحق بعد معرفته ، وهو   

  . للسورة ككل 
 عن )٤(، وهو مسبب)) قال فاهبط منها (( ولذا كان الجزاء من جنس العمل   

فما يكون لك أن تتكبر : (( تكبره ورفضه السجود ، وسبب الأمر بالهبوط بقوله تعالى
   . )٥(السماء:فالجنة ليست مكاناً للمتكبرين ، وقيل)) فيها 

، وهي تعليل )) فاخرج إنك من الصاغرين  :(( )١(له مرة أخرىوسبب لذلك قو  
  . )١(بالخروجللأمر 

                                                 
  ١٢ ص ٣ينظر نظم الدرر ج)  1
  ٣٢ ص ١٤وينظر التفسير الكبير ج / ٩٠ ص ٢كشاف جال ) 2
  ٩٠ ص ٢الكشاف ج)  3
  ١٤-١٣ ص ٣ينظر نظم الدرر ج )  4
  ٣٥ ص ١٤ينظر التفسير الكبير ج )  5
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ثم ترتب على هذا الطرد من الجنة تمادي إبليس اللعين وطلبه أن ينظره ربه إلى يوم   
قال إنك من (( وأجيب . )١(، وهو استـئـناف)) قال أنظرني إلى يوم يبعثون (( يبعثون 

: (( ، وفيهما زيد ) ص ( و ) الحجر (  الجواب عن سورتي ، وهنا اختلف)) المنظرين 
فقد حدد له الإنظار إلى يوم البعث ، و أم في سورة الأعراف )) إلى يوم الوقت المعلوم 

 ، وهو أي قصد )١(وغرضهاليكون أشد تخويـفاً وترهيـباً ليتـناسب مع قصد السورة 
الثبات على الحق بعد (  هذه الدراسة ، وهو في) الإنذار ( السورةعند الإمام البـقاعي 

  ) .معرفته 
ثم قابل نعمة ربه بإمهاله بجحود وطغيان ، ونسب معصيته وغوايته إلى ربه وسبب   

عليها انتقامه الشديد من بني آدم بإغوائهم  والتربص م ، والكيد لهم بإيقاعهم في 
م صراطك المستقيم ثم قال فيما أغويتني لأقعدن له(( المعاصي والمخالفات قدر جهده 

)) لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمام وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 
 .  

ويظهر القسم والمؤكدات مدى حقده الشديد وما نواه و عزم على الانتقام و   
 ، وتشهد صيـاغة الآيـةبمزيد حقده) لأقعدن لهم ، لآتينهم : ( الكيد ببني آدم في قوله 

في جميع الأحكام والأحوال التي جاءت في : أي)) لأقعدن لهم صراطك المستقيم (( 
ثم مرة أخرى في تربصه في الجهات الأربع كلها التي . )٢(الشريعة بدلالة نزع الخافض

التي للتراخي ، للدلالة ) ثم ( ذكرها ليؤكد به ما عزم عليه؛ وكذلك بالإتيان بأداة العطف 
 بعد مهلة توبة أو نسيان أو غفلة ، وكأن إغواء ومكر الإتيان من على المتابعة ، ولو

  . الجهات الأربع إتيان عظيم ، غير إغواء ومكر القعود 
لأعترضن لهم لطريق الإسلام كما : ( وجعل الزمخشري القعود مثلاً إذ قال   

 إن : ( ، و أورد الحديث الشريف )١(.)يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة 
تدع دين آبائك ؟ : قعد له بطريق الإسلام ، فقال له : الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه 

فعصاه فهاجر . تدع ديارك وتتغرب؟ : ثم قعد له بطريق الهجرة ، فقال له . فعصاه فأسلم 
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تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنكح امرأتك فعصاه : ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له . 
    .)١()فقاتل

القعود كناية عن الملازمة ، فالذي ينوي ملازمة مكان يقعد فيه : قال الطاهر و  
  . ، وفيه دلالة على التهيؤ الكامل والتربص التام )١(ليستريح من الوقوف

، لتشبيه حال إبليس في محاولاته لإغواء )٢(وفي ذكر الجهات الأربع استعارة تمثيلية  
ن المعاصي بحال العدو الذي يقعد على الطريق بني آدم في كل ما يمكن أن يوقعهم فيه م

ويتربص بخصمه من كل جهة يمكنه أن يأتيه منها ، ويوقعه في شباكه ، ودلت على 
  .الحرص الشديد على عدم الفوات 

وصل خطى القدام والخلف ليكون إتيانه مستوعباً ) ( عن ( وأفاد حرف ااوزة   
هذا الحرف الجهات الساقطة عن الأربع  ، فقد احتوى )٢(. )لجميع الجهات المحيطة

  . المذكورة 
فلأغوينهم : معطوف على مقدر )) ولا تجد أكثرهم شاكرين : (( وقوله   
وكذلك رتب هنا عدم شكرهم بنسيان المنعم وأوامره ونواهيه على إغوائه . )٤(وليتبعنني

الشكر للمنعم لهم ، ويلاحظ أن مقصوده إيقاعهم فيما وقع هو فيه من المعصية وهو عدم 
ولقد : (( تبارك وتعالى بالطاعة والخضوع ، وهي نفس الكلمة التي في قوله تعالى قبل 

  )).مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون 
قال اخرج منها مذءوماً (( ؟ فجاء  الجواب )٣( ثم كأنه سئل فماذا قال له تعالى

  )) م منكم أجمعين مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهن
  .)٤(محقوراً مخزياً بما تفعل: أي)) مذءوماً مدحورا (( ومعنى   
جواب للقسم ، دلت )) لأملأن (( موطئة للقسم و )) لمن تبعك (( واللام في   

  .على جواب الشرط المحذوف 
لمن تبعك منهم : (( ثم تشوفت النفس لمعرفة خبر أتباعه ومن استجاب له فقال   

  )) . منكم أجمعين لأملأن جهنم
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ويظهر التأكيد بالقسم غضب الجبار تبارك وتعالى وانتقامه الشديد منه ومن أتباعه   
.  

 ، وتكريم االله تعالى له ، ثم عادت الآيات للحديث مرة أخرى عن قصة آدم   
وتفضله عليه بإدخاله الجنة ، وكأن قصة إبليس اللعين في معية قصة آدم عليه السـلام من 

  . ؛ خلقه ثم دخوله الجنة ، ثم خروجه منها بسببه ،ثم إغوائه لبنيه من بعده الأول 
 )١())اخرج منها (( وهي معطوفة على )) ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة (( 

لزيادة التكريم والتفضيل ،وعطف عليه )) أنت (( ويلاحظ توكيده بضمير الفـصل 
ة ، التفضل عليهما بنعمة الأكـل  على نعمة إسكاما الجن)١(، ثم عطف))وزوجك((
، وقد جاء في البقرة بالواو )١(، وفيه دلالة على أن الأكل مع الإسكان مقترنا به)) فكلا((
مفهوم : ( ، ورأى البقاعي أنه لا منافاة بينهما ؛ لأن الفاء نوع من الواو يقول )) وكلا((

  .)٢()الجنسالفاء نوع داخل تحت مفهوم الواو ، ولا منافاة بين النوع و
يدل على إباحة الأكل منها إلا ما ى عنه ، و أما )) من حيث شئتما : ((  وقوله 

  .فإا دلت على الإباحة مطلقاً )) وكلا منها رغداً حيث شئتما (( في البقرة 
ولا تقربا هذه (( ) ١(ثم حذرهما ظلم نفسيهما بالأكل من الشجرة المنـهي عنها

  )) . الشجرة فتكونا من الظالمين
ثم ترتب على هذا الإنعام بالإسكان عداوة اللعين لهما بالوسوسة وهي سبب عن   

، وأتبعه بذكر العلـة )) فوسوس لهما الشيطان : (( ، وهو قوله تعالى ) ١(سؤاله الإنظار
وهو مقصوده ليسوءهما في كل ما )) ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآما : (( وهـي

   .ةات الظاهرة و الباطنيحبان ستره من العور
  .  )١(للمفعول للدلالة على أن الستر لا كلفة فيه) ووري ( وبني   
ودلت الفاء كذلك على أن وسوسة إبليس جاءت بعد الإسكان بلا مهلة ،   

وسوس إذا تعلم : يقال : ( والوسوسة فيها معنى الخفاء مع التكرار ، يقول الزمخشري 
  . )٢(.)كـلاماً خفياً يكرره 
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مجاز عقلي ، حيث أسند )) ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآما : (( قوله وفي  
   .)٣(إبداء السوآت إلى الشيطان لأنه المتسبب فيها

   .)٣(.)والسوآت جمع سوأة ، وهي اسم لما يسوء ، ويتعير به من  النقائص (   
ربكما وقال ما اكما : (( ثم عطف عليه موضحاً ما وسوس لهما به وهو قوله   

  )) .عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 
ونلاحظ أنه وسوس إليهما بفعل ما اهما رما عنه ، فناقض ي االله تعالى لهما   

  .)١(عن الشجرة بالإغراء
وفي عطف الجملة المفسرة بالقول على جملة الوسوسة أفهم أنه أمر كبير وخداع   
   .)٤(و على أنه وسوس وقال ، وكأنه صنع صنيعين، فدلت الوا) ١(طويل

مـا اكما : (( ونلاحظ كذلك أنه رغبهما في وسوسته لهما بالإحسان فقال   
، وجمع بين الشجرة والإشارة إليها للاعتناء بالتنصيص على الشجرة المنهي ))ربـكما 

 .)١(عنها
، واللام ) لكما ( الجار وأكد لهما كلامه تأكيداً متتابعاً بالقسم ، وإن ، وتقديم  

  )) .وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين (( والاسمية، 
وجاء القسم بصيغة المفاعلة ليدل على أن محاولاته كانت متتابعة وهما يدافعاا ،   

  . وهو يردها عليهما مرات عديدة متكررة 
ما إلى الأكل فنـزله: أي )) ( فدلاهما بغرور : (( وكما استمعا لوسوسته سبب عنه قوله 

 ، فقد وقعا في الخديعة شيئاً فشيئا بما غررهما به وهو أن يكونا ملكين أو )٢(.)من الشجرة 
يكونا من الخالدين ، ولما بدآ في الأكل بالتذوق انكشف عنهما لباسهما ، وأكلهما من 

 فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآما وطفقا يخصفان(( الشجرة مرتب على وسوسته لهما 
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، و الفاء هنا للدلالة على السرعة ،فبداية أكلهما وهو التذوق )) عليهما من ورق الجنة 
  . هتك عنهما سترهما ، وأنزلهما من أوج عزة الطاعة حضيض المعصية

وناداهما رما ألم (( ثم جاء بعده نداء رما لهما مرتباً على وقوعهما في المخالفة   
  )) . ما إن الشيطان لكما عدو مبين أكما عن تلكما الشجرة وأقل لك

وتشوف السامع إلى جواما . )١(ويلاحظ في الاستفهام العتاب والمؤاخذة والتوبيخ  
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن  لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن : ((  ، فجاء قوله )١(عليهما السلام

لل و الضراعة ، ولم يأت ، و هنا يلاحظ أن جواما كان في غاية التذ)) من  الخاسرين 
ويلاحظ . فيه حرف نداء ، وفيه دلالة على القرب وأن االله أقرب إليهما من كل قريب 

، )) لنكونن (( تأكيدهما رجاءهما لشعورهما بالندم الشديد بعدما شعرا بخطيئتهما بالقسم 
به والجملة فيها إيجاز شديد لأنه قسم وجواب شرط ، وحذف  القسم ، ودلَّ عليه جوا

وإن لم (( عليه ، وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه ، ويلاحظ أن جواما 
بالقسم والتأكيد هو نفس أسلوب وصياغة الآية )) تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 

)) لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين : ((  لإبليس  اللعين السابقة من قوله 
 ، وكأم أجابوا رم بنفس القسم على الخسارة التي أقسم ا بالقسم وتوكيده ، 

  . ووعد أتباعه ا وهي دخول نار جهنم ، وشعرا أما اتبعا اللعين 
قال اهبطوا بعضكم لبعض : (( وتشوفت النفوس إلى كلام رما لهما ، فجاء قوله   

هما وضراعتهما ، وهو مبني على دعائ)) عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 
  . فاستجاب لهما ونفذ أمره المقدور بالهبوط إلى الأرض 

ويلاحظ في جواب رما لهما إشارة إلى امتداد هذه العداوة التي بدأهما إبليس   
وهي جملة حالية، تعود على قصة ))بعضكم لبعض عدو : (( اللعين إلى الأولاد والذرية 

ذلك ذكر مستقرهما الجديد بعد الجنة وهي إبليس من رفضه السجود لأبينا آدم ، وك
، وهي كذلك تعود إلى آية )) ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين (( الأرض 

  . وذكر المتاع مرتبط بالمعايش )) ولقد مكناكم في الأرض : (( التمكين وهي 
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قال فيها تحيون وفيها : (( ؟ ، فأجيب)١(ولما كان كأنه قيل فماذا يكون بعد ذلك  
فهي استئناف بياني ،وقد عبر بالفعل المضارع لدلالة التجدد ))وتون ومنها تخرجون تم

  .والحدوث 
وهكذا عادت  الآيات على أولها فى هذا القسم؛ وهو ذكر التمكين في الأرض،   

، )) ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش : (( والخلق والحياة، وهو قوله 
بقوله في القسم السابق )) ومنها تخرجون : (( اج بعد الموت وتعلقت كذلك بذكر الإخر

  )) .فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين : (( 
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  ) المبحث الثالث ( 
  . نداء بني آدم ، وتوجيه النصح لهم 

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم : (( وتبدأ آياته من قوله تعالى   
وتنتهي عند  )) . )٢٦(لباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات االله لعلهم يذكرونوريشاً و

والذين كـذبوا بآياتنا و استكـبروا عنـها أولئك أصحاب النار هم فيها  : (( قوله 
  )).)٣٦( خالدون
  :ويقوم بناؤها المعنوي على ما يأتي   

 آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يا بني: (( ذكر نعمة االله تعالى في اللباس ، وهو قوله تعالى 
، )) يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات االله لعلهم يذكرون 

وصلة هذه الآية بما قبلها من آيات القسم الماضي واضحة من حيث أا نعمة عظيمة ، 
تب ولذا تر. مقصود الشيطان رفعها عنكم وإظهار سوآتكم بدوا ، الظاهرة والباطنة 

على هذا المعنى معنى آخر لاحقه في العقل وفي الآيات ؛ وهو التحذير من فتنة الشيطان 
يا بني آدم لا : (( والنهي عنها حتى نحافظ على هذه النعمة نعمة اللباس وهو قوله تعالى 

يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يترع عنهما لباسهما ليريهما سوآما إنه 
، ثم ))قبيله من حيث لا تروم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يراكم هو و

تفرع عن هذه الآيات معنى آخر فيه إشارة إلى مداخل الشيطان إلى بني آدم ، وكيف 
 ، وينسبوا إليه تطورت فتنته لهم بكشف سوآم وجعلها قربة يتقربون ا إلى االله 

 فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا ا قل إن االله لا وإذا فعلوا((  ، افتراء عليه 
ثم بنيت ردود لإبطال هذه الأكاذيب و )) يأمر بالفحشاء أتقولون على االله مالا تعلمون

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له (( الافتراآت 
  )) .الدين كما بدأكم تعودون 

  :والصراع معه أن صارت الخليقه فريقين .. ر بعد وسوسته وانتهى الأم
  .فريق ثبت على الهدى ، وفريق حق عليهم الضلالة 

وفريقاً حق عليهم الضلالة إم (( و فريق الضلالة من والوا الشياطين و اتبعوهم   
  )) . اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله ويحسبون أم مهتدون 
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د من آية نعمة اللباس والتحذير من فتنة الشيطان فيه، تمتد هذه ثم بعد هذا الامتدا  
المعاني من جهة أخرى في توجيه بني آدم إلى الانتفاع بنعمة اللباس ، ويحذرهم من 

يا بني آدم (( الإسراف في نعمة الأكل التي هي أصل فتنة آدم وحواء وا خرجا من الجنة 
  )) .ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 

وكذلك يمتد معنى آخر من التحذير من الإسراف في الطعام والشراب في بلوغ   
الشيطان اللعين بأقوام يحرمون زينة االله والطيبات من رزقه ، وبين أنه لا يجوز لأحد أن 

ت من الرزق قل قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطـيـبا: (( يحرم ما أحل االله 
)) هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 

 من الآثام ، فهي مبنية على المعنى الأول ، وترتب على هذا التفصيل فيما حرمه االله 
ا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وم: (( عن الذين يحرمون ما أحل االله وهو قوله 

بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باالله مالم ينـزل به سلطانا وأن تقولوا على االله 
  )). مالا تعلمون

ثم ترتب على من يحرمون ويحللون ما أحل االله أو حرمه ، ديد بالأجل وحلوله   
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا (( في ساعة لا تتقدم ولا تتأخر 

  )) .يستقدمون 
وجاء بعده معنى آخر تابع له ؛ وهو قصر الهداية على رسل االله وأخذها منهم،  

يابني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون (( فمن مستجيب لهم ومن مكذب مستكبر 
عليكم آياتي فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا 

  )). أصحاب النار هم فيها خالدون واستكبروا عنها أولئك
هذا هو تسلسل المعاني في هذه الجزئية من المعاني و تفاريعها وامتداداا ، ونشير   

  .إلى دلالات في  بنائها البلاغي 
   

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم : (( بدأت الآيات بذكر نعمة االله على بني آدم باللباس   
  )) .لباساً يواري سوآتكم وريشا
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وتذكيرهم بنعمته عليهم في إكرامهم باللباس الذي نزعه الشيطان عن أبيهم آدم   
اغتراراً بوساوسه ، وهو مقصوده ليظهر لهم عورام الظاهرة والباطنة ، وفي تقديم الجار 

لزيادة تكريمهم وإشعارهم بتخصيصهم ا رغم تفريط أبيكم فيها ، )) عليكم (( وارور 
ولقد : (( من أوجه التمكن الذي سهل أسبابه لهم في قوله  )) أنزلنا: (( وفي قوله 

  )) .مكناكم في الأرض 
 ، لإشعارهم ا لأا )١(وهنا استعار الريش للزينة )) وريشا (( ثم عطف عليه   

  .ربما تنسى ، ولا يتنبه إليها مع اللباس 
 أهلها ، من وتستأنف النعمة بنعمة لباس الهداية للتقوى ونورها الذي يلبسه االله  

اتبعوا ما أنزل إليهم من رم ، و الإشارة إليه بذلك لعظيم قدره ، ورفعة أهله في الدنيا 
والآخرة ، وكرامتهم على رم ولو كانوا في شح من لباس أجسادهم ، ثم تكرار الإشارة 

 التي لا يتفطن إليها ، ولعله)) ذلك من آيات االله (( إلى اللباس الظاهر والباطن بـ 
بتوضيحها والإشارة إلى خطورة تلازم اللباسين ، فإن نزع الأول نزع للثاني ، وتفريط 

  .التمسك بالثاني يؤدي إلى تفريط في التمسك بالأول 
مهدت للآية بعدها للتنبيه والتأكيـد عليـها )) ولباس التقوى : (( وقوله   
فإن الابتلاء ))  من الجنة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم: (( بقولـه 

بما أنزل االله عليكم من اتباع ما أنزل االله من الكتاب ، وفتنة الشيطان بتزيين نزع لباسكم 
مترتبة على آية اللباس من )) لا يفتننكم الشيطان (( من اتباع الأولياء دونه، وهذه الآية 

د بالتعبير بالفعل المضارع حيث المحافظة عليها ، والحذر من نزع الشيطان لها ، ويعظم الكي
لتذكيرهم بأن محاولاته متتابعة متجددة لا تتوقف ، ثم تبين العلة مدى حقد )) يترع (( 

؛ سوءة الوساوس التي يزين لهم ا )) ليريهما سوآما : (( الشيطان على أبيكم بقوله 
  .المعصية في نفوسهم فانكشفت باتباعهم له 

ليريهما (( ، )) يترع عنهما لباسهما (( ، ) )أخرج أبويكم : (( وفي قوله   
مجازات عقلية ؛ إذ أسند الإخراج ، والترع ، والإراءة إلى الشيطان بتنـزيل )) سوآما 
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السبب مترلة الفاعل ، وقد تكون حقائق فإنه يجوز في ااز العقلي أن تكون النسبة بين 
   .)١(أطرافه حقيقية

قيين وتستأنف الآية لزيادة التحذير والتنبيه بعلة ولعل القصد أن يكون الطرفان حقي  
فخطورة عداوته في خفائه )) إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروم ((  )٢(أخرى مؤكدة

)) إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون (( مع رؤيته لكم ، ومع ذلك لا تخافوا 
معنا كذلك؟ ، فأجابت الآية ، بأن ؛ فكيف نصنع وحاله  )٣(فرحمة الرحيم اقتضت سؤالاً

ولايته بالغواية والإضلال لأمثاله الذين لا يؤمنون،فهو استئناف بياني وفيه معنى ؛ جددوا 
ولا تتبعوا : (( إيمانكم دائماً لتنجوا من مكـره ، وهي تعود إلى قوله في مطلع السورة 

معنى آخر فيه إشارة إلى ثم تفرع عن هذه الآية )) .من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون 
مداخل الشيطان لبني آدم ، وكيف تطورت فتنته لهم بكشف سوآم ، وجعلها قربة لهم 

وإذا فعلوا فاحشة : ((  ، وهو قوله يتقربون ا إلى االله ، وينسبوا إليه افتراء عليه 
ولون على االله مالا قالوا وجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا ا قل إن االله لا يأمر بالفحشاء أتق

  )) .تعلمون 
: (( مدخل للآية بعدها )) إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون : (( وقوله   

، ومفصلة )٤(، ولذا جاءت معطوفة عليها...)) وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
 وضلالهم فيه سفه .في بيان مدى ضلال وغواية من سلط عليهم الشيطان الذين لا يؤمنون

  :ووقاحة من جهتين
من جهة تعريهم حين طوافهم بالبيت ادعاء استنكاف عبادة رم بملابس عصوه   
  . وتبريرهم ذلك بأنه فعل آبائهم ، وهم مقلدون ومتبعون لهم . فيها

ومن جهة تبريرهم الثاني ، وهو أشد وقاحة وجراءة من الأول ، وهو نسبتهم أمر   
 تعالى ، وجاء مستأنفاً بالواو ، وكأم وجدوا أن التبرير الأول ضعيف ، الفاحشة إلى االله

وفيه السفه لعقولهم ؛ إذ هو تتبع ما فيه فاحشة ومنقصة ، فأتبعوه تبريراً أعظم لا يلومهم 
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ولذلك جاء الرد عليهم بـجملة مبنية على كلامهم . فيه لائم ، فقالوا إن االله أمرنا ا 
وهذا معلوم بالفطرة ، فردت الآية )) ن االله لا يأمر بالفحشاء قل إ(( بدحض دعواهم 

  .عليهم ودحضت دعواهم الشنيعة 
أتقولون على االله مالا ((  )١(واستدعت هذه الشناعة توبيخاً عنيفاً باستفهام إنكاري  
  .لا ينبغي أن تقولوا على االله مالا تعلمون : أي )) تعلمون 
قل أمر (( اً لإبطال هذه الأكاذيب و الافتراآت ثم بنى على معنى هذه الآية ردود  

ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم 
  )) .اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم : (( ، وهذه الآيات راجعة إلى قوله تعالى ))تعودون 
ل ما سواه من وهو رأس المأمورات ، وك)) قل أمر ربي بالقسط  : (( وقوله   

الأوامر محيط به ، وموزون بميزانه ، وهو الاعتدال قدر الجهد والطاقة ، وفي دائرة الحلال 
  . مندوحة عن الإفراط والتفريط – الذي نسيه أبوكم آدم -المشروع
بإسلامها الخالص الله )) و أقيموا وجوهكم عند كل مسجد ((  )١(ثم عطف عليه  

تحضر للصلاة في أي وقت ومكان ، وأكد هذا دون صرف القلوب إلى غيره حين 
، وكذلك حين الدعاء إحضار )) و ادعوه مخلصين له الدين : (( المعطوف بمعطوف آخر 

قلوبكم وصرفها عن العلائق الدنيوية ، فإن عباداتكم من صلاة ودعاء وإن كانت ذا 
رين به ، و إلا الوصف من المعنى والحقيقة دون الهيئة والصورة كانت من القسط المأمو

  . فهي من  الإفراط أوالتفريط 
وكأن الآية تشير ذا إلى لباس التقوى في الآية السابقة العالي القدر ، وأنه هو   

المأمور به في العبادات للتقرب إليه دون التعري ونزع اللباس الذي يفعله الذين لا يؤمنون 
.  

قـل أمر ربي ((أوامـر؛ثم ترتب عليه التذكيربالعودة تعليل لماسـبق مـن   
فجاءت هذه )) وادعوه مخلصين له الدين (( ، )) وأقيموا وجوهكم ((،))بالقـسـط 

فترجعون للحساب )) كما بدأكم تعودون : (( الجملة مستأنفة للتهديد في صيغة التشبيه 
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بها  لتقري)١(والمساءلة مرة أخرى لمساءلتكم عنها ومحاسبتكم عليها ، وتشبيه العودة بالبداءة
  .إلى الأذهان،  وللإشارة إلى أا يسيرة على الذي بدأها

وقولـه قبـلـها )) ولقد خلقـناكم ثم صـورناكم : ((  وهـي راجعـة إلى قولـه 
، والآية كذلك تلمح إلى عودم )) فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين :  (( 

العودة تكون في ذلك اليوم كذلك ، كما كانوا في خلقهم الأول عراة بلا لباس ، فإن 
وهناك تنكشف عورات وسوآات زينتها الشياطين لأهلها ، وانكشف لهم شيء منها في 

  . الدنيا ، وستفضح وتنكشف بتمامها في الآخرة 
وهذه الجملة مهدت لتقسيم الناس إلى فريقين ، وقد أوضحته الآية التالية ، وهي مبنية 

، وهم فريق لباس التقوى ؛ من اتبعوا ما أنزل إليهم ))  هدى فريقاً(( على الآية السابقة 
: في مقابلة الفريق الأول ، ولم يقل عنهم )) وفريقاً حق عليهم الضلالة (( مـن رم ، 

ثم . وفريقاً أضل ؛ لأن فيه إشارة إلى استحقاقهم الإضلال لهم من االله لتوليهم الشيطان 
إم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله : (( الضلال بالتوكيد   استحقاقهم)٢(عللت

  . وهي حال ، إذ يظنون بتزيينات الشياطين أم مهتدون )) ويحسبون أم مهتدون 
ذكير ـالفريق الذي هدى،والفريق الذي أضل،الذي اقتضاه الت؛ثم هذا التقسيم للفريقين

يه ترغيب آخر مرة أخرى ،هذا التقسيم بني عل))كما بدأكم تعودون : (( عودة قبله ـبال
 للانتفاع بزينة اللباس وتوجيههم إلى الحلال والحرام في المآكل والمشارب،وهـو قوله 

،وهو ترغيب فيه إقبال من االله على ))ل مسجد ـا بني آدم خذوا زينتكم عند كـي: (( 
ا ، وإن  وتنبيههم على أهميته،بني آدم مرة أخرى بنفس الأوامر السابقة لتأكيدها وتقريرها

مجازمرسل علاقته )) كم ـزينت: ((جاءت هنا بالحض على أخذ الزينة حين العبادةوفي قوله
)) خذوا : (( وفي قـوله .  لنعم اللباس الظاهر والبـاطن وأطلق الزينـة. المسبببة 

ترغيب في الاستكثار والاستزادة بحسب الطاقة والجهد من التزين بلباس الباطن ، 
فهي في لباس الباطن للدلالة على الاستزادة والجهد ، وفي لباس . الظاهروالاهتمام بلباس 

  .الظاهر للدلالة على عدم الترك ولو بتكلف 
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 ؛ وهو المآكل والمشـارب فقال )١(ثم عطف عليها ما هو قوام العبادة وسبب القدرة عليها
أس والنهي عن السرف من القسط الذي هو ر)) وكلوا واشربوا ولا تسرفوا : (( 

، ولأهمية اعتدال )) وجعلنا لكم فيها معايش (( المأمورات في آية الأوامر ، وهو من 
إنه لا يحب المسرفين  (( )١(المآكل والمشارب في قيام العبادات استأنف جملة مؤكدة معللة

  . ، وعلق عليها عدم محبته تعالى للمسرفين ، ليتنبه العابدون أهل لباس التقوى إليها ))
عبرت بالآية إلى استئناف مبني على الآية السابقة ، فيه توبيخ ))  وكلوا واشربوا ((وكلمة 

قل من حرم زينة االله التي أخرج (( وإنكار للذين يحرمون زينة االله والطيبات من الرزق ، 
وهو من الإفراط الذي تزينه الشياطين للذين لا يؤمنون؛ )) لعباده و الطيبات من الرزق 

   .)٢(طواف، وتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحاممن التعري في ال
فهو )) قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا : (( )١(ثم استأنف الجواب لمن يسأل عنه

خالصة يوم : (( ولغيرهم ؛ لأم أهل للإنعام دون غيرهم، وقوله : استئناف بياني ولم يقل 
 لأم موكولون إلى أوليائهم ، وفيها تأكيد لا يشاركهم فيها أولياء الشياطين)) القيامة 
  . ، بعد شبهات أولياء الشياطين بتحريمها )١(لإحلالها

كذلك نفصل الآيات لقوم : (( )٣(ثم أتبعه جواباً لمن يسأل متعجباً من إعجاز هذا التفصيل
فمثل هذا التفصيل تفصيل سائر أحكامنا لأهل تعلمها، فهو استئناف بياني  )) يعلمون 

وهو أنا االله أعلم وأفصل ، كما روي )) المص : (( فصيل الآيات راجع إلى معنى قوله وت
 وذكرناه آنفا ، وكأن هذا التذييل بالتفصيل وصلة ولحمة بين الآية عن ابن عباس 

، فكأا وما )) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن :(( السابقة والآية التالية
تفصيل الذي استأنف تبيانه كالذي سبق ، أو أنه من تفصيل المحرمات عطفت عليها من ال

فكأن ..)) قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده : (( الذي استدعاه الإنكار في قوله 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما  (( )٣(سائلا سأل ؛ فماذا حرم االله؟ فأجيب

ول عن الذين يحرمون ما أحلَّ االله ، والرد عليهم ، وهي مبنية على المعنى الأ)) بطن 
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بالتفصيل فيما حرم االله  ، وقد جاءت بأسلوب القصر؛ للإشارة إلى أنَّ ما سواها من 
  . المباحات هو طاعات وقربات إن عقدت فيها النية  الصالحة 

للدلالة على عظمها ولو كانت )) ما ظهر منها وما بطن (( وتقييد الفواحش بـ   
ينبيء عن مطابقتهما في )) ما ظهر (( نه خفية ، و تأمل المطابقة البديعة بينها وبين باط

  .الفحش والعقوبة 
وعطف الإثم عليها ليعم كل ما عدا الفواحش من سائر الذنوب الصغائر ،   

  .وعطفها عليها يجعلها في فحشها ، لأن كل مخالفة للكبير الجليل كبيرة 
للتأكيد عليه ، ومجانبته لأنه مما بين الناس وقد )) لحق والبغي بغير ا(( ثم خصص   

يتهاون به ، وأطلق عليه بغيا مشاكلة للبغي الذي بمعنى الظلم تذكيراً بحدوده المشروعة 
قد تكون تسميته بغيا على طريق المشاكلة ، : ( حتى لا يتعدى غير الحق ، وقال البقاعي 

وأن ((  ، ثم عطف عليه )١(.)وندباً إلى العفو تنفيرا بإدخاله تحت اسم البغي من تعاطيه 
والبغي بغير الحق ((  ،وفيه مقابلة ظاهرة بينه وبين ) ٢ ())تشركوا باالله مالم يترل به سلطاناً 

، )) بغير الحق (( هو )) مالم يترل به سلطاناً (( إذ هو من البغي بغير الحق ، وقوله )) 
  .يه يدخله في شناعة البغي والظلم فهي من التخصيص بعد التعميم ، وعطفه عل

وهو من )) وأن تقولوا على االله مالا تعلمون (( ثم عطف على الإشراك باالله   
  .عطف الخاص على العام لتبيين شناعته إذ هو كالشرك من حيث الاعتداء والجراءة 

يـة استدعـت مثيلتها في آ)) وأن تقولوا على االله مالا تعلمون (( وكأن الكلمة الأخيرة 
  )) .أتقولون على االله ما لا تعلمون : (( ســابقة وهي

فكأن سائلاً )) قل من حـرم زينة االله : (( وجر هذا إلى ديد بعد ذلك الترغيب   
، فهي )) ولكل أمة أجل :(( )٢(يهلك هؤلاء المخالفون ؟  فجاء الجوابفلم لا : سأل 

 ، فتهديدهم )٢()) وفيها تموتون فيها تحيون: ((  كذلك علىاستئناف بياني ،وهي عطف
مبني على المعنى السابق من حيث أم يحرمون ما أحلَّ االله ويحللون ما حرم ، هددهم 

ولكل أمة أجل فإذا جاء : (( بالأجل وحلوله م في ساعة لا تتقدم ولا تتأخر وهو قوله 
  )).أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
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فقد دلت على هول المفاجأة و )) فإذا جاء أجلهم : (( وتأمل الفاء في قوله  
لزيادة الهول، )) لا يستـأخرون ساعة ولا يستقـدمون : (( المباغته، وجاء الجواب

ولكم : (( ليتأكد استحالته، ويجوز عطفه على قوله)) ولا يستقدمون (( )١(وعطف عليها
 الكلمتين في عدمية الزمن ، وانظر إلى المطابقة بين)١())في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 
  ... )).وكم من قرية أهلكناها: (( وحلوله في قدر االله وهو من قوله

: وكأن هذا التهديد استجلب إنذاراً وتذكيراً دعت إليه الرحمة الإلهية التالية في قوله  
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى و أصلح فلا خوف ((  

لا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها عليهم و
، وهي جملة بنيت على سابقتها، وكأا إنذار أخير قبل نزول العذاب، وفيه ))خالدون 

وهذا الجزء من . قصر أخذ الهداية عن رسل االله، فمن مستجيب لهم، ومن مكذب مستكبر
بدأت به آيات هذا القسم، وهو نداء بني آدم وتوجيه النصح المعنى هو نفس الجـزء الذي 

  . لهم
بالفعل المضارع، ففيه إحضار لهذا القص في )) يقصون عليكم آياتي : (( وقوله  

   . الأذهان لتتحرك همم الأمة المحمدية لتبليغه بعده 
بأداة الشرط، )) فمن اتقى وأصلح (( ثم كان حيال الإرسال انقسام الفريقـين   
  .ظاهراً، فالمقابلة بينهما ظاهرة) وأصلح ( هم أهل لباس التقوى باطناً، ) اتقى ( وكأن 

، والفاء للجزاء، والجزاء من ))فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (( وجاء الجواب   
  . جنس العمل، فلأم اتقوا رم وخافوه جوزوا بالأمان التام و جلاء الأحزان

فلم يتبعوا ما أنزل االله )) ن كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها والذي(( ثم استأنفت الآية   
أولئك (( بسبب الكبر الذي عصى به إبليس ربه، وجاء الجزاء بدون الفاء مخالفاً للأول 

والإشارة .  إن رجعوا )١(.)للمبالغة في الوعد ، و المسامحة في الوعيد)) ( أصحاب النار 
  . النار لبعيد منازلهم  في) أولئك ( إليهم بـ 
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لتخصيصهم دون غيرهم من ) هم ( قدم الضمير )) هم فيها خالدون : (( وقوله   
للتأكيد بأا مآلهم ) فيها ( وتقديم الجار وارور  . )١(أهل المعاصي من أهل لا إله إلا االله

  . ، وهم أصحاب النار المخلدون فيها 
ث أن االله تعالى يرسل رسلاً وهكذا كانت خاتمة هذا المبحث مشيرة إلى فاتحته من حي

  . لقص آياته ، والمبحث بمطلعه في قصة اللباس الذي أنزله االله تعالى على بني آدم 
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  )المبحث الرابع(
ذكر عقوبة من عصى وكذب واستكبر ، وما تبع ذلك من ذكر أحوال أصحاب الجنة 

  . وأحوال أصحاب النار ونداآت كل للآخر،
فمن أظلم ممن : (( القسم مكون من سبع عشرة آية ، وتبدأ من قوله تعالى وهذا   

قد خسروا أنفسهم : (( ... ، وتنتهي عند قوله تعالى )) )٣٧( ...افترى على االله كذباً 
  )).)٥٣(وضل عنهم ما كانوا يفترون

  : و تكويناته الجزئية قائمة على النحو الآتي 
 عند قبض أرواحهم ودخولهم النار ، وعن في حالة المكذبين بالكتاب: الأول 

  .الحوارات التي دارت بين كبرائهم ، وضعفائهم فيها 
عن حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة ، ومنادام لأهل : و الجزء الثاني 

  .النار
  .عن حال رجال الأعراف ، ومنادام لأهل الجنة ، وأهل النار : والثالث 
لأخير فهو عودة مرة أخرى إلى أصحاب النار ومنادام لأهل الجنة وهو ا: ثم الرابع 

، وتشنيع الآيات عليهم، وذمها لهم، وديدها لكفار قريش وللمكذبين ، وتبين حالتهم 
  .في الآخرة مرة أخرى 

ونبدأ بالحديث عن الجزئية الأولى وعن بنائها البلاغي من هذا القسم ، وهي عن 
 وقد تفرع هذا الجزء من المعنى من قوله تعالى في الآية الأخيرة من حال المكذبين بالكتاب ،

والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها : (( القسم السابق 
، وكأن هذه الآية استطراد في الحديث عن جرم هؤلاء المكذبين ، وغضب ))خالدون 

ذب على ذاته العظيمة ، وآياته الفخيمة ، وقد الجبار عليهم بما استوجبوه من افتراء الك
فمن أظلم ممن افترى على االله كذباً أو كذب (( جاء هذا المعنى في صورة استفهام إنكاري 

ليس في الظلم ظلم أظلم : والمعنى؛ لا أحد أظلم ممن افترى على االله كذباً ، أي )) بآياته 
الذي افترى على :  أمرين متباعدين من الذي افترى ، أو كذب بآياته ، والآية تسوي بين

االله كذباً ، وقال أوحي إليَّ ولم يوح إليه شيء ، والذي كذب بالآيات ، وهنا إلحاق 
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للمكذبين بأهل الجرم الأعظم ، وهو الافتراء والاجتراء على االله ، والكذب عليه 
   . )١(سبحانه

 العظيمة قبل وفي تقديم الإنكار والتقريع على افترائهم الكذب على الذات
 ( التكذيب بالآيات عظيم جراءة وعظـيم إجرام ، وربما لأجله أظهر لفـظ الجلالة 

للإشارة إلى ) أولئك ( في موضع الإضمار ، ولذلك جاء الاستئناف باسم الإشارة ) 
بعدهم عن حضرة من اجترءوا عليه تعالى ، لبعدهم في الجراءة عليه ، ولأم يستحقون ما 

: م الإشارة بسبب الأوصاف التي ذكـروا ا قبله ، وهي راجعـة إلى قوله يأتي بعد اس
وأن : (( ، وإلى قوله )) وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا ا (( 

  )).تقولوا على االله مالا تعلمون 
 : )٢(جاءت كالجواب عن سـؤال)) أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب (( وجملة 

. ، فهي استئناف بياني))أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب : ((  جـزاؤهم ؟ فقيل ما
  )) .ولكل أمة أجل : (( وهي راجعة إلى قوله قبل 

حتى إذا جاءم رسلنا : مضارعاً دون الماضي من قوله )) يتوفوم (( وجاء الفعل 
ن الترع وإغراق في ؛ لإحضار صور تعذيبهم في الأذهان ، وفيه تطويل لزم)) يتوفوم 
  .التعذيب 

وشهدوا على : ((  في قوله )٣(وعبر عن اعترافهم بظلمهم أنفسهم بالشهادة مجازاً
، وجاء مؤكداً لتصوير ما حملته الشهادة من حرقة الحسرة )) أنفسهم أم كانوا كافرين 

.  
ثم نتج عن هذا الاعتراف وعن تلك الشهادة عقوبة الدخول في النار ، مع أمم 

هل ينفعهم : لمكذبين من الجن والإنس ، لأن شهادم كانت اعترافاً ، فكأنه قيل ا
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في  : (( )٤(اعترافهم؟ فأجيب

   .)٤(، وقدم الجن على الإنس ، لأم أصل الإغواء)) النار 
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اصمات كلامية ، هي امتداد ثم اقتضى هذا الانضمام الملتئم في النار اامات ومخ
لتلك الاعترافات وإتمام لتلك الشهادة ، التي بدأت عند قبض أرواحهم ، لكنها الآن 
متبادلة على ألسنة المكذبين أنفسهم بين بعضهم البعض وسط النيران و العذاب ، وفيها 

كلما دخلت أمة لعنت (( استجلاء لمدى ازدياد تلك الحسرات والأحزان على إثرها 
ختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآم عذاباً أ

  )) . ضعفاً من النار قال لكلٍ ضعف ولكن لا تعلمون 
 في الدال للدلالة  )١(جاء بإدغام التاء)) إذا اداركوا : (( ويلاحظ أن الفعل في قوله 

  .ب على المزاحمة والانكباب بشدة على غير ترتي
قال لكلٍ ضعف ولكن لا : (( وكان كأنه سئل فماذا قيل لهم ؟ فجاء الجـواب 

، لأن الضعفاء كانوا سبباً في تمادي الكبراء فسينالون مثلما يناله الكبراء من )) تعلمون 
إشارة إلى أنه )) قال لكلٍ ضعف (( وفي هذا الجواب  . )١(المضاعفات بمرور الأيام والسنين

عقل أن يقلد ويتبع الآخر مهما كانت مترلته، وإنما الواجب أن يقوده عقله لا يجوز لذي 
   .)٢(لا عقل غيره

ثم انتقل الحديث إلى ردة فعل متوقـعة من الكبراء بناءً على خصـام ضعفائهم 
وقالت أولاهم لأخـراهم فـما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما (( إياهم 

وقد جاءت في صورة . )١(ف على سلام الآخرين للأولين، وهو معطو))كنتم تكسبون 
  .مقابلة بين كلامهم وكلام الضعفاء 

ثم اعقبت الآية متابعة الوعيد لأهل النار ، بناء على مخاصمام تلك في الآية 
إن الذين كذبوا بآياتنا : (( السابقة ، وكأنه سئل أما لهؤلاء خلاص ؟ فجاء الجواب 

 لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم واستكبروا عنها لا تفتح
، وهنا أظهر في موضع الإضمار للتعميم ، ولتعليق )) الخياط وكـذلك نجزي ارمين 
لـئلا يـوهم الضمير عودته إلى إحدى الطائفتين : الحكم بالوصف، وقـال الطاهر 

   . )٣(المتحاورتين في النار
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ة إلى شيء مستحيل ولا يكون ؛ وهو دخول الجمل في ثقب وأكد بأن وبحتى الغائي
  . الإبرة

لصعود : أي ( ، وهذا في ا لدنيا )) لا تفتح لهم أبواب السماء (( والمقابلة بين 
ولا : ((  وبين قوله )١(.)أعمالهم، ولا دعائهم ، ولا أرواحهم ، ولا لترول البركات عليهم

، وقد وضعتا في تقسيم متبادل )٢() في الآخرة وهو إخبار عن حالتهم)) ( يدخلون الجنة 
ومثل ذلك الجزاء ذا العذاب، : أي )) ( وكذلك نجزي ارمين : (( وقوله . متناسق

  . )٢()وهو أن دخولهم الجنة محال عادة 
مثل ذلك الجزاء : ودلت الواو على عقوبات أخرى ، لأا قالت وكذلك ، أي 

   .)٣( ليس هـو الجزاء المتفرد ، وإنما يقع عليهم مثلهنجزي ارمين ، فأشارت إلى أنه
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب : (( ونتأمل رأس الآية 

والذين كذبوا : (( جاء من الآية قبل في الآية الأخيرة من القسم السابق ... )) السماء 
  )) . فيها خالدون بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم 

ونرى كيف تتابع امتداد هذه الآية ، وتفصل معناها ، وتنامى وتفرق ، ثم اجتمع 
  .والتأم مرة أخرى آخراً 

أمر ؛ إذ كأنه لما فُهم أنه لا )) وكذلك نجزي ارمين :(( وبني على قوله تعالى 
يشهم في تلك الحياة خروج لهم من النـار ، تناولت الآية التالية التفصيل في طريقة ع

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشٍ : (( الأبدية في الجحيم ، فجاء قوله تعـالى 
: ممتداً من الآية السابقة ، وكأن هذه الآية كذلك تفصيل لقوله )) وكذلك نجزي الظالمين 

لهم من جهنم مهاد ومن (( ، فمن صنوف عذاب ارمين ، )) وكذلك نجزي ارمين (( 
بواوها )) وكذلك نجزي ارمين : (( فانظر كيف كونت هذه الفاصلة)) . فوقهم غواشٍ 

، ثم في جهنم ! التي آذنت بصنوف من العذاب جديدة ، كونت جسراً مباشراً إلى جهنم 
مقابلة كمية من تطلع أهلها إلى الراحة بالفرش والغطاء ، فإذا هم يجدوا فيها ، لكنها 

  . لتهويل لتلك الفرش والأغطية )) غواش((ع من النيران ، وجم
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  .؛ للتهويل والتعظيم )١())مهاد((والتنوين في 
مثل ذلك الجزاء : أي ( في الآية السابقة  )) )٤١(وكذلك نجزي الظالمين: ((  وقوله 
ويجوز أن يكون نبه سبحانه بتغاير الأوصاف على تلازمها ، فمن كان ... نجزي الظالمين 
   .)٢(. )لإجرام ، وبالعـكسظالماً لزمه ا

وكذلك (( و )) وكذلك نجزي ارمين : (( ونتـأمل التشابـه الأسلوبي بين 
إذ تكـرار الألفاظ يلفت إلى معانيها ، ويزيد من التخويف ، وهول )) نجزي الظالمين 

  . الجزاء 
ثم تحولت ا لآيات إلى الحديث عن أصحاب الجنـة ، وهم الفريق المقابل 

النار ، فلذكر أصحاب النار في الآيات السابقة إحضار لذكر من يقابلهم من لأصحاب 
أصحاب النعيم،  فجاءت الآية التي بعدها عن أصحاب الجنة مرتبة على آيات فريق 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف (( أصحاب النار ، للمضادةالتي بينهم في العقول 
  )) .)٤٢(ة هم فيها خالدون نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجن

وصورت حالتهم في النعيم والمحبة لإخوام في صورة مقابلة ظاهرة بينهم ، وبين 
لا نكلف : (( المكذبين في الجحيم ، والعداوة التي بينهم ، وفي تقديم الجملة الاعتراضية 

. )٣(رحمة من رم ، لترغيبهم في استخراج جهدهم وإعلاء هممهم)) نفساً إلا وسعها 
للدلالة )) ونزعنا ما في صدورهم من غل : (( واستئناف نعيمهم في الجنة بواو الاستئناف 

على استئناف نعيم بعد نعيم ؛ نعيم المودة والمصافاة بعد نعيم الجنة ، ونتأمل ما في الفعل 
من معاني التطهير والتطيـيب التام ، وإكرامهم بنسبتهم إلى رم ، وصياغته )) نزعنا (( 

، فقد  )٤()يدخل بلطف إلى صميم القلب ( ماضياً لتحقق وقوعه، وفيه دلالة على أن الغل 
 ،ثم إتمام جة صفاء قلوم بإتمام تمتع أعينهم )٥(نزعت من قلوم جذوره التي تغلغلت فيها

، وتأمل ما في فصلها عن ))تجري من تحتها الأار (( بروؤيتها صفـاء الميـاه الجـارية 
  .ها من معاني هذا الإتمام ، وكأن الأنس والسرور اكتملا بالإخوان والجريان سابقت
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ثم نتج عن الحبور ذه النعم و اللذائذ وذاك النعيم والسرور أن خرجت هذه 
وقالوا الحمد الله الـذي هـدانا لهذا وما كنا لنهتدي (( المعاني على ألسنتهم حمداً وشكراً 

أولئك أصحاب الجنة هم فيها : (( معطوفة على قوله ، وهي )) لولا أن هدانا االله 
 و مجيؤه ماضياً لتحقق وقوعه ، وفيه تمديد وإطالة ، تلذذاً بالنعيم و تذكراً )١())خالدون 

للنعم في الدنيا ، ومنها أهلها وأسباا ؛ وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، 
، وهي استـئناف في أفراحهم ومسرام ) )لقد جاءت رسل ربنا بالحق : (( وهو قوله 

 ، وأكدوا كلامهم بلام القسم ، وقد، -عليهم الصلاة والسلام -وثنائهم على رسلهم 
  .)١(وهم في مقام حق اليقين لتمام غبطتهم بما صدقتهم به رسلهم

وتتابع بعد ذلك الإنعام والإكرام ، ودخول الجنان ، و حمدهم لرم الرحمن ، 
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم ((  نعمته بخطاب الكرامة والتمام إتمامه عليهم

  ، وانظر ما في هذا الخطاب من )٣ ())وقالوا: (( ، وهي معطوفة على قوله ))تعملون 
معطوف على قولهم ، ماناً ( عظيم الكرامة بإقبال رم عليهم ، ومخاطبته إياهم ، وهو 

  ). )١(عليهم بقبول أعمالهم
استعارة حيث شبه دخولهم الجنة ، واستقرارهم فيها )) أورثتموها : (( وفي قوله 

الإرث حقيقته مصير مال الميت إلى : ( بالإرث حين يصير في يد الوارث ، يقول الطاهر 
، ويطلق مجازاً على مصير شيء إلى أحد بدون عوض ولا غصب ، ...أقرب الناس إليه 
  .  دلالةعلى قوة الملكية وعدم المنازعة فيها ، وفيه)٤(.)تشبيهاً بإرث الميت

مهدت لتطلع أهل الجنة لرؤية أهل الجحيم بعدما )) أورثتموها (( وكأن بشارة 
استقرت م ديارهم ، وتم لهم نعيمهم ، فجاءت الآيات بعدها مرتبة على هذا ، لتكتمل 

تـهم أهل النعيم سعادة هؤلاء برؤيتهم عذاب أهل الجحيم، ولتزداد شـقاوة أولئك برؤي
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما (( ، 

وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة االله على الظالمين، الذين يصدون عن 
  )) .سبيل االله ويبغوا عوجاً و هم بالآخرة كافرون 
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وقالوا : (( يجوز أن تكون معطوفة على قوله )) ونادى أصحاب الجنة (( وجملة 
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها : (( ، ويجوز أن تكون معطوفة على قوله )) الحمد الله 

(()١( .  
من التلذذ والحلاوة ما فيه ، وحذفه من )) وعدنا (( وهنا في إثبات المفعول الأول 

  . )٢(الثاني لأم مكذبون بذلك الموعود ، ولأنه ساءهم
فأذن .((  )١(ثم بنى على هذه المساءلة أذان المؤذن باللعنة على الظالمين بفاء السببية

، وكأنه لما حصل المقصود من المساءلة وهو إتمام )) مؤذن بينهم أن لعنة االله على الظالمين 
أن لعنة االله على الظالمين (( سعادة أهل النعيم ، وزيادة شقاوة أهل الجحيم ، جاء الأذان 

وإعلانه بالجملة الاسمية فيه إشارة إلى . لتزداد به مرة ثانية سعادة هؤلاء وشقاوة أولئك )) 
وكذلك (( ثم في مجيئه بوصف الظالمين استدعاء لآيتها . خلودهم في تلك اللعنـات 

وهي . ، وما انعطفت عليه من الآيات التي فيها باقي أوصافهم وأحوالهم )) نجزي الظالمين 
لآيات التي جاءت بعدها ، وتعلقت عليها باقي أوصافهم وأعمالهم الظالمة التي هنا وصلة ل

كانوا يعملوا في الدنيا ، لما في تعديدها عليهم وتذكيرهم ا من زيادة الإشقاء و التحسير 
  )) . الذين يصدون عن سيبل االله ويبغوا عوجا وهم بالآخرة كافرون : (( وهي قوله 

: سني الوصف بجملة الصلة ، ومجيء الصفتين الأوليـين ووصفهم بالموصول لت
فعليتان فيه دلالة على تجديدهم أعمالهم هذه  في كيفيتها ))يبغوا (( و )) يصدون((

ووسائلها ، ومداومتهم على ذلك ، ودلت صفتهم الثالثة التي صيغت بالاسمية وتكرير 
ارهم على الكفر وتأصله على إصر)) وهم بالآخرة كافرون ) : (( هم ( ضمير الفصل

  .فيهم ، فلا يتغير ولا ينـزاحون عنه بالآيات 
وتأمل التعداد الذي في كل صفة من أوصافهم؛ فيه تفصيل وتوكيد بعد توكيد ، 
وتعاقبه بالواوات مؤذن بكثرة مظالمهم وتغايرها ، وأن كل عمل له من الشناعة والبشاعة 

  . ما ليس في الآخر 
ية أخرى لاحقة ا ، فإن اعتلاء حسرات أهل الجحيم وطولها ثم تتبع هذه الآية بآ

بسماع أذان المؤذن باللعنة المؤبدة ، يستدعي تساؤلاً عن تنغص أهل النعيم بجحيم هؤلاء 
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الأشقياء ، وهل ستدوم تلك المواجهة والمساءلة ؟ فأتى الجواب مبـاشرة في الآية التاليـة 
ني ، للتعجيل ببشارة الحجب وزوال ذاك التكدير ، استئناف بيا)) و بينهما حجاب : (( 

(( و التنغيص إلى الأبد ، بدلالة الثبوت في التعبير بالجملة الاسمية ، وبتقديم الجار وارور 
، وماله من حمل هذه المعاني بأمر حجبهما ، والفصل بينهما للاهتمام بإتمام )) و بينهما 

   .)١(أفراحهم ومسرام
لى القسم الثالث من أقسام الناس يوم القيامة، وهم رجال ثم جاءت الآيات إ

الأعراف من استوت حسنام وسيآم ، ويكونون على الأعراف ، وهو سور مرتفع بين 
الجنة والنار ، وكأنه لما فرغ من أمر المؤمنين واستقروا في دار النعيم ، وفرغ من أمر 

فانتقلت الآيات إلى الحديث عنهم . بين الكافرين واستقروا في دار الجحيم بقي هؤلاء بين 
للنظر في أمرهم والقضاء في شأم ، وجاءت مرتبة ترتيباً رحيماً مقصوداً بعد أن يطلعهم 
رم على النعيم وأهله، والجحيم وأهله ، لترق قلوم فتتطلع بالرجاء والدعاء إلى الرحيم 

لى الأعراف رجال يعرفون كلا وع(( أن ينظر إليهم ويرحمهم و يصييرهم مع أهل النعيم 
  )) . بسيماهم 

وفي تقديم الجار وارور اهتمام به للفت الأسماع إلى الأعراف ، وكأا تنظر إلى 
الأعراف ( من عليها ، وتتشوف إلى شأم ، وتعريف الأعراف بأل العهد، لإفادة معنى 

  . )٢(.)المعهودة، التي تكون بارزة في أعالي السور 
لمعرفة ، إلقاء التحية والسلام على أهل الجنة ، فجاءت الجملة بعد ثم اقتضت ا

وفيه )) ( ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم (( مرتبة على هذا التعارف والاتصال 
جواب )) لم يدخلوها وهم يطمعون : (( ، وقوله  )١(. )إيذان بلقائهم في الجنة ودخولها

 )٣())لم يدخلوها وهم يطمعون : (( ؟ فقيل لسؤال وكان نداؤهم بعد دخولهم الجنة 
للإشارة إلى تجدده وتتابعه في قلوم )) يطمعون (( وجاء الطمع بالفعل المضارع 

  .واشتغالهم به 
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ثم تولد عن تعرفهم أهل النعيم وسلامهم عليهم تبيين لحالتهم مع أصحاب الجحيم 
ذلك السلام ، وكأن السلام مهد ، ونقل لما كلموهم به ، فجاءت الآية التالية مرتبه على 
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء : (( لتذكر وذكر الجحيم وأهل الجحيم ، فجاء قوله تعالى 

وهنا لم يكن نداءاً مباشراً ، وإنما )) . أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 
 لا يرغبون في النظر ، وكأم))وإذا صرفت أبصارهم  (( )١ (صرف إجباري من غير متعين

، وحين الصرف لم )٢())ونادوا أصحاب الجنة : (( إلى الأهوال ، وهي معطوفة على قوله 
، وكذلك )) قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين : ((يكن إلا الحزن والدعاء والضراعة 

وما يتبعه ، ))وكذلك نجزي الظالمين : (( في تقييد القوم بوصف الظالمين استدعاء لقوله 
من انجرار باقي صفام في الآيات السابقة ، التي استوجبت لهم اللعنات والعذابات المتتابعة 

.  
ثم استدعىنظرهم إلى أهل النار، وضراعتهم إلى االله بالدعاء أن لا يجعلهم معهم ، 

 (()٢(فاستدعى هذا توجهاً إلى أصحاب النار بالنداءومخاطبتهم باللوم والتقريع والتعنيف
ونادى أصـحاب الأعراف رجالاً يعرفوم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما 

  )) . كنتم تستكبرون 
  . )٢(لما تغيروا به من العذاب)) يعرفوم بسيماهم (( وجاء الفعل المضارع 

)) ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ((  وهذه المساءلة التوبيخية اللائمة 
لتذكيرهم بصور الاستكبار )) وما كنتم تستكبرون (( نها بالفعل المضارع جاءت معبراً ع

والطغيان وإحضارها في عقولهم وهم في النار ، وما كانوا يجددونه للمؤمنين من العداآت 
والأذى ليزدادوا ندماً وحسرة ، ثم ذكر استكبارهم وطغيام ، استدعى ذكر من تكبروا 

أهؤلاء الذين أقسمتم لا (( اءت الجملة بعدها عنهم وطغوا عليهم وهم المؤمنون ، فج
بالإنكار عليهم وتوبيخهم وتقريعهم زادوا من تحزينهم وتأسيفهم )) ينالهم االله برحمة 

وهذا التقريع والتوبيخ لاعتدائهم على المؤمنين من جهة، ولاجترائهم  على . )١(وتحسيرهم
 من قبل من اجترءوا على ذاته العظيمة االله العظيم من جهة أخرى ، مما اقتضى أن يعاقبوا

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم : (( وأوليائه المحبوبين ، بأن يصرح أمامهم مرة أخرى بقوله 
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، فجاء هذا القول بالرحمة للمؤمنين مجازاة على جراءة ووقاحة )) ولا أنتم تحزنون 
 )١( فوق غمومهم وأحزامالكافرين ، ليزدادوا عذاباً فوق العذاب ، ويزدادوا غماً وحزناً

  . لدخولهم في الرحمة )٢(والنيل هنا استعارة. 
وهنا مقابلة . كيف جاءت مفردة منكرة ،للتقليل)) برحمة : ((  وتأمل قوله 

إذ كان )) جمعكم (( أمام )) لا خوف عليكم : (( معنوية خفية في تلك المحاورة بين قوله 
يرها من أجل تخويف المؤمنين، فجاء الجزاء في  في الحروب وغ)١(تجميعهم للمال والرجال

وما كنتم (( أمام )) ولا أنتم تحزنون : (( وقوله ، الآخرة برفع هذا الخوف في الجنة 
فاستكبارهم وغطرستهم وإذلالهم المؤمنين ربما أحزن بعضاً منهم فجاءت )) تستكبرون 

الكلمتـين بالاسم في البشارة بإزاحة تلك الأحزان ، ومجيء كلا الجـزئين من جنـس 
ولا أنتم تحزنون (( ، وبالفعل المضارع في الثاني ))جمعكم (( من   )) لا خوف (( الأول 

، وكأن نفي التحزن في الثاني يتجدد لهم مع كل تذكر )) وما كنتم تستكبرون (( من )) 
وإظهاره لتلك الابتلاآت والأحزان الماضية في الدنيا ، ونتأمل كذلك ما في تكرير الضمير 

أن قوله : من الكرامة التي لا اية لها من إقبال رم عليهم ا ، وقيل) ولا أنتم تحزنون ( 
 . )٣(خطاب لأصحاب الأعراف))ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون : (( 

  . وإن كان كذلك فكل ما مضى من الدلالات البلاغية قائمة فيه وظاهرة به 
فمن اتقى وأصلح :  (( إلى قوله تعالى في ـاية القسم السابق وهذا الجزاء راجع 

لا خوف عليكم ولا : (( ، وهذا الجزء من المعنى )) فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
مهد للحديث عن أهل الخوف والأحزان وهم أهل النار والجحيم وهيأ له، )) أنتم تحزنون 

هم وأهوالهم على ألسنتهم ، ومنادام فانتقلت الآيات إليهم وإلى تصوير ضنكهم وضيق
لأهل الجنة ، وكأنه لما فُرغ كذلك من رجـال الأعـراف ومـا قّرعوا به أصـحـاب 

كأم جوزوا في )) أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمة : (( النـار بـقـولهم 
 من احتقروهم واستعطاف!! الجحيم باسترحام من أقسموا على من لا ينالهم االله برحمة 

هيأ المعنى كذلك )) لا ينالهم االله برحمة : (( واستكبروا عليهم ، وكأن هذا القول 
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ونـادى أصـحاب النار (( للحديث عن أهل النار من حرموا كل صنوف الرحمات 
(( ، ويلاحظ ما في الفـعل )) أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم االله 

: من معاني الكثرة والغمر والتتابع، وما في قوله)) أنـزلوا أو ألقوا (( ن دو)) أفيضـوا 
من معاني الشمول والتغطية الكاملة من حر النيران ، وما في ) إلينا ( دون )) علينا (( 

تقديمهم طلب الماء على الطعام من دلالات اللهيب والاحتراق الذي ذكرهم بالماء قبل 
، من تطلعهم إلى كل رزق يذهب شقاوام ))  مما رزقكم االله أو(( الطعام ، وفي تعميمه 

.  
ثم جاء جواب أهل الجنة مبنياً على مظنتهم مجيء الرحمة ممن كانوا رحماء في الدنيا 

، ووصفهم هنا بالكافرين يرجع ))قالوا إن االله حرمهما على الكافرين (( ، ففوجئوا م 
فأذن مؤذن بينهم : (( ين أذن المؤذن بينهم باللعنة إلى وصفهم بالكفر في الآية التي قبل ، ح

أن لعنة االله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل االله ويبغوا عوجاً وهم بالآخرة كافرون 
.((  

اقتـضى استدعاء أوصافهم )) إن االله حرمهما على الكافرين : (( وقولهم 
، وهي من قول )) رم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغ: (( وأفعالهم وهي 

  .  ، فالآية متفرعة عن التي قبلها )١(أهل الجنة ، وتصح أن تكون من كلام االله تعالى
بزيادة التاء من معاناة مخالفة الجبار والاجتراء على دينه ) اتخذوا ( وفي مجيء الفعل 

 وتقديم الأول لأنه أصل واغترارهم بالحياة الدنيا من عطف العام على الخاص ،. وشرائعه 
وفي تعديد . معاصيهم ، وعطف عليه الثاني ليعم كل مناحي اغترارهم بالحياة الدنيا 
  .أفعالهم وتتابعها كذلك من تعداد للحسرات وتلوين للآلام والعذاب في النار 

 عن تلك الأوصاف ومجازاة )٢(ثم جاءت الآية التالية من قول الحق سبحانه متسببة
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما (( ان بعقوبة من جنس ما فرطوا لذلك النسي

وفق أسلوب الكلام عن الأول مـرتبة على اختـلاف المتكلم )) كانوا بآياتنا يجحدون 
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، والذي رجحناه أنه من )) الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرم الحياة الدنيا : (( في قوله 
   . )١(كلام أصحاب الجنة

ننساهم ونتركهم : والعقوبة هنا جارية مجرى التمثيل ، والنسيان بمعنى الترك أي 
، وعلق النسيـان  )٢(في النار نسيام لقاء هذا اليوم العـظيم الذي لا ينبغي أن ينسى

للدلالة على حرمام من الرحمة في الوقت الذين هم في أشد الحاجة )) اليوم (( بالـظرف 
  . )٢(فيه للرحمة

ثم استأنف علة أخـرى مبنية على نسيام لقاء الآخرة، وهي جحودهم بآيات 
  )).وماكانوا بآياتنا يجحدون (( رم 

وفي تخصيصها بالذكر تنويه بشأا في الكفر ، فهي وإن كانت مبنية على نسيام 
منين من لقاء الآخرة كباقي ما تناسوه إلا أا حد فاصل بين الكفر والإيمان ، فمن المؤ

ينسى الآخرة والإعداد للآخرة ، لكنه لا يجحد بالآيات بل يؤمن ا ، وهي راجعة إلى 
  )) .اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم : (( قوله في مطلع السورة 
تمهيداً لتذكيرهم بما أنعم االله عليهم )) وما كانوا بآياتنا يجحدون : (( ثم كان قوله 

نه وتفصيله وتبين آياته ، فجاءت الآية التالية معطوفة على بإنزال الكتاب ، وما تولاه شأ
ولقد  (( )٣(لتبين حالهم في الدنيا)) ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة (( سابقتها 

  )) .جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 
إن ( : ( عائداً على الذين كذبوا في قوله )١())جئناهم (( وقد جاء الضمير في 

  ... )) . الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء 
مؤكداً بقد، من الإنعام والإكرام ما يجعله راجعاً إلى قوله )) جئناهم (( وفي الفعل 

يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي :                            (( 
  )) . م هذا وينذرونكم لقاء يومك

  .تفخيم وتعظيم ما هو أهل لأن يهتدى به )) كتاب (( ثم في تنكير 
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واقتضى إنزال الكتاب تفصيل آياته تكرماً وتفضلاً ، ولذلك جاء مرة أخرى قوله 
، )) المص : (( ، وهذه الآية تعود إلى قوله في مفتتح السورة )) فصلناه على علم : (( 

كتاب أنزل : (( ، وقوله ) أنا االله أعلم وأفصل (  : ومعناها كما روى ابن عباس 
  )) .إليك 

  . ، و الإحاطة المطلقة )١(للتعظيم)) على علم : (( ونكَّر قوله 
ثم اقتضى بتفصيل الآيات وتبينها حصول هدايات ورحمات لمن يؤمن ا ، فترتب 

 أن المؤمنين هم وفيها إشارة إلى)) هدى ورحمة لقوم يؤمنون : (( على الآية السابقة قوله 
للدلالة على قوة هديه )) هدى ورحمة (( ، ونكَّر )١(الذين توصلوا للاهتداء به والرحمة

  .) ٢(ورحمته للناس
؛ ليتنبهوا أن هدايات الكتاب ورحماته )) يؤمنون (( وكذلك جاء الفعل مضارعاً 
  .لا تحصل إلا بتجديد الإيمان وتعهده 

 ويكذبون )٣(للحديث عمن لا يؤمنون بهمهدت )) لقوم يؤمنون : (( وقوله 
  )) .هل ينظرون إلا تأويله : (( بآياته، فجاء معنى ا لآية بعدها مهيأ ذا التمهيد 

وهنا توجه الخطاب ذا التهديد بالاستفهام الإنكاري إلى كفار قريش ، وانعطف 
وم القيامة   وهذا الخطاب فيه تمهيد لـذكر حـالتـهم يـ. نحوهم ، ليحذروا هذا المصير 

  .، ويتحقق وعد االله به وما أعده لمن كذب به من العذاب– إن كذبوا –
كيف يكون :  فجاءت الآية بعده تستأنف الحديث بالتهديد والإنذار ، وكأنه قيل 

يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل : (( )٣(حالهم حينها ؟ فأجيب
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 

  )) . أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 
للتعميم ، ) الذين نسوه من قبل ( وهنا جاء تعريف المكذبين بالاسم الموصول 

)) فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا : (( وليتأتى إحضار صفتهم السابقة في قوله 
  .ي وردت فيه حين تقـلبهم في العذاب والنيران، وسياقها الذ
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  . وقدم اليوم للاهتمام به ، وللفت الانتباه إليه ، وما فيه من الأهوال 
والآن رجعت الآية بتتابع تراكيبها مرة أخرى إلى ذلك اليوم ، ثم أول ما جرى 

  )).قد جاءت رسل ربنا بالحق : (( على ألسنتهم يوم القيامة بتوكيد استيقنوه 
يوم القيامة ، تمنيهم في صورة الاستفهام؟ أمرين ،  )١( وترتب على روؤيتهم الحق

، وإما الرجوع )) فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا (( إما شفاعة الرسل أو المؤمنين الرحماء 
ثم سببوا عن جواب ( إلى الدنيا مرة أخرى فيستعدون بعمل صالح غير الذي عملوه قبل ، 

   .)٢()) .)فنعمل غير الذي كنا نعمل : (( اني قولهم هذا الاستفهام الث
وبمـا أن شفاعة الرسل للكافرين مستحيلة ، وأن الرجوع إلى الدنيا بعد الموت 
مستحيل ، بنـي على تمنيهم ذلك جواب لكن ليس بالرفض والتيئيس مما تمنوه ، و إنما 

  . للتعجيل بأحزام )) قد خسروا أنفسهم : (( قوله )١(بالمفاجأة بالخسران ، فاستأنف
ثم لأن الموقف موقف شفاعات ووساطات ، قد يتذكرون ما كانوا يسمونه شفعاء 

، )) وضل عنهم ما كانوا يفترون : ((  ، فعطف عليه قوله )٣(ويعبدوم من دون االله
  . وهذه كذلك للتعجيل مرة أخرى بأحزان أخرى ، وللتيئيس الكامل من النجاة 

فمن أظلم ممن افترى على االله : (( القسم بما بديء به وهو قوله وهكذا ينتهي هذا 
كذباً أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءم رسلنا يتوفوم 

: وانتهى بذكر تكذيبهم بقوله ، )) قالوا أين ما كنتم تدعون من دون االله قالوا ضلوا عنا 
ذكر فقدانـهم الشفعاء الذين كانوا يدعوم من دون االله ، و)) هل ينظرون إلاَّ تأويله (( 

  )) .وضل عنهم ما كانوا يفترون (( في الدنيا 
  .وهكذا تعانق طرفا هذا القسم ، والتفتا مرة أخرى بعد طول امتداد 
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  )المبحث الخامس(
  .آيات االله الدالة على كمال القدرة والموجبة التوجه إليه بالدعاء والعبادة 

إن ربكم االله الذي خلق : (( وهذا القسم آياته خمس تبدأ من قوله تعالى  
والبلد الطيب يخرج نباته : (( ، وتنتهي بقوله )) )٥٤( ...السموات والأرض في ستة أيام 

  )) . )٥٨(بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 
وله تعالى في مطلع السورة عـن آيـات وكأن آيات هذا القسم راجعة إلى ق

، فربكم الذي أنزل إليكم الكتاب على )) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم : (( الكـتاب 
رسوله ، ودعاكم إلى اتباع آياته في كتابه  هو ربكم الذي جعل لكم آيات أخرى في 

 إلى الحق و اتباع كونه وسماواته وأرضه ، تدي ا عقولكم وقلوبكم لو تأملَتها لهُديت
  .آيات الكتاب 

وعلاقة آيات هذا القسم بآيات القسم الذي قبله علاقة قوية جلية ؛ فقوله في إقامة 
ظاهر ثم توبيخهم ))ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم : (( الحجة على المكذبين 

ت هناالآيات والتفت. تالٍ ومباشر ))هل ينظرون إلا تأويله (( وديدهم لانتظارهم تأويله 
في هذا القسم إلى خطاب مباشر لهم يكلمهم فيه سبحانه بجلاله وعظمته ، ليلفت أنظارهم 

إن ربكم االله الذي (( إلى عظيم قدرته في خلقه وكونه ، وعظيم سلطانه وتدبيره وقهره 
ثم ترتب على هذه القدرة وهذا القهر ... )) خلق السموات والأرض في ستة أيام 

((  العبادة ودعاؤه تضرعاً وخفيه ، ومراعاة الأدب بعدم الاعتداء في الدعاء استحقاقه تعالى
)) إنه لا يحب المعتدين (( ، وهذه الآية )) ادعوا ربكم تضرعاً وخفيه إنه لا يحب المعتدين 

هيأت للمعنى التالي في الآية التالية ؛ إذ مراعاة الأدب في دعاء االله تعالى وعدم الاعتداء فيه 
ولا : (( عه مراعاة الأدب مع خلقه وأرضه ، ليتوافق الدعاء والسلوك فجاء قوله يلزم م

ادعوا ربكم : (( لا حقاً ومبنياً على المعنى الأول)) تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
لأن تجنب الإفساد من أسباب إجابة الدعاء، وهي تعود مرة أخرى إلى )) تضرعاً وخفيه 
، إذ بخلقه لها وبترتيبه ))  والأرض ت االله الذي خلق السماواإن ربكم: (( الآية قبلهـا 

نظامها وشؤوا أصلحها ، ثم لأنه من إدامة صلاح الأرض إدامة الدعاء والضراعة ، 
، فإنه )) وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة االله قريب من المحسنين: (( عطف عليه مرة أخرى 
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 ختمت الآية بحصول الرحمة إن حصل صلاح القلوب حصل صلاح الأرض ، ولذا
، وهي غوث وصلاح للقلوب ، وغوث )) إن رحمة االله قريب من المحسنين (( للمحسنين 

  . وصلاح للأراضي 
ذكرت بشارة قرب الرحمة ، )) إن رحمة االله قريب من المحسنين : ((وهذه الآية 

يتين ، وهي قـوله والآية التي بعدهـا عجلت ا ، فكان تدرجاً متواصلاً في المعنى بين الآ
، وكأن الآية الأولى استغاثة ، )) وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته : (( 

  .والثانية إغاثة
وامتد معنى الإصلاح للقلوب والأراضي بترول الغيث في هذه الآية ، وتعداه إلى  

والبلد الطيب (( : الإنبات والإحياء للقلوب والأراضي في الآية الثانية بعدها، وهـي قوله 
 )). يخرج نباته بإذن ربه 

وهكذا تبدو معاني هذا القسم متلاحمة متلاحقة في بناء واحد ، وكأا آية واحدة 
  .، يطل أولها على ثانيها ، ويلتف ثانيها على أولها 

وبـعد هذا الإجمال لبناء المعاني وتناميها في هذا القسم ، نتناول أطرافاً من بنائها 
  .البلاغي 
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إن ربكم االله الذي خلق السموات : (( الجزئية الأولى من المعنى وهي قوله تعالى 

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس 
وهي عرض )) والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين 

على )) إن ربكم : (( ظمته في ملكه ، وفيها إقبال من الحق سبحانه بقوله لقدرة االله وع
وفيه . عباده ، يذكرهم بربوبيته ، وتربيته لهم بخلقه هذا الكون الفسيح ليدلهم عليه به

إشارة إلى أن االله هو الرب الحق ، وأن الرب الحق هو االله المستحق للعبادة وحده ، لأنه 
ضار وحـده ، ولذا تزايدت أدوات التوكيد في الآية ؛ إن، وتعريف الخالق الرازق النافع ال

تبارك االله رب ((الطرفين ، والجملة الاسمية ، ووضع الظاهر موضع المضمر في فاصلة الآية 
  )) .ألا له الخلق والأمر : (( ، وبالتكرار المعنوي في قوله )) العالمين 

لوهية ، ولا انفصال بين الربوبية وعليه فلا فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الأ
والألوهية أصلاً ، فالرب الخالق الرازق الذي له النفع والضر وحده ، هو الإله المستحق 

ولئن : (( ودعوى أن مشركي مكة موحدون في الربوبية بدلالة قوله تعالى . للعبـادة 
سـألتـهـم مـن خـلق السمـوات والأرض وسـخر الشمس والقـمـر 

دعوى مردودة على من يقول أن مشركي مكة موحدون )) )٦١(العنبكوت ()) الله ليقولـن ا
في الربوبية ؛ إذ لو أم اعتقدوا حقيقة أن االله هو الخالق الرازق ، لاعتقدوا نفعه وضره 
دون سواه ، ولوحدوه في العبادة ، ولكنهم اتخذوا آلهة أخرى اعتقدوا فيها نفعاً وضراً 

ولا : (( ولذلك نقضت هذه الدعوى بآيات أخرى كقوله . فعبدوها من دون االله 
وهي آية تثبت إشراكهم في ) ،آل عمران٨٠()) يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى : (( وا بعبادم لها في آية أخرى بقولهم ـالربوبية ، والتي صرح
   .)،الزمر٣٩()) االله زلفى 

)) تبارك االله رب العالمين ((  كلام للبيضاوي في تعليقه على خاتمة الآية وهذا يؤيده
وتحقيق الآية واالله سبحانه وتعالى أعلم ؛ أن الكفرة كانوا متخذين أرباباً ، : ( إذ يقول 
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فتبين لهم أن المستحق للربوبية واحد ، وهو االله سبحانه وتعالى لأنه الذي له الخلق 
   ).)١(والأمر

، جاء عنها حديث )) الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام : (( لىوقوله تعا
خلق :  فقال أخذ بيدي رسول االله : ( قال الخلق في صحيح مسلم عن أبي هريرة 

االله التربة يوم السبت ، وخلق الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم  الاثنين ، وخلق 
بعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأر

آدم بعد العصر يوم الجمعة ، آخر الخلق ، في آخر ساعة مـن سـاعات يوم الجمعة ، 
  . )٢(.)فيما بين العصر إلى الليل 

وقد سأل الإمام مالك بن أنس )) (ثم استوى على  العرش : (( ثم جاء قوله تعالى 
ى على العرش؟ فأطرق رأسه ملياً وعلاه الرحضاء كيف استو: رجلٌ عن هذه الآية فقال 

الاستواء معلوم ، و الكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، : ، ثم قال 
  .  )١(.)وما أظنك إلا ضالاً ، ثم أمر به فأخرج 

على عظمته تعالى وعلو ) ثم(وأورد الإمام البقاعي كلاماً حول هذه الآية عن دلالة 
ولما كان تدبير الخلق أمراً باهراً لا تسعه العقول ، ولهذا كانت قريش تقول : ( قال رتبته ف

ثم : (( ، أشار إلى عظمته وعلو رتبته ، بأداة البعد فقال !كيف يسع الخلق إلهاً  واحداً ؟
أخذ في التدبير لما أوجده وأحدث خلقه أخذاً مستوفى : ، أي)) استوى على العرش 
 ، لأن هذا شأن من يملك ملكاً ويأخذ في تدبيره وإظهار أنه لا منازع مستقصى مستقلاً به

   .)٣()له في شيء منه
في الآية دلت على التراخي الرتبي في ) ثم ( ونص الطاهر بن عاشور علىأن 

الدلالة على عظمة استوائه على عرشه تعالى بالنسبة لخلق السموات والأرض وهو نفس 
وأعظم من خلق السموات والأرض استواؤه على العرش ،  : أي: ( كلام البقاعي، يقول 

تنبيهاً على أن خلق السموات والأرض لم يحدث تغييراً في تصرفات االله بزيادة ولا نقصان 
، ولذلك ذكر الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السموات والأرض في آيات كثيرة، 

                                                 
  ٢٩٢ ص ٤تفسير البيضاوي ج)  1
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 استراح في اليوم السابع ، فهو إن االله: ولعل المقصد من  ذلك  إبطال ما يقوله اليهود
ولـقد خلقنا السمـوات والأرض وما بينهمـا في ستـة :  (( كالمقصد من قوله تعالى 
  .)١())٣٨ق ())أيام وما مسنا من لغوب 

:       في صـورة استعارة في قوله)) يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً : (( ثم جاء قوله 
يل بعد زوال النهار ، وذهاب ضوئه ، كأنه غطاه ؛ حيث شبه حلـول الل)) يغشي (( 

  .)١(وأخفاه ، للدلالة على الإخفاء الكامل 
لتجدد هذا الطلب )  يطلبه –يغشى ( وجاء الطلب في صيغة الفعل المضارع في 

  . كل يوم ، ويحضر بحركته و إغشائه في الأذهان ، فتتحرك لتأمل تلك الحركة الحثيثة 
لمتحركة المتتابعة بين غشيان الليل النهار ، وغشيان النهار ثم جاءت كذلك المقابلة ا

الليل ، وطلب كل منهما الحثيث للآخر ، وتكامل الخلق خلال تلك الحركة، ثم انطواء 
  . كل هذا بين طباق السموات و الأرض 

والشمس والقـمر والنجوم مسخرات : ((ثم نتأمل الرجوع إلى نسق المخلوقات 
لما ( أنه :ه لها سبحانه بعد ذكر استوائه على العرش قول للقفال وهو ، و في ذكر)) بأمره 

أخبر جلّ شأنه العباد باستوائه ، أخبر عن استمرار أمور المخلوقات على وفق مشيئته ، 
وأراهم ذلك فيما يشاهدونه ، لينضم العيان إلى الخبر ، وتزول الشبهة من كل 

  )٢(.)الجهات
ير الآتي في هذه الآية ، وعكسه في آية الرعد هو ووجه تقديم التغشية على التسخ

والنكتة في ذلك ؛ أن تسخير الشمس والقمر ذُكر هنالك من : (ما رآه أبو حيان إذ يقول
قبل في تعديد الآيات ، فلما فرغ ذكر إدخال الليل على النهار ليطابقه ، ولأنه أظهر في 

:  أسلوب آخر تمهيداً لقوله الآية ، وأن الشمس مسخرة مأمورة ، وههنا جاء به على
هذه ألطافه وآياته في شأنكم ، فرجح جانب اللفظ على الأصل : ، أي)) ادعوا ربكم((
(.)٣(   
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فهو يرى أنه قدم الغشيان هنا على التسخير ليتهيأ التركيب للمعنى الذي تلاه ، 
لأن ، في حين قدم التسخير على الغشيان في الرعد ، )) ادعوا ربكم : (( وهو قوله 

  .السياق لتعديدالآيات 
؛ فهي تلخيص لما )١(بلف ونشر مرتب)) ألا له الخلق والأمر : (( ووضع قوله 

، وقدم الجار )٢(كما قال أكثر المفسرين) إرادته وكلامه : ( نشر في أول الآية ، ومعناها 
فعال التي للتنبيه ، على خصوصية هذه الأ) ألا ( ، وسبـق بـ) له ( وضمير لفظ الجلالة 

باالله ربكم الواحد ، وقرنت بألف الجنس أو الاستغراق من أجل ذلك ، وليلحق الحصر 
  .والتخصيص أجناس الخلق والأمر ، ويستغرق كلياا التي لا تحد 

إن : ( وقد بين الإمام الرازي تقسيمات المكونات بين الخلق والأمر حيث يقول 
من عالم الأمر ، أما الذي هو من عالم الخلق كل ما سوى االله تعالى إما من عالم الخلق ، أو

، فالخلق عبارة عن التقدير ، وكل ما كان جسماً أو جسمانياً كان مخصوصاً بمقدار معين 
فكان من عالم الخلق ، وكل ما كان بريئاً من الحجمية والمقدار كان من عالم الأرواح ، 

  ))٣(.ومن عالم الأمر
خاتمة لما سبق وقد جاءت بنفس ))  رب العالمين تبارك االله: (( ثم جاء قوله تعالى 

، وعائدة كذلك على كل ما سبق وزيادة ؛ فقد جاء )) إن ربكم االله (( ألفاظ فاتحتها 
وهو أعم من فاتحة )) العالمين (( مضافاً إليهما )) إن ربكم االله (( الربوبية  اسما الألوهية و

؛ لتعم ... )) الذي خلق السموات والأرض إن ربكم االله : (( الآية التي صيغت بالموصول 
الخاتمة ما سلف في الآية وما يمتد منها وغيره ، وهو كثير مما يظهر ويخفى من العوالم التي 

  .لا اية لها 
عنـد المفسـرين ) فتبارك االله رب العالمين (وقد جاءت هذه الكلمة المباركة

. )٤(.)ثرة الآثار الفاضلة ، والنتائج الشريفة ك: البقاء والثبات ، والثاني :أحدهما: ( بمعنيين 
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ثم إن مجيئها فعلية دعائية التي تفيد التجدد والحدوث ما يزيد من معاني تتابع الفضل الإلهي 
  . اللائق بربوبيته سبحانه 

وذا تمَّ هذا الجزء من المعنى ، وقد ختم بما افتتح به لفظاً ومعنى ، وعادت عوائد 
على ما جـاء في أولها ، وأوسطها ، وكل ما لم يذكر )) الله رب العالمين تبارك ا(( الخاتمة 

، وهكذا ذه الألفاظ اليسيرة تابعت الآية )) العالمين (( فيها ، مما يدخل تحت عموم لفظ 
مظاهر القدرة الإلهية في الأرض والسماء ، وما تبعهما من كل العوالم الظاهرة والخفية ، 

، وما أعقبه )) رب العالمين (( ظ ـمة لهذا القسم ولما بعده من لفوكأن هذه الآية كالمقد
 فتبارك االله (( ظ ـوكالتفسير والتوضيح لما قبله من لف. من قصص الأمم والأقوام بعد

ولقد مكناكم في الأرض : ((في قوله )) ربكم (( ، وهي راجعة إلى )) رب العالمين 
إن ربـكم االله الذي : (( ء الأول من الآية من قوله في الجز)) وجعلنا لكم فيها معايش

قال فيها تحيون وفيها : (( وراجعة إلى قوله ...)) خلق السموات والأرض في ستة أيام 
يغشي الليل النهار يطلبه : (( من قوله في الجزء الثاني من الآية )) تموتون ومنها تخرجون 

 في تعاقب الليل والنهار بتسيير ؛ فإن)) حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
  . الشمس والقمر والنجوم حياة وموتاً ظاهرين وباطنين ، في كل يوم وليلة 

واكتملت هذه المعاني ذه البركات ، ونتج عنها تعلق القلوب ا وحاجتها 
الشـديدة إلى موجدها ، فجاءت الآية التالية بعدها تسوق هذه الرغبة ، وذلك التعلق ، 

)) ادعوا ربكم تضرعاً وخفية (( ت بالأمر بدعائه تعالى،  واستنـزال بركـاته وقد جاء
، وفيها توجيه إلى آداب دعائه ، وأسبـاب نيل أفـضـاله ، وقد جاءت بوصـلة 

  )) .رب العالمين (( من خاتمة الآية قبلها )) ادعوا ربكم : (( لفظيـة هي 
تضرعاً ((  في كلمتين اثنتين هما ثم تأمل كيف جمعت الآية معاني عظـيمة للعبودية

  .)١(، فإن الدعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث))وخفية 
وادعوه مخلصين : (( الندآات الربانية في قوله  وهي عائدة على الوصايا الرحمانية و

وكأن فيها )) إنه لا يحب المعتدين : (( ، و العجيب أن الآية هنا ختمت بقوله )) له الدين 
 خفية بين شقيها ؛ فكأن المعنى  فمن لم يتضرع بصدق ، ولم يخلص بالإخفاء ، مقابلة

                                                 
ومن سورة ( باب ) كتاب تفسير القرآن ( والترمذي ). الدعاء هو العبادة ( أن ) . ٣٨٢٨(حديث ) فضل الدعاء ( باب ) كتاب الدعاء(رواه  ابن ماجه ) 1

  ).٢٩٨٠(حديث ) البقرة 
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 فإن في التضرع والإخفاء ذلاً وانكساراً وصدقاً ، كان من المعتدين ، الذين لا يحبهم االله ،
وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين :(( وهي تشير إلى قوله تعالى في آية أخرى

 ، فمن ترك الدعاء )غافر،٦٠())خلـون جهنم داخـريـن يستكبرون عن عبـادتي سيد
  .ولم يتذلل الله به كان من المستكبرين ، المعتدين الذين لا يحبهم االله 

إنه لا يحب : (( أن هذه الآية ختمت بقوله -كما سلف-ثم إنه من العجيب 
بي قل أمر ر: ((افتتحت بـقوله )) وادعوه مخلصين له الدين (( ، وآية )) المعتدين
  .، وكأنه من موازين القسط في الدعاء الإخلاص فيه ، بالضراعة والإخفاء ))بالقسط

وبين أمر االله بالقسط ، ونفي محبته للمعتدين ، تقابل ظاهر في المعنى ، وإن كانت 
هذه الآية كالشرح و التفصيل لتلك ؛ فكأا شرحت معنى الإخلاص في الدعاء ومعنى 

كما قال )) إنه لا يحب المعتدين (( ولذلك جاء في معنى . بادةالقسط في المأمورات من الع
المفسرون ؛ إن الاعتداء برفع الصوت في الدعاء ، أو أن يطلب مالا يليق أو مالا يجوز 

كل من خالف أمر االله تعالى ونـهيه ، : ( وقال الإمام الرازي . )١(كالنبوة ، أو المعصية
 )٢().فقـد اعتدى وتعدى 
إنه لا يحب : (( عنى بنهاية الآية ، وإنما هي موصولة بالتي بعدها بقوله ولم ينته الم

 في )٣(، وكأن التهديد بحرمان المعتدين من محبة االله اقتضى عـطف الإفساد)) المعتدين 
الأرض على اعتداء العباد بعضهم على بعض ، فجـاءت الآيـة التاليـة بعـدها وهي 

مطلقة في تبيين الإفساد في )) الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في : (( قـوله تعـالى 
الأرض أيا ما كان نوعه ، وهو يتناول الكليات الخمس التي اتفقت عليها الملل ، وهي 

  .)٤(الأديان والأبدان والعقول والأنساب والأموال
ثم تأمل كيف تنهى الآية عن سوء الأدب في الدعاء والاعتداء فيه إلى الاعتداء 

  .  الأرض فإن من اعتدى مع ربه ، فمن باب أولى يعتدي مع خلقه بالإفساد في
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دون تفصيل ، وإن جاء في مقام الدعاء ، وفي )) المعتدين (( ثم نتأمل في إطلاق 
دون تحديد ، وإن كان في حقوق العباد ، )) ولا تفسدوا : (( إطلاق الإفساد بقوله 

  .ة لتمكين دخول الثانية في الأولى والأولى في الثاني
ونتأمل كذلك العطف بين هذين المتجاورين ، ودخول الثانية ذا العطف في 

واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً (( حكم الأولى ، وكأا من باب 
  .)٣٦النساء ، ())

تسجيل لفظاعة )) ( بعد إصلاحها : (( ويلاحظ أن التصريح بالبعدية في قوله 
ساد لما هو حسـن ونافع ، فلا معذرة لفاعله ، ولا مساغ لعقله عند أهل الإفساد بأنه إف

   )١(.)الأرض 
وإصلاحها كما ذكر العلماء إما على المصلحة التامة للخلق ، أو بإرسال الرسل 

إما أن يكون بعد أن أصلح خلقها على : ( يقول الرازي . وشرائعهم الداعية لكل إصلاح 
 ، والموافق لمصالح المكلفين ، وإما أن يكون المراد بعد إصلاح الوجه المطابق لمنافع الخلق

   )٢(. )الأرض ، بسبب إرسال الأنبياء ، وإنزال الكتب 
ونتأمل ما في الإصلاح الثاني ، وهو إصلاح الرسل بالشرائع من إصلاح للأول 

  .فشرائعهم إصلاح للناس ، وبصلاحهم صلاح للأرض ومنافعها 
، محور لعلاقات ))  تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا(( وكأن هذه الآية 

القصص في السورة كلها وما جاء فيها ، من دعوات الأنبياء عليهم السلام لإصلاح 
  .أقوامهم ، بعدما أفسده أقوامهم في الأرض 

تقابل آية الوصايا الرحمانية )) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها (( وهذه الآية 
،وهذه )) قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده (( ة في أول السورة النداآت الرباني و

ولا تفسدوا في : (( الآية إن دلت على أن الأصل في المنافع الحل والإباحة فهذه الآية 
، فهذه مؤكدة لتلك )٣(. )دلت على أن الأصل في المضار الحرمة)) (الأرض بعد إصلاحها 

، فإن إصلاح االله لها هو زينته التي ))  بعد إصلاحها : ((وراجعة عليها، وخصوصاً قوله 
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ولقد مكناكم في الأرض : (( أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، وهو المعايش في قوله 
  )).وجعلنا لكم فيها معايش 

، وهي امتداد خفي )) وادعوه خوفاً وطمعاً : ((  ثم استأنفت الآية قوله تعالى 
وناتجة عنه ؛ فالدعاء خوفاً وطمعاً )) الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في (( للمعنى في 

خوفاً من )) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها : (( كأنه استجابة للنهي في قوله 
وطمعاً في . الفساد في النفس ، والإفساد في الأرض للغير ، وعاقبته في الدنيا والآخرة

فتعجب كيف ، اقبته في الدنيا والآخرة الصلاح في النفس والإصلاح في الأرض للغير ، وع
كل هذه المعاني البعيدة الخفية ، في )) خوفاً وطمعاً (( جمعت كذلك هاتين الكلمتين 

  .وجازة وتقابل متلازمين 
وكأا نتيجة تالية للدعاء )) إن رحمة االله قريب من المحسنين : (( ثم جاء قوله 

عاً راقب االله في سلوكه ، ليكون أهلاً للإجابة خوفاً وطمعاً فإن من أدام الدعاء خوفاً وطم
. )١(باذلاً لأسباا ، وكأنه يرى االله تعالى ، فإن يرى االله فإنه يراه، وهذا مقام الإحسان

( مؤكداً بإن و الاسمية ، وذكَّر )) إن رحمة االله قريب من المحسنين : (( ولذا جاء الجزاء 
  . )٢(؛ للتفخيم)قريب 

 المعنى في هذه الآية إلىقرب رحمة االله ، ثم جاءت الآية التي وبلغ هذا الجزء من
وهي من أعظم  ،)٢(بعدها بترول الرحمة ، وهي الغوث والأمطار كما قال المفسرون

رحمات الدنيا ، وكأنه لما حصل الدعاء خوفاً وطمعاً وصلحت القلوب به ، نزلت الأمطار 
الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا وهو الذي يرسل : (( ، فصلحت الأرض يقول تعالى 

أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك 
  )) نخرج الموتى لعلكم تذكرون 

 ) ( وعودته إلى )) وهو الذي يرسل الرياح : (( ونتأمل الضميـر في قوله 
، ))ألا له الخلق والأمر : (( لضمير في قوله ، وعلى ا)) إن رحمة االله قريب : (( من قوله 

، وما في تقديمه من )) تبارك االله رب العالمين : (( من قوله  ) ( وعلى لفظ الجلالة 
وقد أكد هذا . إفادة التخصيص ، فهو المحرك لها وحده ، ولا أحد غيره سبحانه 

                                                 
  ٤٤ ص ٣ينظر نظم الدرر ج)  1
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عناها الذي يعلم التخصيص بتعريف المسند ، ومجيء الموصول والصلة قصة معلومة ، وم
   .)١(الناس أنه يرسل الرياح

ونتأمل كذلك ما للواو من عطف وتعداد للصفات الإلهية الجلية ، وتقرير أفعال 
  .الربوبية 

: (( على قوله )) وهو الذي يرسل الرياح : (( ثم إن الواو عطفت كذلك الآية 
  . )٢())إن ربكم االله 

ة الإلهية الرحيمة ، إذ إنه لما كان ونرى ما لهذا العطف من عرض لمظاهر القدر
خلق السموات والأرض ، وتعاقب الليل والنهار بينهما ، والذي في تعاقبهما حياة للأحياء 
وإفناء لأعمار الأموات ، ولما كانت الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، وما في 

كون سبباً في حياة تسيير هذه الكواكب بأمره وإرادته من إمطار وإنبات وإثمار ، مما ي
آيتي الخلق والأمر ، وهي من خلقه ، وتترل بأمره  الأحياء ، كانت الأمطار التي هي رحمته

  .، وا يكون حياة الخلق 
التي تفيد التجدد )) يرسل الرياح (( وعبر بالجملة  الفعلية فعلها مضارع 

ة الخلق بالإمطار الاستمراري؛  لأنه مظهر من مظاهر الرحمة ؛ إذ مقتضى الربوبية رحم
كلما احتاجوا إليه ، وفي التعبير بالفعلية كذلك نقل لصورة لارسال الرياح حاملة 
السحاب وصوا وحركتها في الأذهان والأبصار ، وكأا تشاهدها حاضرة أمامها 

  . وتشاهد القدرة والعظمة الإلهية في إنزالها
أن اليدين ( بب التعبير باليدين وجاء التعبير عن رحمة االله سبحانه بااز ؛ إذ س

يستعملهما العرب في معنى التقدمة ، على سبيل ااز ، يقـال إن الفتن تحدث بين يدي 
الساعة ، يريدون قبيلها ، والسبب في حسن هذا ااز ؛ أن يدي الإنسان مقدماته ، فكل 

ل هذه المشاة ، فلما ما كان يتقدم شيئاً يطلق عليه لفظ بين يديه، على سبيل ااز ، لأج
، وااز هنا للدلالة على قرب  )٣()كانت الرياح تتقدم المطر لا جرم عبر عنه ذا اللفظ 

الرحمة وهي المطر ، وله دلالة أخرى ذا اللفظ بالتعبير باليدين من حيث غلبة الرحمة 

                                                 
  .محمد أبو موسى / من إضافة الأستاذ المشرف د) 1
  ٤٤ ص ٣ينظر نظم الدرر ج)  2
   ١٤٠ ص ١٤التفسير  الكبير ج)  3
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مع ما فيه من -تهلعله عبر فيه باليدين اليمنى واليسرى لدلال: ( وشمولها ، يقول البقاعي 
  على أنه تارة يكون رحمة وتارة يكـون عذاباً ، كما كان على قوم نوح -الفخامة

  .  )١(.)، وإن كانت الرحمة فيه أغلب وهي ذات اليمين 
، جاءت فيه )) حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت : (( ثم قوله تعالى 

 للبلد الميت ، وفي الالتفات بنون العظمة حتى لغاية إرسال الرياح ، وهو حمل السحاب
  .  بالنعمة وإظهار القدرة )٢(دلالة على التمثيل)) سقناه((

؛ لعدمية النفع والفائدة حسنت )) ميت : (( ثم مجيء وصف الأرض الجدب بقوله 
  . )٣(به الاستعارة

من إحضار مباشر للجسد الميت في الأذهان ، )) ميت (( ونتأمل ما في كلمة 
ف نقلت المشاة الكاملة بسرعة بين موت الأرض وموت الإنسان ، وكيف أحضرت وكي

فأنزلنا به الماء : (( ، ومهدت له ، ثم قوله )) كذلك نخرج الموتى : (( كذلك ذيل الآية 
الباء الثانية عائدة  الباء الأولى هنا ظرفية أو سببية ، و( و )) فأخرجنا به من كل الثمرات 

 . )٢()أي الحقيقيه على الأشجار ، واازية من النبات وحبوبه ) الثمرات(، و) الماء(على 
)) فأنزلنا به : (( وانظر إلى التشابه الأسلوبي بين جزئي الآية الكريمة في قوله تعالى 

إن . (( ، وما في عودة الضمير في نون العظمة إلى الواحد في بدء الآية ) فأخرجنا به(و 
لأسلوب الواحد في الفعلين المختلفين ، يدل على الواحد الذي له ، وكأن ا)) ربكم االله 

وحده الخلق والأمر ، و الفاء في الفعلين ودلالاما على التعقيب والترتيب ؛ فترول الماء 
مرتب على إقلال الرياح للسحاب الثقال بأمر القدرة الإلهية ، وخروج الثمرات مرتب 

من كل (( و )) الماء (( لهية ، ثم تأمل تباين المفعولين على إنزال الماء حيث تشاء القدرة الإ
( ، و ما ينتجه الأول وهو الماء  ، رغم أنه جنس واحد من صنوف الثمرات)) الثمرات 

ومختلف الحبوب والنباتات  )٣(. )من كل أنواعها ، لأن الاستغراق غير مراد ولا واقع: أي
  .اسع الفضل الرباني ، وما فيه من آثار عظيم الرحمة الإلهية ، وو

                                                 
  ٤٥-٤٤ ص ٣نظم الدرر ج)  1
  ٣١٧ ص ٤ينظر البحر المحيط ج)  2
  ١٤٦ ص ٨روح المعاني ج)  3
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ثم إن فيه إشارة إلى أن اتباع الكتاب المنـزل ، تحصل به صنوف الهدايات 
الإكرامات ، التي ينبتها االله في قلوب أهلها ، حسب مالها  والفتوحات والعلوم والمعارف و

  .)١(من الطاقة والاستعداد
أنزلنا به ، فأخرجنا به أقلت ،سقناه ، ف( ثم إن التأمل في دلالة هذه الأفعال الماضية 

يشير إلى أن السوق والإنزال والإخراج وفق مشيئة قضت وقدرت فيما معنى ، وهذه ) 
عائدة على قوله تعالى في )) فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات : (( الآية الكريمة 

 أخرج لعباده قل من حرم زينة االله التي: (( النداآت الربانية  آيات الوصايا الرحمانية و
  )) .والطيبات من الرزق 

)) فأخرجنا به: ((وقوله )) أخرج : (( ونلاحظ فيها كذلك وحدة الفعل في قوله 
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش : (( ، وهي عائدة كذلك إلى قوله 

  )) .ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين : (( وقوله )) قليلاً ما تشكرون 
، وهي آية تعود )) كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون : (( جاء قوله تعالى ثم 
قال فيها تحيون وفيها تموتون : (( ، وعلى قوله قبل )) كما بدأكم تعودون : (( على قوله 

فيه إشارة إلى إخراج ( إذ )) كذلك نخرج الموتى : (( ، وقوله )) ومنها تخرجون 
   .)٢(. )يتالثمرات، أو إلى إحياء البلد الم

  
  
  

، وكيف نقلت هذه الكلمة الشبه بين )) كذلك (( وتأمل فيها لفظ اسم الإشارة 
الإحيائين ، وكيف انجرت صورة وحركة الإحياء الأول في الأراضي الميتة بسياقه  الموتين و

وألفاظه كلها إلى الإحياء الثاني ، دون تكرار بذكر الصورة والسياق ، مع أخذ لفظ الفعل 
ليكون من جنسه ، ولتكون النتيجة واحدة )) نخرج (( إلى الفعل )) فأخرجنا ((  الأخير

  .في الإحيائين بتجانس اللفظين 

                                                 
  ١٦٢ ص ٨جينظر روح المعاني )  1
  ١٤٦ ص ٨روح المعاني ج)  2
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مثل ضربه االله تعالى ( ، )) كذلك (( ثم إن هذه الصورة المنقولة باسم الإشارة 
  . )١()للمشركين من عبدة الأصنام المكذبين بالبعث بعد الممات 

 إخراج الهداية الرحمانية للقلوب بعد موا – واالله أعلم -ية ولعله أريد ذه الآ
أو : (( الغفلات بإحيائها بآيات الكتاب المترل إلى الإيمان والذكر كما في قوله  بالكفر و

   .) الأنعام ١٢٢())من كان ميتاً فأحييناه 

هذه الآية ولعل هذا المراد من المعنى الذي تلمح إليه الآية ، يتقوى بالآية التي بعد 
، )) والبلد الطيب يخرج نبـاته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً : (( وهي قوله 

بمعناها الثاني الذي ألمحت إليه ، كأا لحمة وصل )) كذلك نخرج الموتى : (( وكأن قوله 
 بين الاثنين، بل هي بداية للمعنى الجديد في الآية الثانية ، الذي هو كالشرح والتفصـيل
لها ، فلم ينته معناها بانتهائـها ، بل هي اية لآيتها ، وبداية لمعنى الآية التالية ، 

هي مثلٌ ضربه االله للمؤمن والكافر، كما )) والبلد الطيب (( وخـصوصـاً أن آيـة 
فالبلـد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه ( صرح بذلك أغلب المفسرين رحمهم االله تعالى 

   . )٢(.)من، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ، مثل للكافر ، مثل للمؤ
فصورة الإنبات المنقولة في الأرضين الطيبة والخبيثة ، مرادة في الآية، للتشبيه 

بمعنى )) كذلك نخرج الموتى (( والتمثيل ، لا على ظاهر معناها فقط ، وعليه تكون الآية 
 الذي نقله ، ويعضد هذا قول ابن عباس الإخراج إلى الهداية أليق بمعنى الآية وسياقها 

 ، يقول - وإن كان رأي أبي حيان أن الآية على ظاهر معناها -عنه أبو حيان في تفسيره 
و الأظهر ما قدمناه ، من أن المقصود التعريف بعبادة االله تعالى في إخراج النبات في : ( 

 ، أي من هم )١()ء مما ذكرواالأرض الطيبة ، والأرض الخبيثة ، دون قصد إلى التمثيل بشي
مثالٌ لروح  المؤمن ، : ( على رأي ابن عباس ، يقول ابن عباس وقتادة رضي االله عنهما 

يرجع إلى جسده سهلاً طيباً كـما خـرج إذا مـات ، ولـروح الكافر لا يرجع إلا 
 : ( قال أبو حيان معلقـاً على قـول ابـن عباس . )٣()بالنكد كما خرج إذا مات

على هذين : أي)) كذلك نخرج الموتى : (( ـكون هذا راجعاً من حيث المعنى إلى قوله في

                                                 
  ٢١٠ ص ٧جامع البيان ج) 1
  ١٤٧ ص ٨وينظر روح المعاني ج / ٢١٢ ص ٧جامع البيان ج)  2
  ٣١٩ ص ٤البحر المحيط ج)  3
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وهي : ( بقوله )) إلا نكدا : (( ، والعجيب أنه رجع معلقاً على قوله تعالى  )١(.)الوصفين
  .)١(. )إشارة إلى أن من استقر فيه وصف الخبث يبعد عنه التروع إلى الخير 

قول )) كذلك نخرج الموتى : (( ج بالهداية في قوله  وكذلك يعضد القول بالإخرا
والبلد الطيب : (( القاضي شهاب الدين في تعليقه على كلام البيضاوي قائلاً في قوله تعالى

كذلك : (( استطراد واقع على أثر ذكر المطر الذي هو توطئة لقوله )) : ( يخرج نباته 
  .) ١(.)هو تمثيل : أي )) نخرج الموتى 

جاءت موصولة بالواو لاستئناف الحديث عن )) والبلد الطيب (( ه الآية ثم إن هذ
الإحياء وصنوفه ، فقد اقتضى إخراج الموتى المشاة لإخراج صنوف النباتات ، اقتضى 
تفصيلاً من جهة صنوف الإخراج والإحياء فجاءت الآية التالية للحديث عن المشاة من 

  . هذه الجهة 
 الإخراج في صورة مقابلة وافية كاملة، بألفاظ يسيرة ثم إن الحديث عن صنفـي

: أي: معدودة ، أنبأت عن محذوفات هي مقابلة لها في المعنى ؛ فقد حذف الحال الأول 
بإذن (( ، ثم حذف من الثاني كذلك كلمة )) إلا نكدا (( يخرج نباته وافياً حسناً بمقابلة 

: ، وحذف الموصوف أيضاً و التقدير ، وخص بالأول على سبيل المدح والتشريف )) ربه 
  . )٢(عليه) البلد الطيب (لدلالة ) والبلد الذي خبث ( 

، وتميزها بالاسمية عن مقابلتها من معاني الثبوت )) الطيب (( ثم تأمل في كلمة 
(( والدوام والاستمرارالذي لهذه الأرض ، وما يخرج منها ، وكأا تشير إلى الآية الكريمة 

، فمشاة الأصل الطيب من الطيب الذي يتوارث  ) آل عمران ٣٤( ))من بعض ذرية بعضها 
يتـنقل إلى الفرع في الغالب ، ونتأمل كذلك خروج الخبيث ، و مجيء الجـملة الثانية 

، )) والـذي خبـث لا يـخرج إلانكـدا (( فعلية للدلالةعلى التجدد والحدوث  ، 
، وهذا مـا أشار إليه )٣(. )ضعيف المنفعةقليلاً ، : ( ومجـيئه في صورة الحصر أي

   )٤(. )هذه الآية دالة على أن السعيد لا ينقلب شقياً ، وبالعكس: ( الإمـام الرازي بقوله

                                                 
  ٢٩٨ ص ٤حاشية الشهاب ج)  1
  ٣١٨ ص ٤ينظر البحر المحيط ج)  2
  ٤٦ ص ٣نظم الدرر ج)  3
  ١٤٤ ص ١٤التفسير الكبير ج)  4



www.manaraa.com

خاتمة الآية على )) كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون : (( ثم جاء قوله تعالى 
تمتين في التذييل ، و ، والتشابه بين الخا)) كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون (( شاكلة 

، )) نخرج : (( ، وجاء الفعلان )) كذلك (( في الأسلوب ، فقد تكرر اسم الإشارة 
إن ربكم (( بصيغة الفعل المضارع ، مبدوءاً بنون العظمة ، وهو عائد على )) نصرف((

لتـحضر القلوب عظمة تجدد الآيات وعظمة )) تبارك االله رب العالمين (( و )) االله 
أعم و أوسع من )) نصرف (( وإن كانت دلالة الفعل الثاني . لقدرة الإلهية لها تصريف ا

(( دلالة الفعل الأول ، فتصريف الآيات شامل للأحياء وغيره من المخلوقات ، لأن آية 
كأا تعرض بالذين لا يشكرون ممن عناهم إبليس اللعين بقوله في )) لقوم يشكرون 
  .بتضليله إياهم وغواياته لهم )) رهم شاكرين ولا تجد أكث: (( مقدمة السورة 

كذلك نصرف (( وذا تنتهي هذه الجزئية من المعنى في هذا القسم بذكر الآيات 
إن ربكم (( وعادت خاتمته على بدايته وهي آيات االله في كونه )) الآيات لقوم يشكرون 

)) البلد الطيب و(( لأن آية ، ... )) االله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
نصرف الآيات (( ، لذا ختمت الثانية بـ )) كذلك نخرج الموتى : (( تفصيل وشرح لآية 

  .في حين ختمت الأولى بالإخراج ، لأم ينكرون الطريقة )) 
 .وبنهاية آيات هذا القسم تنتهي آيات الفصل الأول ما قبل القصص
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  الفصل الثاني 
  البناء البلاغي للقصص

  
 

  
وفي هذا الجزء من السورة وهو الأوسط انتقال إلى معنى جديد وهو قصص الأنبياء   

، وإن لم يكن انتقالاً ، لأن ما قبله موصول به ومربوط في معناه ، وامتداد واقعي له ، 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن : (( فالعلاقة بينهما حية خفية ، وخصوصاً الآية الأخيرة 

بل إن هذه )) لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ربه والذي خبث 
الآية كأا تمهيد لآيات القصص التالية لها وكأا حكاية وتفصيل للنبت النكد ومواقف 

  .أهله من النور الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أتباع محمد تعريض ب)) كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون : ((وكأن ذيل الآية 

 من أُنزل عليهم القرآن بمحمد ، م النبت الطيب الذين هموكأنه بشارة لهم بأ ، 
  )) .واتبعوا النور الذي أنزل معه : (( المعنيون به بقوله 

وكم : (( وآيات القصص في هذا الفصل عائدة على قوله تعالى في مقدمة السورة 
)) ء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جا: (( ، وقوله )) من قرية أهلكناها 

يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم : (( وقوله )) ولا تجد أكثرهم شاكرين : (( ، وقوله
  )) . يقصون عليكم آياتي 
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( وقد خصصت هذه السورة بذكر هذه القصص دون غيرها من قصص القرآن 
وا أم على الطريق ، فذكرها االله لأن أصحاا اغتروا بطول الإمهال مع كثرة النعم فتوهم

  . )١(. )تنبيهاً لقوم محمد عليه الصلاة و السلام عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال
فلا يكن في صدرك : (( وهذا الفصل أطول فصول السورة ، وهو الوسيلة لقوله 

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه : ((  بقوله ، ويبدأ من أول قصة نوح )) حرج منه 
فاقصص القصص : (( ...  مع قومه في قوله إلى ايـة قـصـة موسى  )٥٩())...

  . )١٧٦())لعلهم يتفكرون 
  :ويتكون هذا الفصل من سبعة مباحث

  
  . مع قومه قصة نوح : المبحث الأول 
  . مع قومه قصة هود : المبحث الثاني 

  . مع قومه قصة صالح : المبحث الثالث 
  . مع قومه  قصة لوط: المبحث الرابع 

  . مع قومه قصة شعيب : المبحث الخامس 
  .وقفة لأخذ الموعظة والعبرة ، و ديد ووعيد : المبحث السادس 
   مع قومه وهي جزآن قصة موسى : المبحث السابع 

  . مع فرعون وملئه قصته : الجزء الأول     
  . مع نبي اسرائيل قصته : الجزء الثاني     

 معاني هذا الفصل ، وهي كذلك مقصد واحد ، لكن هذه أهم أصول تقسيمات
قسمتها حتى يسهل علينا تتبع علاقات بعضها ببعض ، وابتناء أجزاء أقسامها ، وقيام 

  .بعضها على بعض ، ثم محاولة التقاط بعض صورها البلاغية 
  
  
  

                                                 
  ١٨٨ ص ١٤ الكبير جالتفسير)  1
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  )المبحث الأول ( 
  . مع قومه قصة نوح 

 إلى قومه ، ودعوته إياهم إلى عبادة االله وحده ح هذا القسم بإرسال نوويبدأ 
وتحذيره لهم من عقوبة الإعراض ، ثم ترتب على ...)) لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه (( ، 

قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال (( هذه الدعوة موقف قومه منه باامهم له بالضلال 
نفسه بنفي الضلالة ، وإثبات رسالته ثم ترتب على هذا الاام دفاع نوح عن )) مبين 

  )) .قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين (( لنفسه ، وغايته منها 
ثم لما لم تكن إجابة بعد التوضيح والدفاع ترتب على هذا الإعراض والإصرار 

 فأنجيناه فكذبوه((   والمؤمنين الذين اتبعوه نزول العذاب م بالإغراق ، و إنجاء نوح 
  )) .والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا 

هذا هو تسلسل المعنى في هذا القسم وهذا بناؤه ، ونعود الآن إلى توضيح وإضاءة 
  .بعض جوانب بنائه البلاغي 

لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم : (( الجزئية الأولى من المعنى، قوله تعالى 
  )).الكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم اعبدوا االله م

جاء مجرداً من أدوات العطف )) لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : ((  ونلاحظ أن قوله 
، ولأنه )١ (لأم أول أمة على وجه الأرض ،و عندهم قوة أعظم من قوى غيرهم من الأمم

   .)١( فيعطف عليهلم يتقدم ذكر رسول قبله 
 جاء لأن ذكر نوح ) المؤمنون ( و ) هود ( الواو في سورتي وأتى بحرف 

  . )٢()المؤمنون ( صريحاً في سورة هود ، وجاء ضمناً في 
؛لأن السامع متشوف ) لقد ( وافتتحت قصته كذلك بحرف لإثبات المتوقع ، وهو 
الجملة اولأا تساق لتأكيد )٣(إلى ذكرها ولأا لام قسم محذوف لا ينطق غالباً إلا ا
   .)٢(المقسم عليها التي هي جواا وهي مظنة توقع عند المخاطب

                                                 
  ١٨٧ينظر البرهان في متشابه القرآن ص)  1
  ٤٧ ص٣ينظر نظم الدرر ج)  2
   ٤٧ ص ٣ينظر  نظم الدرر ج )  3
  ١ ٤٧ ص ١٤ينظر التفسير الكبير ج ) ٢
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 .)١( )لأنه أرسل إليهم وهم أمة واحدة لم تختلف لغتها )) إلى قومه (( وقال 
 أول رسالة جاءت عقب على أن رسالته )) فقال يا قوم : (( ثم دلت الفاء في قوله 

  .)٣(في القصتين التاليتين اكتفاء بالربط، ولأن الفاء هي الأصل ، ولم تذكر )١(إرساله
  :ثلاثة أمور)) اعبدوا االله مالكم من إله غيره  : (( وفي قوله 

فهو )) مالكم من إله غيره : ((  ، وعلله بقوله أمرهم بعبادة االله : الأول 
المستحق للعبادة وحده تعالى ، وهو تأكيد للكلام الأول ، ثم علل مرة أخرى لكلامه كله 

فالتعليل الأول لبيان الداعي إليها ، )) ( إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم :    (( له بقو
 )٥()والعذاب العظيم إما يوم القيامة أو عذاب الطوفان ( ، )٤()والثاني لبيان الصارف عنها 

  .للتهويل و التفظيع ) عظيم ( ، وأطلقه ليعم العذابين ، ونكَّر 
، رغم أن )) ما لكم من إله غيره أفلا تتقون (( ) : المؤمنون ( وقال في سورة 

وتفسير الألفاظ فيه تفنن للكلام و تغير للأسلوب لإيقاع الوعظ في : القصة واحدة 
   .)٦(قلوم

اء ـ ، وتفرع عنه موقف قومه منه فجواكتمل هذا المعنى وهو دعوته قومه 
متولداً عن المعنى الأول ، ))  قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين: (( الى ـقوله تع

فهو ،)) قال الملأ من قومه : ((  فأتى الجواب )٧()فماذا كان جوام ؟ : وكأنه قيل  ( 
  . استئناف بياني

وهنا عبر عن قومه بصفة الملأ دون وصف الكفر لأن المؤمنين قليل مستضعفون ، 
   .)٨(والـكافرون هم الأكثر، وهم العلية الأشراف

كثرة أدوات التوكيد ؛ النون )) إنا لنراك في ضلال مبين : (( قولهم ونلاحظ في 
للـمبـالغة ) في ( المؤكدة ، واللام ، واسمية الجملة ، ووصف حالة ضلالة بالظـرف 
، وإيثار فعل ) مبين ( في إحـاطة الضلال به ، وانغماسه فيه ، وتقيد الضلال كذلك بـ 

                                                                                                                                            
   ٣٢٠ ص ٤ينظر البحر المحيط ج  ) ٣
   ٥٠٢ ص ٢تفسير أبي السعود ج ) ٤
   ١٤٨ ص ١٤التفسير الكبير ج ) ٥
   ٨٣لتتريل وغرة التأويل ص ينظر درة ا) ٦
   ٤٨ ص ٣نظم الدرر ج ) ٧
   ٤٨ ص ٣ينظر نطم الدرر ج ) ٨
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أنه أصبح شيئاً محسوساً مرئياً ، وقد دل على عظم بدلاً من غيره ، وك) نراك ( الروؤية 
  .، وشدة المعاندة والتكذيب )١(الافتراء والبهتان

 ذا الافتراء ، جاءت الآيات إلى مـوقفه وبعد جواب الكافرين على نوح 
 متهم الباطلة المفتراة ، فجاء قوله تعالى قال يا قوم ليس : ((  منهم ، ومحاولته دفع

  .مبنياً على اامهم )) لكني رسول من رب العالمين بي ضلالة و
فيرجع حاصل ... وقد نفى به الضلال عن نفسه على أبلغ وجه فإن التاء للمرة 

  .)٢(. ) المعنى ليس بي أقل قليل من الضلال فضلاً عن الضلال المبين
وهو تأكيد للمعنى السابق وزيادة )) ولكني رسول من رب العالمين (( ثم استدرك 

على أقصى ما يمكن كما نفى ( عليه، إذ نفى الضلال وأثبت ضده وهو الهداية بالرسالة 
  . )٢()الضلالة لذلك

ونلاحظ أن ربط رسالته برب العالمين لترقيق قلوم ، وليشعرها بنعمة االله عليهم 
يابني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم (( بإرسـاله إليـهم ، وهي عائدة على 

   )).آياتي
المقصود من ( وفيه بين لهم )) أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم : (( ثم جاء قوله 

تقرير النصيحة ، والأول يتعلق بالأحكام : الأول تبليغ الرسالة ، والثاني : الرسالة أمران 
يدل على أنه تعالى حمله أنواعاً كثيرة من : والتكاليف من أوامر ونواه ، وفي جمع الرسالة 

معناه أن أبلغ إليكم تكاليف االله ، ثم أرشدكم إلى الأصوب الأصلح : ة ، والثاني الرسال
 ، وكذلك ، وفيه دلالة على أمانته وعزيمته  )٣(. )وأحب إليكم ما أحبه لنفسي

لدلالة التجدد ) أبلغكم ، أنصح لكم ( نلاحظ أمانته و عزيمته في الفعلين المضارعين 
  .بالفعل المضارع والحدوث التي يفيدها التعبير 

، وبين وأفاد أن )) وأعلم من االله ما لا تعلمون : (( ورد الضلال عن نفسه بقوله 
  . )٤(عنده علوماً لا يعلموا بغير رسالته ، فضلاً عن أن يكون ضالاً

                                                 
   ١٨٠ ص ٩ينظر التحرير والتنوير ج )  1
  ١٥١_١٥٠ ص ٨روح المعاني ج)  2
  ١٥١ ص ١٤ينظر التفسير الكبير ج)  3
  ٤٩ ص ٣ينظر نظم الدرر ج)  4
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لها اتصال بقوله تعالى في مطلع السورة )) أبلغكـم رسالات ربي : (( وهذه الآية 
  )).يكم من ربكم اتبعوا ما أنزل إل: (( 

أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على : ((  بقوله ثم استأنف كلامه 
والواو ( لا ينبغي أن يكون ، : توبيخي أي )١( إنكاريواستفهامه هنا )) رجل منكم 

  .)٢( . )أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ؟: فيه للعطف ، والمعطـوف عليه محذوف كأنه قيل 

: أي)) منكم : (( مترل على رجل ، وقوله : أي )) ( ذكر من ربكم : (( وقوله 
 ، فالأمران لا عجب فيهما ، لأن إرادة االله وقدرته اقتضت )٢ (. )تعرفون نسبه فهو منكم

  .هذا
مرة أخرى ليلفتهم في كل مرة إلى نعم رم )) ربكم (( ونلاحظ أن تكرير كلمة 

الآتية لزيادة )) لينذركم (( ة ومع كلم)) منكم (( عليهم ، والكلمة مسجوعة مع كلمة 
  .لفت أسماعهم وعقولهم 

(( ثم )) لينذركم : (( ثم استأنف علة إرساله ليزيل تعجبهم وإنكارهم فقال 
علة ثالثة مترتبة )) ولعلكم ترحمون : (( وهي مترتبة على العلة الأولى ، وقوله )) ولتتقوا

  .)٢(على الثانية
وهذا الترتيب :( قبلها ، يقول الألوسي وكـل علة جاءت غاية ومقصوداً للتي 

في غاية الحسن ، فإن المقصود من البعثة الإنذار ، والمقصود من الإنذار التقوى عن كل ما 
  .)٢ ()ينبغي،  والمقصود من التقوى الفوز بالرحمة في الدار الآخرة 

  
  . )٣(وعبر بحرف الترجي لأنه مطلب عزيز ، وأمره بيد االله الرحيم 

 ورده على اامهم له بالضلال ، وصبره  الآية؛ وهو محاورة نوح وتم معنى
على إقناعهم والتوضيح لهم ، وانتقلت الآيات إلى معنى جديد مترتب على الأول، وهو 

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك : (( موقف قومه وعاقبتهم،  وهو قوله تعالى 
  )). ماً عمين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إم كانوا قو

                                                 
  ١٥٢ ص ١٤التفسير الكبير ج)  1
  ٥٠٣ص  ٢ينظر أبي السعود ج)  2
  ١٥٢ ص٨ينظر روح المعاني ج)  3
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وهنا نلاحظ أم كذبوه مباشرة عقب محاورته وتوضيحه لهم بلا مهلة تفكير أو 
وبناء على هذا التكذيب ، نلاحظ أن النصر الإلهي )) فكذبوه (( مراجعة بدلالة الفاء في 

جاء مباشرة عـقب تكذيبهم كذلك بدلالة الفاء ، ودلالة التقديم للإنجاء قبل الإغراق في 
  . وفي تقديم الإنجاء تعجيل بالمسرة للمؤمنين )) . فأنجيناه (( : قوله 

 بالإيمان و الاتباع لطيفة ؛ وهي أن معيتهم لنبيهم )) معه : (( وفي لفظ 
  .اقتضت معيتهم له في الإنجاء والحكاية عنه بالنصر والظفر 

ا تؤذن به لم)) وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا : (( والإتيان بالموصول في قوله تعالى 
   .)١(أغرقناهم لأجل تكذيبهم: أي)) وأغرقنا (( الصله من وجه تعليل الخبر 
قال ابن (  إغراقهم ، )٢(وهذه علة)) إم كانوا قوماً عمين : (( ثم استأنفت الآية 

   )٢(. )عميت قلوم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد : عباس 
 إن و اسمية الجملة والتقييد بالصفة :وأكدت الجملة بعدد من المؤكدات وهي 

، )٤(. )وهي مجاز عن فقدان الرأي النافع)) ( عمين (( ؛ )٣(المشبهة الدالة على ثبوت الصفة
  .إذ أطلق العمى وأراد فقدان الرأي النافع 

وهذه الآية تشير مرة أخرى إلى قوله تعالى في خاتمة القسم الأخير من الفصل 
  )) . يخرج إلا نكداً والذي خبث لا : (( الأول 

 بالإغراق ، ونجاته هو و الذين وانتهى هذا الجزء من المعنى بعذاب قوم نوح 
  .آمنوا معه 

((  بدعوم ورجعت آيات القسم على فاتحته ، وهي الحديث عن قوم نوح 
  ...)) .لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 

 )).إم كانوا قوماً عمين (( : وختمت  بالحديث عنـهم بذمهم والتشنيع عليهم في قوله 

                                                 
  ١٩٧ ص ٩ينظر التحرير والتنوير ج)  1
  ٣٢٣ ص ٤البحر المحيط ج)  2
  ١٥٤ ص ٨ينظر روح المعاني ج)  3
  ١٩٨ ص ٩التحرير والتنوير ج)  4
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  )المبحث الثاني ( 
  . مع قومه قصة هود 

 مع قومه عاد ، وهي حلقة جديدة ملتحمة ثم انتقلت الآيات إلى قصة هود 
  )) .والذي خبث لا يخرج إلا نكداً (( في سلسلة القصص المضروبة لمثل 

 مع قومه ة نوح  وتسلسل المعنى في هذا القسم مشابه للقسم الأول في قص
وإلى عاد أخاهم ((  قومه إلى عبادة االله وحده ، وتذكيرهم بتقواه ، وهي دعوة هود 

، ثم ترتب على كلامه )) هودا قال يا قوم اعبدوا االله مالكم من إله غيره أفلا تتقون 
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا (( جواب قومه الكافرين باامهم له بالسفه والكذب 

، ثم ترتب عليه رده عليهم بنفي السفاهة عن )) لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من (( نفسه وإثبات رسالته  ونصحه و أمانته 

، وتحذيره لهم من عاقبة قوم )) رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ((  بنعم االله عليهم نوح وتـذكيـره إياهم

فأتنا بما تعدنا (( ثم ترتب على نصحه وتذكيره لهم ، تحديهم واستعجالهم العذاب ... )) 
، وبني على ذلك التحدي نزول العذاب م ، وقطع دابرهم )) إن كنت من  الصادقين 

  ...)).س وغضبقال قد وقع عليكم من ربكم رج(( بالاستئصال 
 وبعد متابعة تسلسل المعاني في هذا القسم نرجع إلى تبين جوانب من بنائه البلاغي 

.  
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا االله مالكم من : (( المعنى الأول قوله تعالى 

  )). إله غيره أفلا تتقون 
ي بين عمان إلى الرمل الذ: قوم كانوا باليمن بالأحقاف ، والأحقاف ( وعاد هم 

  .  )١()حضرموت 
من تخصيص رسالة هود )) وإلى عاد (( ومن مطلع الآية نلاحظ ما في التقديم 

 بقومه عاد ، وأما نبي االله نوح وهو أمر اتفاقي )١( في بعثه إلى جميع أهل الأرض 
  )) . لقد أرسلنا : (( ، ولذا قال عنه 

                                                 
  ١٥٥ ص ١٤التفسير الكبير ج)  1
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اعبدوا االله : ((  مثل مقولته  على رسالته ، وقال لقومهوعطفت رسالة هود 
، وفي وحدة الألفاظ وحدة  الرسالة بالوحدانية ، لكن )) مالكم من إله غيره أفلا تتقون 

 بدوا ، في حين جاء قول هود )) فقال يا قوم  : (( زيدت الفاء في قول نوح 
د عليها  كان لا يتأخر عن الإجابة على مقالام وشبهام ، وير؛       لأن نوحاً 

  .)٢ (مباشرة
 (( وكذلك اختلفت صورة الإنذار عند النبيين عليهما السلام ؛ فعند هود 

، والفرق بين )) إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم  (( ، وعند نوح )) أفلا تتقون 
 بالإغراق بالطوفان لم يحدث مثله في العالم قبل ، الصورتين ؛ أن عذاب قوم نوح 

،ولذا جاء في  )٢())أفلا تتقون : (( ذر من ذلك العذاب قومه  يحوجاء قول هود 
  .صورة استفهام إنكاري لعدم اعتبارهم واتعاظهم 

 لقومه ، ثم وتمت هذه الجزئية من المعنى ذا العرض الموجز لدعوة هود 
فماذا كان جواب :  بعد سؤال نتجت عنها جزئية أخرى مرتبة عليها وهي رد قومه 

قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا : (( اء الجوابقومه له ؟ فجـ
  . )١())لنظنك من الكاذبين 

حتى لا يعم الوصف الأشراف ممن آمن لهود )) الذين كفروا (( وهنا قيد الملأ بـ 
)٢( ثم نلاحظ اختلاف التهمة التي وجهت لنبي االله هود ،  ))  إنا لنراك في

إنا لنراك في ضلال  : (( ، في حين قيل لنوح ))  من الكاذبين سفاهة وإنا لنظنك
 كان مشتغلاً بصنع السفينة إذ لم يكن بحر ولا ماء ، فكان ؛ لأن نوحا )) مبين 

 زيف عبادة الأوثان ونسب من صنعه لها عندهم ضلال مبين ، في حين أن هود 
  .)٣(ونسبوه إلى السفاهةاشتغل بعبادا إلى السفاهة وقلة العقل فقابلوه بمثله 

 ؛ إن و وتزاحمت أدوات التوكيد هنا كما تزاحمت في مقولة قوم نوح له 
اللام و اسمية الجملة ، وجعلوه مظروفاً للسفاهة و خفة العقل ، وهذا من شناعة تكذيبهم 
فإنه رغم أنه أخوهم وصاحبهم ومن قومهم إلا أم رموه ذه التهمة بكل هذه المؤكدات 

                                                                                                                                            
  ٥٢_٥١ ص٣ينظر نظم الدرر ج)  1
  ١٥٦_١٥٥ ص ١٤ينظر  التفسير الكبير ج)  2
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: ،  أي )) وإنا لنظنك من الكاذبين (( استأنفوا مة أشد من الأولى وهي الكذب ، بل 
المتعمدين للكذب ، وذلك لأنه كان عندهم علم من الرسل ، وما يأتي مخالفهم من 

  .)١(العذاب من قصة نوح 
 ، تولد معنى آخر ؛وهو رده المؤدب وعن معنى هذا الاام المتطاول على هود 

)) قال يا قوم ليس بي سفاهة : (( ى تلك الفرية المركبة حيـث قال  علالنـزيه 
إذ نفى أن يكون به شيء من خفة )) ليس بي ضلالة  (( وهذا على مثل رد نوح 

حلم فانتفى أن يكـون كاذبـاً ؛  لأن الـداعي إلى الكذب الخفة و ا لطيش ، فلم يحتج 
   )٢(.)إلى تخصيصة بنفي 

،فأضاف لنفسه غاية الشرف  )٣()بت ما يلزم ضدها ولما نفى السفاهة ، أث(
ولكني رسول من (( والأدب بإثبات الرسالة فضلاً عن أقل نقائص الكذب و السفاهة 

إما : ((  ، وتعود إلى قوله تعالى ، وهو نفس الصوت الذي ردده نوح ))رب العالمين 
  )) .يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ((  كذلك وح  صدى كلام نثم ردد 
  )) .ناصح أمين 

 في صياغة كلامه في لكن يلاحظ أن كلام االله عزوجل على لسان  نبيه
 عن نفسه ، وقد وصفه نفسه بالنصح والأمانة يختلف عن الصياغة التـي ساقها نوح 

لثبات والتصميم وفيها معنى ا)) وأنا لكم ناصح أمين  (( وصف نفسه بالجملة الاسمية 
 فقد جاء بالجملة الفعلية الذي لا يتزعزع عن التبليغ والدعوة ، وأما في وصف نوح 

وهنا تظهر روح المصابرة والمكابدة عند أولي العزم من الرسل عليهم )) وأنصح لكم (( 
ثم إني دعوم جهاراً ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم (( ، )) ليلاً واراً (( السلام ، 

، إذ التكرار المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة ، مع الجهد والمكابدة ، دون ملل )) سراراً إ
   .)٣(أو كلال
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ليرد عليهم : وقد قيل في ذلك ( ، ))ناصح أمين ((  صفة الأمانة وزاد هود 
وأعلم من االله : ((  وإنما جاء قوله مقولتهم فيه بالكذب ، وهي زائدة على مة نوح 

 ، وعلو رتبته في النبوة عن هود عليهما وفي هذا علو شأن نوح )) علمون مالا ت
   .)١(السلام

أوعجبتم أن جاءكم ذكر (( ثم جرى في كلامه لهم من كلام نوح عليهما السلام 
ولتتقوا ولعلكم ترحمون : (( إلا أنه حذف منه )) من ربكم على رجل منكم لينذركم 

  . )١(لا حاجة لإعادة ذكره؛ لأنه عرف في القصة الأولى و))
: ((  في)١(. )فاحذروا ، عطف عليه تذكيرهم بالنعمة: ولما كان التقدير ( 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء االله 
  )) .لعلكم تفلحون

 نحا منحى الترغيب والتعطف على قومه ، وذكرهم وهنا نلاحظ أن هوداً 
ذكرهم )) واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح (( م االله عليهم بنع

، وفي هذا التذكير )) واذكروا ((  العام الإيجاد خلفاً لقوم نوح: الاستخلاف،أي
  .  وتعذيبهم بالغرق تعريض لهم بعاقبة قوم نوح 

لحس في ا: أي )) ( وزادكم في الخلق بسطة : (( ثم اتبعه التذكير بالزيادة فقال 
كان طول كل واحد منهم اثني عشر : بطول الأبدان ،و المعنى بقوة  الأركان، قيل 

  . )٢(.)ذراعاً
ولما تكاثرت نعمهم وفضلوا ا على غيرهم ذكرهم مرة أخرى بسبب تلك 

  )) .فاذكروا آلاء االله لعلكم تفلحون : (( الزيادات فقال 
الأول ، ليؤكده لهم به ويلفتهم إليه  عن التذكير )١()متسبباً ( فكان التذكير الثاني 

  )) . اذكروا (( بنفس اللفظ 
، ولعلها تكون في مقابلة زيادة كلام )) لعلكم تفلحون (( ثم ختم برجوى الفلاح 

  .، فإن معنى الفلاح تقوى الدنيا ورحمة الآخرة )) ولتتقوا ولعلكم ترحمون  (( نوح 

                                                 
   ٥٤_٥٣ ص ٣نظم الدرر ج)  1
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 وتوضيحه أمر الرسالة مرهباً  لقومه ودفاعه عن نفسه ،وبانتهاءكلام هود 
، وردهم على كـلام نبيهم الحـق )١(ومرغباً ، تشوفت النفوس إلى جواب الكافرين

قالوا أجئتنا لنعبد االله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعـدنا : (( المبين وهو قوله
  )). إن كنت من الصادقين 

أجئتنا لنعبد االله وحده ((  الإنكاري وفي جوام مقارعة الحق بالباطل بالاستفهام
  . )٢(ونتنصل عن البرهان الساطع إلى اادلة بالدعاوى الكاذبة ، لمحض التقليد)) 

 هذا في صورة الإنكار والتوبيخ  ثم صياغتهم كل)) ونذر ما كان يعبد آباؤنا (( 
(( اغوه بـ ص)) ماكان يعبد أباؤنا : (( زيادة في العنت والخصومة بالباطل ، وقولهم 

ليفيدوا مواظبتهم على عبادا من قديم ، ولتكون )) يعبد (( والفعل المضارع )) كان 
ثم ساقهم توبيخه لهم ليتذكروا ويذعنوا بقوله .  )١(حجتهم في تسويقـهم لأنفسهم عبادا

 ساقهم إلى كبر وعناد وخيم إذ إلى توبيخ لجوج لمقامه الأمين )) أفلا تتقون : (( 
  )) .فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين : (( قالوا 

إذ )) وإنا لنظنك من الكاذبين : (( وهنا إصرار منهم على اامه بالكذب الأول 
  .لم يجد دفاعه ورده الواضح المبين عن نفسه معهم 

ثم من خصومة الكافرين لنبيهم ومكابرم عن الإذعان والإيمان ،تفرعت الآيات 
 تتساءل )١( من  استكبارهم وطلبهم نزول العذاب ، وقد تشوفتإلى موقف نبيهم 
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء : (( عنه ، فجاء الجواب

  )) .سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل االله ا من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين 
وكم من : ((  في مقدمة السورة ويلاحظ هنا أن هذه الآية من أصل قوله تعالى

  )) قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون 
قد وقع : (( أردنا إهلاكها ، وهنا كذلك قوله )) : أهلكناها : (( إذ معنى قوله 

الذي أخبر االله عنه بأنه وقع لا يجوز أن يكون هو )) ( عليكم من ربكم رجس وغضب 
  في ذلك فإنه تعالى أخبره ... حاصلاً في ذلك الوقت العذاب، لأن العذاب ما كان 

  الوقت بترول العذاب عليهم فلـما حدث الإعلام في ذلك الوقت لاجرم قال هود 
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حق ووجب : (أي  )١()) )قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب (( في ذلك الوقت 
  .)٢()وقرب أن يقع 

وفي )) عليكم (( الاستعلاء وعبر بالماضي ليدل على تحقق وقوعه ، وأكده بحرف 
  . )٣(لتعجيل الغضب والعذاب م)) عليكم (( تقدم الظرف 

ليذكرهم أم )) رجس وغضب (( و أخر عنه )) من ربكم : (( ثم قدم قوله
رجس وغضب (( قابلوا نعم رم المحسن إليهم بالكفر والنكران ، وللتخويف من المؤخر 

   .)٤(. )للعنة، والغضب بالعذابوفسر ابن عباس الرجس با( ،      )) 
ويل و ترويع وتخويف، ثم بين لهم السبب في )) غضب((و)) رجس(( وفي تنكير 

أتجادلونني في أسماء سميتموها :((  مـرة أخرى فقال )٥(صورة الإنكار ليقيم الحجة عليهم
  )) .أنتم و آباؤكم ما نزل االله ا من سلطان 

  
  
  

لتهم إياه بالباطل حين قالوا بعدما ذكرهم بنعم االله وقد وبخهم منكراً عليهم مجاد
فذكر مما كان يعبد آباؤهم الأسماء فقط لأا خالية )) ونذر ما كان يعبد آباؤنا (( عليهم 

  .من معنى الإلهية التي نسبوها إليها بل هي في معاني النقص من كل جهة 
:    انه الأمر بعبادا فقال ثم لكي يرد الأمر الله الإله الحق رغماً عنهم نفى عنه سبح

والفاء للترتيب (الاستغراق في النفي ، ) من (، وأفادت ))مانزل االله ا من سلطان (( 
   . )١(. )على ما تقدم

 قومه وملامته لهم بعد تحقق العذاب لهم ، جاء ولما فرغت الآيات من تعنيفه 
وهو قـوله )) كم من المنتظرين فانتظروا إني مع: (( معنى آخر منتظر مترقب مهد له قوله 

  )) .فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين : (( 
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وفي انتظاره معهم ثم رؤيتهم نجاته والمؤمنين معه زيادة تحسير وتحزين لهم ، لذا قُدم 
فأنجيناه و الذين معه برحمة ((الخبر عنه وعن من معه من المؤمنـين في الاتباع والنجاة ، 

  .)١(. )فوقع ما وقع فأنجيناه:فصيحة ، أي )) فأنجيناه (( والفاء في ( ،   ))منا
، ثم ))منا : (( ثم فخمت نجام برحمة لدنيه ، وفخمت مرة أخرى وجللت بقوله

 وهو كناية عن الاستئصال، وهو)) وقطعنا دابر الذين كفروا بآياتنا (( جاء خبر المكذبين 
   .)٨الحاقة ())فهل ترى لهم من باقية (( كما في الآية الأخرى 

أم لن يؤمنوا حتى لو لم )) وما كانوا مؤمنين : (( ثم في تأكيد تكذيبهم بقوله 
   .)٢(يهلكوا 

وانتهى هذا القسم من السورة لاك قوم عاد واية قصتهم و عبرم التي هي من 
)) ولا تجد أكثرهم شاكرين (( ، ومن أمثلة )) داً والذي خبث لا يخرج إلا نك(( أمثلة 

  )) .وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا (( ومن أمثلة 
  
  

، )) وإلى عاد أخاهم هودا(( وهونفس الحديث عن قوم عاد بالإرسال إليهم أولاً
، وظهر التفاف الخاتمة على المطلع ))وما كانوا مؤمنين ((وبنفي الإيمان عنهم آخراً

  .قهماواعتلا
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  )المبحث الثالث ( 
  . مع قومه قصة صالح 

 إلى قومه ثمود ودعوته إياهم إلى عبادة ويبدأ هذا القسم برسالة نبي االله صالح 
وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا االله مالكم من إله غيره : (( االله وحده وهو قوله 

. ((  
ية البينة وهي الناقة العظيمة وتحذيره إياهم من و علل أمره لهم بالعبادة مجيئه بالآ

ورتب على كوا من عند )) قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقة االله لكم آية (( إيذائها 
فذروها تأكل في أرض االله (( االله عدم إيذائها والتعرض لها بسوء حتى لا يأتيهم العذاب 

  ))  .ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 
أنف تذكيرهم بنعم االله عليهم ، وعددها لهم ليكون هذا أدعى لخضوعهم  ثم است

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض (( واستجابتهم لرم ولرسوله 
تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء االله ولا تعثوا في الأرض 

  )) .مفسدين 
كير بالترهيب والترغيب التفات إلى جواب قومه وقد جاء ثم ترتب على هذا التذ

قال الملأ الذين استكبروا من قومه (( في محاورم لأ تباعه المؤمنين ليشككوهم في دينهم 
للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به 

  )) . به كافرون مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم
فعقروا (( ثم أعقبوا كفرهم بما آمن به المؤمنون عقر الناقة وطلبهم نزول العذاب 

  )) .الناقة وعتوا عن أمر رم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 
فأخذم الرجفة (( ثم تسبب عن عتوهم وطلبهم العذاب نزوله ووقوعه م 

  )) .اثمين فأصبحوا في دارهم ج
فتولى ((  لترول العذاب م ثم انتقلت الآيات إلى تبيين حال نبي االله صالح 

  )) .عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 
  .هذا بناء المعاني في هذا القسم ونتبعه الآن بشيء من بنائه البلاغي 
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هم صالحا قال ياقوم اعبدوا االله مالكم من إله غيره وإلى ثمود أخا: (( قوله تعالى 
قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة االله لكم آية فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسوها 

وإلى :   (( وفي هذه الجزئية تتكرر بعض العبارات وهي )) بسوء فيأخذكم عذاب أليم 
وهي معطوفة على قوله )) هم هودا وإلى عاد أخا: (( من مثل قوله )) ثمود أخاهم صالحاً 

ثمود لقلة مائها ، من الثمد وهو الماء القليل ، (وسميت )) لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : (( 
   .)١()وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام

هو كذلك من نفس كلمات نوح )) اعبدوا االله مالكم من إله غيره : (( وقوله 
ثم أكدها )) اعبدوا االله (( ته كدعوما عبادة االله وحده وهود عليهما السلام ، ودعو

وهي )) قد جاءتكم بينة من ربكم : (( ثم قال )) مالكم من إله غيره :      (( بقوله 
)) من ربكم : ((  وهي علامة صدقه، وعلقها بقوله )٢())اعبدوا االله (( تعليل لجملة        

اتبعوا ما أنزل إليكم من : ((  ، وهي من قوله تعالى المحسن إليكم بالنعم ، فهو أهل للعبادة
هذه ناقة االله لكم آية فذروها تأكل في أرض االله ولا : (( ثم بينها وفسرها بقوله )) ربكم 

  .، ولهذا فصلت ولم تعطف )) تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 
افتها إلى وبدأ تعريفه البينة باسم الإشارة هذه تعظيماً لها ،وعظمها كذلك بإض

 ،وبتقديمه )٣( ) )لكم : ( و دلَّ على تخصيصها لهم بقوله( ، ) ناقة االله ( خالقها ومكوا 
  .لكم خصوصاً : ، أي) آية ( على قـوله ) لكم ( 

وهذه الجملة تفريع على كوا آية )) (( فذروها تأكل في أرض االله : (( ثم قال 
بحانه، فإن ذلك يوجـب عدم التعـرض لها على كوا ناقة له س: من آيات االله ، وقيل

  )٤(.))فاتركوها 
أرجع ملكية الأرض مرة أخرى الله كما قال عن الناقة، ) في أرض االله : ( وقوله

  .حتى يقيم الحجة عليهم كاملة بتذكيرهم في عدم التعرض لها 
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   ، وعبر بالمس عن  ))ولا تمسوها بسوء (( بعطف قوله )) فذروها : (( ثم أكد قوله 
   . )١(ليزيد في تذكيرهم بالنهي عن أذاها ولو بالمس) الأذى ( 

فيأخذكم : (( ثم ترتب على عدم انتهائهم عن أذاها نزول العذاب م فقال 
وهو استعارة ، وقد ( ، ونلاحظ أن نزول العذاب هنا عبر عنه بالأخذ )) عذاب أليم 

وقد دلت . )٢()ى الأعلى اهم عن مسها بشيء من الأذى، وهذا تنبيه بالأدنى عل
  .الاستعارة على الإهلاك الكامل 

ثم لكي يزيدهم حذراً وياً ذكرهم مرغبا إياهم بنعم االله عليهم فقال مستأنفاً 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من :  (( كلامه 

  )) . تعثوا في الأرض مفسدينسهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء االله ولا
 تخلفون عادا في الأرض :أي)) ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد : (( قوله

ولم يقل خلفاء عاد مع أنه أحصر )) خلفاء من بعد عاد : (( ، وقوله )٣()بعد هلاكها 
  . )٤()إشارة لأن بينهما زمناً طويلاً 

عاقبة عاد لما كذبت و أعرضت ، ألا وهي نعمة أراد ا تخويفهم ا تعريفاً ب
  .يعرضوا إعراضها 

وبوأكـم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون :(( ثم عطـف قوله 
  )) .الجبال بيوتاً 

وبوأكم في الأرض (( وهي من النعم التي خصوا ا ورزقهم ا قوة وتمكناً ، فقوله 
، وهي ترجع إلى قوله )٣()اكن وأزواجاًأن أنزلكم في الأرض و جعل لكم فيها مس))    ( 

  )) .ولقد مكناكم في الأرض :  (( تعالى 
وتنحتون (( جملة حالية، عطف عليها )) تتخذون من سهولها قصوراً : (( وقوله 
أم اتخذوا القصور في السهول ليصيفوا فيها  : روي عن ابن عباس )) الجبال بيوتاً 
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يها ، وقيل أم نحتوا الجبال بيوتاً لطول أعمارهم ، وكانت ونحتوا من الجبال بيوتاً ليشتوا ف
  )١(. ))الأبنية تبلى قبل أن تبلى أعمارهم

وهنا ترتب على )) فاذكروا آلاء االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين : (( ثم قال 
تلك النعم المتقدمة التي اختصوا ا من غيرهم تأكيد الأمر بذكرها ، وحمد االله عليها وعلى 

لزيادة لفت عقولهم ) اذكروا ( غيرها من نعمه العظيمة ، وقد أعاده بلفظ الفعل نفسه 
  .)٢(. )وهو من باب عطف العام على الخاص( إليها ، 

واذكروا إذ : ((  قومه بقوله وهذا الأسلوب هو الذي ذكَّر به نبي االله هود 
 من أجيال قوم نوح ، وقد يفهم من هذا أن عادا جيل)) جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 

 بعث في الأرض التي بعث كما أن ثمود جيل من أجيال عاد ، وهذا يعني أن نوحاً 
: (( وقوله . )٣(فيها هود وصالح ، وأن الجزيرة هي المهد الأول والوطن الأول لبني آدم

  )) .ض وبوأكم في الأر:(( وآلاء االله هنا تقابلها قوله )) فاذكروا آلاء االله لعلكم تفلحون 
 الأمر مرة أخرى ياً عن ضده وهو نسيان النعم ومقابلتها )٤(ثم عطف عليه مؤكداً

وهذه الآية راجعة إلى قوله )) ولا تعثوا في الأرض مفسدين : (( بالإفساد في الأرض فقال 
  )) .ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها : (( في القسم الأخير من الفصل السابق

 بدعوته قومه إلى االله وإتيانه بالبينة المعجزة ،  االله صالح وبانتهاء كلام نبي
 منه ومن وتذكيره لهم بنعم االله عليهم ، فرعت الآيات معنى جديداً وهو موقف قومه 

قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم : (( دعوته ، قال تعالى 
ا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالو

  )) . بالذي آمنتم به كافرون 
، وإن كان فيه مفاجأة الحوار مع أتباع صالح )٥(وهناحصل الالتفات إلى جوام 

 لا معه هو بنفسه ، وكأنه أغنى عن الجواب له مع زيادة الاطلاع على تجبرهم و 

                                                 
  ١٦٤ ص ٨روح المعاني ج)  1
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ختبار تصـلب  الذين آمنوا به في إيمام ومحاولة إلقاء ا(تعنـتهم مع أتباعه ،ولمحاولتهـم 
   .)١()الشك في نفوسهم 

لأم )) ( للذين استضعفوا : (( بدل من قوله )) لمن آمن منهم : (( وقوله 
أن غيرهم يستضعفهم ويستحقرهم فهو لا : وكون المؤمنين مستضعفين معناه ...المؤمنون

   )٢()لى الذين يستحقروم ويستضعفوم يكون صفة ذم في حقهم ، بل ذم عائد إ
سوغ وصفهم بالاستكبار ) الذين استكبروا ( ونلاحظ أن التعبير بالموصول 

للدلالة )) الذين استضعفوا (( والكفر، واستضعاف المؤمنين ، وجاء بصيغة الجملة الاسمية 
عاً في تشكيكهم على أن الإيمان متمكن منهم بمزيد الثبات فلم يتركوا للذين استكبروا مطم

أتعلمون أن (( ،ثم نلاحظ كذلك أن جواب المؤمنين على استفهام المستكبرين الساخر  )١()
  .  )١(أرادوا به التشكيك والإنكار)) صالحاً مرسل من ربه 

: (( خرج إلى الأسلوب الحكيم في قولهم ( ونلاحظ كذلك أن جواب المؤمنين 
العلم بإرساله وبما أرسل به ، مالا كلام فيه : م قالوا فكأ)) قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون 

ولا شـبهه تدخله ، لوضوحه وإنارته ، وإنما الكلام في وجوب الإيمان به ، فنخبركم أنابه 
آمنتم ( فوضعوا )) إنا بالذي آمنتم به كافرون (( مؤمنون ، ولذلك كان جواب الكفرة 

   .)٣()منون معلوماً وأخذه مسلماً ، رداً لما جعله المؤ) أرسل به ( موضع ) به 
للإشارة إلى تعميم التصديق ، وإلى أن )) (بما أرسل به (( وبني الفعل للمفعول 

وكذلك أفاد هذا التعميم التعبير . )٤()كونه من عند االله أمر مقطوع به لا يحتاج إلى تعيين 
  .)٥(بالموصول

على زيادة رسوخهم وثبام دلالة ) إنا والجملة الاسمية ( وفي تأكيد كلامهم بـ 
إنا بالذي (( وكذلك في ورود هذه المؤكدات في جواب الكافرين عليهم . على إيمام 

نفس الدلالة في رسوخ هؤلاء في الكفر والإصرار عليه ، وفي توحد )) آمنتم به كافرون 
  .الألفاظ وتقابلها بين كلام الفريقين تقابل في المعنى وتباعد في المقامين 
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تهى هذا الجزء من المعنى بموقف الفريقين من الرسوخ والثبات على من آمن به وان
:        وكفر ، ثم تحولت الآيات إلى معنى جديد ، وموقف جديد للكافرين وهو قوله تعالى 

  )) .فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رم وقالوا ياصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين (( 
إنا (( الفاء للتعقيب لحكاية قول الذين استكبروا )) ( روا الناقة فعق: (( قوله 

 ومن فعزموا على المصير إلى النكاية والإغاظة لصالح )) ... بالذي آمنتم به كافرون 
والعقر عند العرب كشف ( ، )١()آمن به ورسموا لابتداء عملهم أن يعتدوا على الناقة 

 للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقاً  لاسم السبب عرقوب البعير ، ولما كان العقر سبباً
   .)٢(على المسبب 

وإسناده إلى الكل مع أن المباشر البعض مجاز لملابسة الكل لذلك الفعل لكونه بين 
  . )٣(أظهرهم ورضاهم به

فذروها تأكل في : ((  لهموهو قول صالح )) وعتوا عن أمر رم : (( ثم قال 
  . )٤() رم بتركها كان هو السبب في عتوهم وكأن أمر)) ( أرض االله 

وهذا قولهم في غاية )) قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ((  ثم 
إن كنت من المرسلين : (( التحدي والاجتراء بالتهكم على االله ورسوله وخصوصاً قولهم

 ) )إن ( ك بأداة الشك فإنه سخرية بالرسول ، والإشارة إلى عدم قدرته ؛ وأكدوا ذل)) 

  . )٥( )بما تعدنا ( وبتسميتهم له وعدا 
وبعد عتو قوم ثمود واعتدائهم على الناقة بعقرها ، وطلبهم نزول العذاب ، جاءت 

فأخذم الرجفة فاصبحوا في : (( وهو قوله تعالى   )٥(الآيات إلى معنى  متسبب عن عتوهم
  )) .دارهم جاثمين 

:    مع الرجفة في قصة صالح وشعيب عليهما السلام في قوله ولعل توحيد الدار هنا (
مساكنهم، وجمعها في القصتين مع الصيحة في سورة هود : أي)) فاصبحوا في دارهم (( 
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 أي)) جاثمين (( و معنى قوله  ،)١() للإشارة إلى عظم الزلزلة والصيحة في الموضعين :
    .)١()حد منهم باركين على ركبهم لازمين أماكنهم لا حراك بأ( 

 هذا الجزء من المعنى بترول العذاب بقوم صالح المستكبرين ثم انتقلت الآيات وانتهى
:  ، وموقفه لما أصاب قومه العذاب يقول تعالى إلى جزئية جديدة وهي حال صالح 

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون (( 
  )) .الناصحين
، )١()سبب لهم الهجرة عن ديارهم ديار السوء والغضب و اللعنة ( ول العذاب فتر

قصر فيه الفعل وعداه )) ونصحت لكم :(( وقد تركهم محـزوناً متحسراً عليهم ، وقوله 
  . )١()دلالة على انه خاص م(باللام ، وفيه 

حال حكاية )) ولكن لا تحبون الناصحين : (( وصيغة الفعل المضارع في قوله 
 بعد  ،وخطابه لهم )٢(شأنكم الاستمرار على بغض الناصحين وعداوم: ماضية، أي

 قتلى بدر أصحاب القليب ؛ هل وجدتم ما ما أصبحوا جاثمين مثل خطاب نبينا محمد 
ما أنتم بأسمع : ( كيف تتكلم مع هؤلاء الجيف ؟ فقال  :وعد ربكم حقا؟  فقيل له 

((  مع قـومه  ، وبنهايةكلام صالح )٣()الجواب منهم ، لكنهم لا يقدرون على 
ينتهي القسم وقد رجع إلى معناه الأول وهو إرسال نبي )) ولكـن لا تحبون الناصحين 

وإلى ثمود أخاهم ((  إلى قومه ثمود ، ودعوته إياهم إلى عبادة االله وحده االله صالح 
:(( تهى بحديثه عنهم آسفاً عليهم ، وان))صالحا قال يا قوم اعبدوا االله مالكم من إله غيره 

 الناصحين نفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبو
.(( 
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  )المبحث الرابع(
  . مع قومه قصة لوط 

وهذا القسم أصغر أقسام السورة ، فآياته خمس ، اختلف نمط عرضها ومعانيها عن 
 و إرساله ، ولا عن دعوته إلى حدث عن رسالة لوط أخواا في السورة ، فهي لم تت

توحيد عبادة  االله ونبذ الشرك ، كما في دعوة الأنبياء عليهم السلام في القصص السابقة 
واللاحقة في السورة ، إنما انفردت بتعنيفه المباشر لهم على رذائلهم الشنيعة في ارتكام 

ن العالمين ، ولعل تفردهم بالسوء والمنكر الفواحش المنكرة التي لم يسبقهم إليها أحد م
  .سبب في تفرد قصتهم في العرض و السياق 

 المباشر لهم بالإنكار والتوبيخ لإتيام الفاحشة فـقد بدأت بقول لوط 
، ثم ترتب على هذا الإنكار ...)) ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة (( المنكرة ؛ 

يه بإخراجه وقومه ، والسخرية م ، لطهارم وتقواهم والتعنيف جواب قومه بالتطاول عل
  )) .وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إم أناس يتطهرون (( 

ثم ترتب على تلك السخرية والاعتداء على نبي االله والمؤمنين إنجاؤهم ، وتعذيب 
فأنجيناه وأهله إلا امرأته ( (ارمين بإرسال حجارة من السماء عليهم أهلكتهم عن آخرهم 

  )).كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة ارمين 
  .وبعد تتابع تشعبات  المعنى في هذا القسم ، يتبع بإضاءات في بنائه البلاغي 

ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما : (( الجزء الأول من المعنى قوله تعالى 
 من أحد من  العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم سبقكم ا
  )) . مسرفون 

وقد اختلف أسلوب العرض لهذه القصة كما أسلفنا عن باقي قصص السورة ؛ 
، وعطفت القصص ... )) لقد أرسلنا نوحاً: ((  بدأت بقوله تعالى فقصة نوح 

 فقد اختلف ، أما قصة لوط ...)) وإلى ( (و ...)) وإلى : (( بعدها عليها بقوله 
، وفي اختلاف المطلع دلالة على ...)) ولوطاً إذ قال : (( مطلعها عن باقي أخواا بقوله 

اختلاف المقصد ،  فإن لأهل هذه القصة خصوصية شذوا ا عن غيرهم لفتت الآيات 
 ، حتى أنه لم يذكر ))ما سبقكم ا من أحد من العالمين (( إليـها باختـلاف مطلعها 
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لهم اسما وتعريفا كما لغيرهم من الأقوام ، وذكر الإمام البقاعي أن هذا صيانة للآيات عن 
   .)١(ذكر اسمهم

ودعت خصوصيتهم الشاذة إلى خلف المطلع ليلفت إلى الطبيعة التي شذوا ا عن 
لوط وقصص من عدا قوم : ( غيرهم زيادة على كفرهم وشركهم باالله يقول البقاعي

مشاة لقصة قريش في الشرك باالله ،و الأذى لعباده المؤمنين ، وأما قصة لوط فزائدة ويلاً 
   )٢(. )للأمر وتبشيعاً له

، ) أرسلنا ( أو ) اذكر : (  محذوفاً في الآية هو – رحمهم االله -وقدر المفسرون 
 ؛ لتكون أليق بمقصد )أرسلنا ( لا ) اذكر ( أما هو فيرجح عليه رحمة االله أن يكون الفعل 

فلا يكن في صدرك حرج منه : (( ، وقد قال له تعالى )١(التسلية لسيد الصابرين محمد 
 ، وقد )٢(. )من عطف القصة على القصة... )) ( ولوطاً إذ قال: (( فتكون الآية )) 

: (( بأرض الشام ، والاستفهـام في قوله تعالى )١( إلى أهل سدومروي أنه أرسل 
مـا : ((  بقوله إنكاري توبيخي ، وقد استأنف توبيخه ))  الفاحشة أتأتون

الأولى هنا زائدة لتـوكيد النفي وإفادة ) مـن(و( ، ))سبقـكم ا من أحد من العالمين 
المعروفة فحشها في الطبائع : وأل للعهد أي  ،)٣(. )معنى الإستغراق ، والثانية للتبعيض
، وهذا بخلاف الزنى فـقد قال فيه )٤(ت جميع الفواحشوالعقول ، أو للجنس ، كأا جعل

هي الفعل الدنيء : والفاحشة  . )١()))٣٢الإسراء (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة :(( 
 ، ووجه تسمية هذه الرذيلة فاحشة وإسرافا ؛ لأا خروج عن الفطرة وعن )٥(والذميم

شروع بقضاء الشهوة بطريق غير النوع بالطريق المشروع ، وعمل قوم لوط خروج عن الم
   . )٥(ما خلق له لقضاء الشهوة يقطع به التناسل الذي يكون بين الذكر والأنثى

ونجيناه من : (( وتفسيرات القرآن للفاحشة كتفسيرها بالخبائث في سورة الأنبياء 
)٥( ))القرية التي كانت تعمل الخبائث

   .)٧٤الأنبياء (
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إنكم لتأتون : ((  فقال )١(لتأتون الرجال مرة أخرى الإخبار ثم استأنف 
، فلا داعي لكم إليه إلا مجرد الشهوة وقضاؤها ، وهو وصف البهائم ، )) الرجال شهوة 

   .)٢(ومن غير التفات إلى بشاعتها وسماجتها
معنى أم لم يسابقوا إلى الخيرات وإنما سابقوا وسبقوا في )) ما سبقكم ا((وفي ( 

با من أبواب السوء كان مغلقاً فإذا كان للناس سبق في الخير سبق المنكرات وفتحوا با
 وأكده بإن ،) )١(هؤلاء في أبغض الأخلاق عند االله وعند الناس ، وأم سنوا منه سنة سيئة

  .واللام لتصوير إصرارهم عليه و انصرافهم إليه كما هو وصف البهائم 
تنكره لغرابته وشناعته ولأم وفي التأكيد إشارة إلى أنه فعل من شأن النفوس أن 

ثم )) لتأتون الفاحشة (( أول من جاء به ، وفي الكلام تفصيل بعد إجمال وبيان بعد إام 
بينها بأا كـذا بـأسلوب مؤكد ، في كل هذا إشارة إلى مزيد عناية ذه الشنعاء وبيان 

  )١ (. شناعتها

منفردين عن : ( أي ، في موضع الحال)) من دون النساء : (( ومعنى قوله 
، وفيه زيادة تبيين وتحديد و تأكيد لصورة الشذوذ والانحراف الذي انحرفوا به )) ٢(النساء

 في إبراز قبائحهم و مذمام بزيادم معنى قصة عن الطبيعة الآدمية ، ثم تابع كلامه 
ول يق)) بل أنتم قوم مسرفون : (( أخرى على قصتهم بالاستدراك عليهم ببل ، فقال 

من قصة إلى قصة أخرى من خلائقهم التي جاوزوا )) بل : (( وقد خرج بقوله : ( البقاعي
أنه أضرب عن توبيخهم إلى التصريح بحالتهم التي تنشأ عنها : فيها حدودهم ، وقيل 

   .)٣(. )شهوام هذه المنحرفة وهي الإسراف
م ، وثبوا باسم الفاعل ليدل على موافقتها له)) مسرفون ((  وجاء وصفهم 

  .، وفيه إشارة إلى شناعة الإسراف ؛ لأنه ذكر وصفا وعلة لهذه الشنعاء )٤(فيهم
وكأن هذا الجزء من المعنى ذا الخلق الذميم مرتبط بأصل من أصول الوصايا 

ولا تسرفوا إنه لا يحب : (( الرحمانية والنداآت الربانية في مقدمة السورة في قوله تعالى 

                                                 
  ١٢٥ ص ٢ينظر الكشاف ج)  1
  ٦٣ ص٣وينظر نظم الدرر ج / ٣٣٣ ص ٤البحر المحيط ج)  2
  ٦٢ ص ٣نظم الدرر ج)  3
  ٦٢ ص  ٣ينظر نظم الدرر ج)  4
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، وقوله في خاتمة الآيات ما قبل )) قل أمر ربي بالقسط : (( له قبلها وقو)) المسرفين 
  )) .ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها : (( القصص 

 في توبيخهم ، وتتابع كلامه بعضه إثر بعض في  ونلاحظ طول مقالة لوط 
نهم تعنيفهم على فاحشتهم المنكرة ، ما يدل على حنقه الشديد عليهم ، وذهوله وحيرته م

  .كيف يأتيهم في مخاطبتهم علهم يشعرون بشناعة ما يفعلونه 
 قومه بما أتوا به من المنكر ، تولد معنى ثانياً عن و بعد اية معنى من تعنيفه 

موقف قومه وجوام له بعد ذلك الخطاب الصريح والمواجهة بالإنذار النبوي الأمين ، وقد 
وا بنصيحته لهم ، واستبان خزيهم وعارهم له حصل تطلع إلى سماع جوام له بعدما نصح
: (( جاءت الآية التاليـة بالجواب .  )١(وللناس ، فهل استحيوا وذلوا واستجابوا ؟

ما : أي)) ( وماكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إم أناس يتطهرون 
 )٢(. )لى أبلغ وجهجاءووا بما يكون جـواباً عـن كلامه ، والقصـد منه نفي الجواب ع

أم تركوا الرد عليه ، بالتصميم على ما هم عليه وعدم الإقلاع عما اهم عنه : ،ومعناه 
   .)٣(وفيه أم يكرهون التطهر وأهل الطهر.، وأرادوا الاستراحة من يه وإنكاره 

وفي جوام من القباحة ما هو أشد من قباحتهم الأولى بالفواحش إذ لم يستحيوا 
طاولوا على النبي النصيح ، بل تجاوزا إجابته بالإعراض في حديثهم عنه إلى محادثة بل ت

بعضهم البعض بطلب طرده وإخراجه من بينهم وقومه ، وكأنه الجاني الآثم بعلة هي أشد 
، وتكراره وتجدد )) إم أناس يتطهرون : (( في انحراف فطرهم وعمى بصائرهم إذ قالوا 

ضارع ، وقد أكدوه بإن والاسمية ، وهو ما يعرف في علم البيان حدوثه منهم بالفعل الم
هذا وإن لم يريدوا مدحهم ورفع شأم ، وإنما أرادوا ذمهم .  )٤(بالتعريض ، بما يوهم الذم

 : (  كما قال ابن عباس – عليهم رضوان االله -ومنقصتهم بطهـارـم وتقواهم 
عوا أنفسهم من أخلاق  الناس وصاروا على أم نز: ، ومعناه)١(. )عابوهم بما يمدح به

   .)٥(وجه مضاد

                                                 
  ٦٣ ص ٣ينظر نظم الدرر ج)  1
  ٣١٥ ص ٤حاشية الشهاب ج)  2
  ٢٣٥ ص ٩ينظر التحرير والتنوير ج) 3
  ٣٣٥ص  ٤ينظر البحر المحيط ج)  4
  محمد أبو موسى . من إضافة الأستاذ المشرف د )  5
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ويلمح في جوام بلوغ في الشذوذ لا يطيقون معه وجود الأطهار بينهم ، وربما 
  .عبر بضمير الغيبة عنهم لخروج ذلك الضيق على ألسنتهم بعدم التصريح م 

ينهم،  بالمذمة لهم ولأتباعه لتطهرهم وتقواهم ، وطردهم من بوجواب لوط 
  عن إجرامهم وفحشهم في أخلاقهم وجوام لنبيهم )١(تشعب عنه معنى آخر متسبب

فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر : (( ، يقول تعالى 
 للاهتمام م ، -  –، وهنا كذلك قدم إنجاءه والمؤمنين )) كيف كان عاقبة ارمين 

جازام ، بإخراجهم من العذاب كما نوى قومهم إخراجهم من قريتهم والمسارعة بم
  )) .فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين (( لطهارم 

وهم المؤمنون معه أو ابنتاه على الخلاف ، واستثنى امرأته ( وقد استثنى من أهله 
  )١(. )م فهلكوامن الذين بقوا في دياره:أي : فإا لم تنج ، ومعنى الغابرين 

تفسيراً وتوكيداً لما تضمنه الاستثناء من )) ( كانت من الغابرين : (( ثم قال عنها 
فماذا كان مصيرها ؟ فقيـل : ، وهي استئناف بياني  فكأنه قيل )١(.)كوا لم ينجها االله 

  . )٢())كانت من الغابرين : (( 
  
  
  

حجارة : ( أي )) م مطراً وأمطرنا عليه: (( ثم بين عذاب قومه ونوعه بقوله 
، وعدي )٣()الكبريت بعد أن قلعت مدائنهم ورفعت وقلبت حتى رجم ا مسافروهم 

   .)٤(بعلى لأنه ضمن معنى أرسلنا
 عنه الأمر )٤(، ونكر ويلا وتعظيماً له ، مما سبب )٣())مطرا : (( وأكده بقوله 

  )) . ر كيف كان عاقبة ارمين فانظ: (( بالنظر والتأمل في هول عذام وعاقبتهم فقال 

                                                 
  ٦٤ ص ٣ينظر نظم الدرر ج)  1
  ٥١٤ ص ٢ينظر تفسير أبي السعود ج)  2
  ٦٤ ص ٣نظم الدرر ج)  3
  ٦٤ ص ٣ينظر نظم الدرر ج)  4
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 من مثل تلك الأخلاق التي )١( ، وفيه تحذير لأمتهوهنا الخطاب للرسول محمد 
  .كان عليها قوم لوط ، وأسرفوا ا ففسدوا وأفسدوا فهلكوا 
  .وهذه الآية هي خاتمة معاني هذا القسم من قصة لوط 

 
 
 
 

                                                 
  ٣٣٥ ص٤ينظر البحر المحيط ج)  1
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  )المبحث الخامس ( 
   . مع قومهقصة شعيب 
صة هذا القسم ذات طول يخالف غيرها للمحاورات والمراجعات التي راجع ا وق

  . قومه ، فطالت ا قصته صاحبها شعيب 
وإلى  مدين : (( وقد بدأت بأمره إياهم بعبادة االله وحده للبينات التي أيده االله ا 
ثم )) ن ربكم أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة م

(( أتبع أمره إياهم بإيفاء الموازين ويهم عن بخس الناس أشياءهم وعن الفساد في الأرض 
فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 

((...  
ثم أتبع كذلك بنهيه إياهم ما يفسد أمور الآخرة ، من القعود على الطرقات 

ولا : ((  الناس وصدهم عن سبيل االله ، وبغي الاعوجاج في دين االله وشرعه لتخويف
  ...))تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل االله من آمن به و تبغوا عوجا 

ثم ختم تذكيره ووعظه بتفويض أمرهم إلى االله لعدم إيمام وتوجهه إليه سبحانه 
 آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وإن كان طائفة منكم(( للحكم بينه وبينهم 

  ))فاصبروا حتى يحكم االله بيننا وهو خير الحاكمين 
ثم تفرع عن هذه المخاطبة والمحاورة الطويلة البليغة رد قومه عليه وعلى خطابه 

 قال الملأ الذين استكبروا من ((  ، وقد كان فعلاً دون الكلام لأنه لم يبق لهم حجة
ثم تولد عن ))  شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنّ في ملتنا قومه لنخرجنك يا

ديدهم لهم بالإخراج أو العود إلى ملتهم مرة أخرى جواب صادق في غاية البلاغة 
والإيجاز ، وكان كالتقديم لتفصيل مسهب ، يبين عن الإيـمان والإصرار عليه الـذي لا 

ثم ترتب على ذاك الثبات المؤمن ...)) هين قال أولو كنا كار(( يردهـم عنه شيء 
 (( جواب قومه بالعنت والكفر و الأيمان برمي المؤمنين بالخسارة إن اتبعوا نبيهم 

فترتب على ذلك )) وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون 
  ...)).فأخذم الرجفة ((والتعليق على عاقبتهم ، الكفر والمكابرة نزول العذاب م 
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ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن النبي الخطيب الرحيم ، وقد تأسف عليهم وهو 
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم (( يحاور نفسه ويخاطبها بصرفها عن التحزن عليهم 

  ...)) رسالات ربي 
ا البلاغي ، وبعد التقاط تشعبات المعاني في هذا القسم ، ونلتقط صورا من بنائه

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االله : (( قوله تعالى : الجزء الأول من المعنى
مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس 

  )) أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 
 )٣()وأرسلنا إليهم إِشارة إلى عطفه : ( أي )) وإلى مدين أخاهم شعيبا ((: وقوله 

كان بعض :  ، قال الحافظ ابن كثير )٣(، وهم أولاد مدين بن إبراهيم خليل االله 
 ،وقد أمرهم بعبادة االله وحده على عادة الأنبياء )٢(السلف يسمي شعيباً خطيب الانبياء 

  .ته على نمط قصصهم عليهم السلام  ، فكان نمط قصته ودعوقبل لوط 
معجزة ، ولم يذكر القرآن هذه : أي)) قد جاءتكم بينة من ربكم : ((  ثم قال 

ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما : (( المعجزة ولم يعيينها ، وقد جاء في الحديث 
   )٢())مثله آمن عليه البشر 

ى لاستجابتهم لأنه أخوهم ومن بينهم مايكون أدع)) أخاهم شعيبا : (( وفي قوله 
ليعيد منطق النبي شعيب صلوات االله وسلامه عليه لأن من )) قال يا قوم : (( ، وقال 

كلامهم بلفظه مالا يكون في إعادة معناه ، وكأننا نسمع كلامه صلوات االله وسلامه عليه 
  :  وقوله . 
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ر ليكون أبلغ وآكد ، وكأنه يناديهم قدم النداء على الأم)) يا قوم اعبدوا االله (( 
هي أصل دعوة النبيين وتتلقاها ) اعبدوا االله ( ليحضرهم وينبههم ويوقظهم ، لأن كلمة 

  .القلوب بيقظة وفهم 
مع بيان العلة )) اعبدوا االله (( توكيد لأمره )) مالكم من إله غيره : ((وقوله 

  .)١(والسبب
ابذلوا : أي )) فأوفوا الكيل والميزان : (( وله  على مجيئه بالبينة الأمر بق)٢(ثم رتب
ولما كان الأمر بالوفاء يتضمن النهي عن البخس صرح به على وجه ( ، )٢(ما تعطون وافيا

، وهو توكيد للأمر السابق وزيادة ))ولا تبخسوا الناس أشياءهم : (( فقال )٣()يعم غيره 
   .)٤(عليه بحفظ حقوقهم مطلقاً
ولا تبخسوا الناس (( ، )) فأوفوا الكيل ((  والنهي مقابلة الأمر: و بـينهما أي

  )).أشياءهم 
لحفظ حقوق )) فأوفوا الكيل والميزان ((  ويرى الطاهر بن عاشور أن الأمر في 

لحفظ حقوق البائع ، وبذا )) ولا تبخسوا الناس أشياءهم (( المشتري ، وأن النهي في 
وليس ذلك النهي جارياً مجرى العلة : ( يه قاليظهر أن المعنى مختلف بين الآيتين ، وعل

   .)٥()للأمر ، أو التأكيد لمضمونه ، كما فسر به بعض المفسرين 
والذي تدل عليه آية النهي هو عموم البخس في أشياء الناس كلها أيا ما كانت في 

سوا ولا تبخ(( بيع وشراء أو غيره كما جاء في التفاسير ، فقد جاء عند ابن جرير أن معنى 
   .)٦()ولا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم إياها )) :( الناس أشياءهم 

والمراد أنه لما منع قومه من البخس في : ( وجاء في التفسير الكبير قول الرازي 
الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه، ويدخل فيه المنع من 

  . )٧() الطريق وانتزاع الأموال بطريق الحيل الغصب والسرقة وأخذ الرشوة وقطع

                                                 
  ٦٥ ص٣ينظر نظم الدرر ج)  1
  ٥١٥ ص ٢ينظر  تفسير أبو السعود ج) 2
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 وعلى هذا المعنى  العام فالنهي في الآية توكيد للأمر قبله ، كما صرح به الإمام 
  .الألوسي سابقاً قبله ، وعليه تكون الآية من باب عطف العام على الخاص 

ا ثم إن بخس حقوق الناس وتضييعها ، يفتح أبواب المنازعات والخصومات ، وربم
   .)١(الاعتداء على باقي حرمام ، والإفساد في الأرض

استدعى هذا ومهد لنهي عن مضاعفات ونتيجة وعاقبة الاعتداء بالبخس في أشياء 
توقعوا الفساد في الأرض : أي)) ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها : (( الناس فقال 

   .)٢()بوضع شيء من حق الحق أو الخلق في غير موضعه 
 ،وبينهما طباق )٣(توكيد للنهي بذكر نعمة االله)) بعد إصلاحها : (( وله وق

الإصلاح والإفساد ،وهذه الآية هي نفس الآية التي جاءت قبيل القصص وهي قوله :أي
وإصلاحها كما )) ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً :(( تعـالى 

ويجمع ذلك كله ( سل وإنزال الكتب والشرائع سلف بخلقها وخلق منافعها وإرسال الر
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين : (( ، ثم جمع تلك الأمور بقوله )٣()التنـزه عن الإساءة 

لأن ترك البخس وترك الإفساد خير لكم في طلب المال في المعنى لأن الناس إذا علموا )) (
  . )١( )منكم الوفاء والصدق والأمانة رغبوا في المعاملات معكم

ولم ينته هذا المعنى بنهاية الآية ، وإنما استدعى يهم عما يفسدونه من أمور الدين 
، بل هو مما يعم الصلاحين إذ هو الداعي للإصلاح الأول من أمور الدنيا ، فجاءت الآية 

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن : (( الثانية تابعة ومتصلة بالمعنى السابق 
 من آمن به وتبغوا عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان سبيل االله

(( آيات خطاب شعيب فاتحة على الأمر والنهي فيها أربعة أوامر )) عاقبة المفسدين
، وثلاثة ))وانظروا )) (( واذكروا إذ كنتم قليلا )) (( فأوفوا الكيل )) (( اعبـدوا االله 

 وهذا مع ...))ولا تقعدوا ...)) (( ولا تفسدوا )) (( أشياءهم لا تبخسوا الناس (( نواه ،
ً ،  ما فيه من إيجاز شديد يجعل كلامه   ذا سمت واحد و يحذى في بنائه حذوا واحدا

ولا تقتدوا بالشيطان في قوله : أي )) ( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون : (( قوله تعالى 

                                                 
  ١٧٤ ص١٤ينظر التفسير الكبير ج)  1
  ٦٦ ص٣نظم الدرر ج)  2
  ٦٦ ص٣ينظر نظم الدرر ج)  3
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بكل منهاج من مناهج : عدوا بكل صراط أي فتق)) لأقعدن لهم صراطك المستقيم : (( 
  . )١()الدين 

ونلاحظ أن هذا المعنى الذي ذكره الزمخشري وغيره للآية مستوحى كما ذكره من 
لأنه )) لأقعدن لهم صراطك المستقيم : (( الآية في مقدمة السورة على لسان إبليس اللعين 

عنى هنا ذا المحور من مقدمة رأس للشر ودال عليه، ومن بعده اتباع له، فلذا اتصل الم
والدليل على أن المراد بالصـراط (  ،)٢(و القعود كناية عن الملازمة والاستقرار.  السورة

، وما عطف عليه ) توعدون ( ومحل )) وتصدون عن سبيل االله : (( سبيل الحق قـوله
ا عوجا ولا تقعدوا موعدين وصادين عن سبيل االله و باغيه: النصب على الحال ، أي 

()١(.  
وتصدون عن : (( وعلى قول الزمخشري أن الصراط هو سبيـل االله فإن قوله 

، وتخصيص الصد عن ))ولا تقعدوا بكل صراط توعدون : (( توكيد لقوله )) سبيل االله 
   .)٣(سبيل االله لأنه داع للإصلاح صاد عن الإفساد

دلالة على الترصد والملازمة فيه )) تقعدوا ، تعبدون ، تبغوا (( والتعبير بالمضارع 
  .لهذه الأفعال 

موضع المضمر لتقبيح أمرهم ، وعظم ما )) سبيل االله (( ووضع لفظ الجلالة 
  .  ،وتفظعيه )٤(يصدون عنه

وهذه الآية مرتبطة بمحور من محاور الترهيب والتخويف في السورة ، في خطاب 
 على الظالمين الذين يصدون عن فأذن مؤذن بينهم أن لعنة االله(( أهل الجنة لأهل النار 

    .)٤٥()) سبيل االله ويبغوا عوجا وهم بالآخرة كافرون 

تطلبون اعوجاجها بإلقاء الشبهات : أي )) ( و تبغوا عوجا : (( ومعنى قوله 
وتصدون عن ( ، ) توعدون ( ،وكأن الاعوجاج نتيجة للفعلين قبله ، وهو  )٥()والشكوك 
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واذكروا : (( نعمة االله عليهم ليرغبهم في طاعته والانقياد له فقال ثم ذكرهم ب) سبيل االله 
  )) .إذ كنتم قليلاً فكثركم 

  . )١( فولدت حتى كثر عددهم من ابنة لوط فقد تزوج مدين بن إبراهيم 
، وقد )) وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين : (( ثم خوفهم مرة أخرى فقال 

   .)١(استؤصلوا ولم تبق لهم باقية
وبين مقطعي الآية تقابل في المعنى ترغيباً وترهيباً بنعمة تكثير العدد، وبالتخويف 

  .من  الاستئصال والإفناء الكامل 
 لقومه ؛ ثم إن هناك تقابل ظاهر خفي في المعاني بين الآيتين في نصائح شعيب 

 الأرض بعد فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في: (( فقوله 
ولا تقعدوا بكل صراط : (( ، وقوله ))إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 

توعدون وتصدون عن سبيل االله من آمن به وتبغوا عوجا واذكروا إذ كنتم قليلاً 
، فإن توجيهات الآية الأولى ثلاث، تتعلق )) فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 

فأوفوا (( توكيد للأولى )) ولا تبخسوا الناس أشياءهم (( الثانية منها بإصلاح أمور الدنيا، 
كالعاقبة والنتيجة للأولى والثانية )) ولا تفسدوا في الأرض (( ، والثالثة )) الكيل والميزان 

 .  
:      من قوله )) بعد إصلاحها : (( ثم اتبعها بتذكيرهم فيها بنعمة االله عليهم بقوله 

  )) . الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في(( 
  )).ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين : (( وختم هنا بقوله 

وتصدون (( أما الآية الثانية فإن توجيهاا تتعلق بأمور الآخرة ، وقد كانت الثانية 
، والثالثة           )) ولا تقعدوا بكل صراط توعدون (( كذلك توكيد للأولى )) عن سبيل االله 

 ))كالغاية والنتيجة للأولى والثانية )) ا عوجا و تبغو.  
)) واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم : (( ثم ذكرهم كذلك بنعمة االله عليهم بقوله 

وقد كان التقابل بين النعمتين الأولى و الثانية في غاية التوافق والتقابل ؛ فإن الكثرة في 
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خرة ، إن توفر شرط الإيمان ، ولذا العدد على الأرض الصالحة يأتي بكل خيرات الدنيا والآ
  .، وهو أسلوب ترغيب )) ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين : (( ختم في الأولى بقوله 

وإن لم يتوفر شرط الإيمان تكون الشرور في الدنيا والآخرة ،ولذا ختم في الثانية 
لذي ،وهو أسلوب ترهيب فالمقصد ا)) وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين :(( بقـوله 

يتوصل إليه أن شرط الإيمان تصلح به أمور الدنيا والآخرة ، وتتكاثر به خيرات الدنيا 
  . والآخرة

ولذا مهد هذا التقابل في المعاني بين ترغيب وترهيب ذا المقصد وهو صلاح الدنيا 
 والآخرة بشرط الإيمان ، مهدت عاقبة الإيمان هذه للمعنى التالي في الآية  التالية بخطام

  .بتعليق وقوعها مستقبلاً بحسب تحققهم به من عدمه 
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت  : (( فجاء قوله تعالى على لسانه 

  )) .به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم االله بيننا وهو خير الحاكمين 
 أذى ليصبر المؤمنون على: وخطاب اصبروا للمؤمنين ، ويجوز للفريقين ، أي  ( 

تربصـوا لتروا حكـم االله بيننا : الكفار ، على ما يسؤهم من إيمام ،أو للكافرين ، أي 
  . )١()وبينكم 

 في الكلام والمقام لكلا الطرفين بحسب التحقق وهنا حسن تقسيم منه 
وقد جاء ا في ( بالإيمان ، ثم رتب العاقبة لكلٍ ، وعليها يحكـم خيـر الحاكمين ، 

   . ،وهذا من حسن محاورته )٢()ك فيه صورة المشكو
 لقومه وهو خطيب الأنبياء بشهادة سيد وتمت الآية هنا بمخاطبة شعيب 

 ، ثم انتقلت إلى معنى ثان متولد عن الأول وهو رد قومه عليه وموقفهم منه ، الأنبياء 
ذين آمنوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب وال: (( فجاء قوله تعالى 

 دون الكلام ، وهذا غاية في )٣(وكان الرد بالفعل)) معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا 
 لكل ما يمكن أن يكون لهم حجة والقعود لهم بكل الإقحام من مطاولة محاورته 

  .طريق يدخلون منه بعذر وشبهة 
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)  لنخرجنك (مبني و مهيء لمقالتهم وهي )) الذين استكبروا من قومه : (( وقوله 
، لأن هذا هو كلام أهل الغطرسة و الكبرياء و تخييرهم له بين الإخراج  أو العود في 
ملتهم باب آخر من باب الاستكبار، لأم لا يقبلون في قريتهم من هو خارج عن ملتهم 

)١( .  
مع القسم        ) يا شعيب (  ومناداته باسمه مجرداً ونتأمل إفرادهم له بالخطاب 

 ، وأنه الرأس ، ما يصور غاية الحنق والغيظ من محاوراته ومراجعاته ) خرجنك لن( 
  )) .والذين آمنوا معك : (( ومن معه من المؤمنين أتباع ، ولذا قالوا عنهم 

والعودة من باب تغليب الجماعة، و إلا فهو )) أو لتعودن في ملتنا : (( ثم قولهم 
   . )٢( قبل النبوةمحفوظ 

أولو كنا ((  ثابتاً ملجماً ، في غاية الوجازة والبلاغة ه مباشرة ثم جاء جواب
  )) .كارهين 

   . )٣(والهمزة لإنكار الوقوع ونفيه، لا لإنكار الواقع
وكأن هذا الجواب الموجز كالتقديم لتتابع تفصيل مسهب ؛ فقد استأنف كلامه 

عان عظيمة  بعد ذلك الإيجاز الملجم بتفصيل مسهب مفصح مع بلاغة موجزة لم
 معجزة ، تصور مدى الإيمان والثبات الذي عليه أصحابه ، وقد ضم نفسه إلى أتباعه 

: في خطابه ليدل على مدى الصمود والرسوخ الذي جمعهم و جعلهم نفساً واحدة فقال 
قد افترينا على االله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا االله منها وما يكون لنا أن نعود (( 
 إلا أن يشاء االله ربنا وسع ربنا كل شيء علماً على االله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين فيها

  )).قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 
تعمدنا الآن : أي)) ( قد افترينا على االله كذباً إن عدنا في ملتكم : (( قوله تعالى 
  . )٤()من أن االله حرم الكفر والإقرار عليه : بما نقوله لكم أي
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إلا إن سبقت السابقة علينا بالعود إلى  الكفر      )) إلا أن يشاء االله ربنا : (( وقوله 
   .)١()فيمضي فينا حينئذ قضاء االله فينفذ مشيئته علينا ( 

لصدقه في ) ربنا ( ولفظ  ) ( وهنا أتى بالاسم الأعظم ، وهو لفظ الجلالة 
 )٢( كلها ، وتذكر تربيته وشفقته سبحانهلجوئه إلى ربه ، واستحضاره لمعاني الأسماء الحسنى

: ، وهذان الاسمان الجليـلان مـرتبطان بسياق الآية من قوله تعالى في التمهيد للقصص 
  )) .إن ربكم االله (( 

فهو )) وسع ربنا كل شيء علما : (( ثم علل لتعليقه الأمر بمشيئة االله ربه فقال 
 الأعمال و هل كتب علينا العود إلى ملتكم ، الذي له العلم الكامل بعواقب الأمور وخواتم

ثم فوض أمره وأمرهم إلى من بيده الحول والقوة ، وكأن الخوف من خواتم الأعمال مقلق 
على االله : ((  فقال )٢(ما العمل وأين المفر ؟: لقلوب المؤمنين الصادقين فكأم سألوا 

   .ام التوكل عليه ، وأظهر لفظ الجلالة لإحضاره في قلوم ، لإتم))توكلنا 
  .ثم كان تفويض الأمر إلى االله مذكر بدعائه سبحانه و اللجوء إليه 

 )٣()وهو تذييل لمضمون ما قبله ( ،))وأنت خير الفاتحين :(( ثم ختم دعاءه بقوله
فاصبروا حتى : (( وهذا الاحتكام كرره هنا بعد إعلانه لهم في أول دعوته لهم في قوله ،

وهذا الاحتكام إلى االله وتكراره له ، له ماله عند )) هو خير الحاكمين يحكم االله بيننا و
  .أصحاب العقول المنصفة التي تبحث عن الحق 

 وانتهى هذا الجزء من المعنى بصمود المؤمنين عليهم الرضوان وخطابة نبيهم 
  .قومه بالثبات والتوجه إلى االله في القضاء في أمرهم 

وترقب مقالتهم أمام هذه المفاتحة من االله العليم  وانتقلت الآيات إلى قومه 
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم : (( )٤(سبحانه فقال عاطفاً على قولهم الأول

  )) .شعيباً إنكم إذا لخاسرون 

                                                 
  ٢ ص٨جامع البيان ج)  1
  ٦٩ ص٣ينظر نظم الدرر ج)  2
  ٦ ص٣تفسير أبي السعود ج)  3
  ٧١ ص٣ينظر نظم الدرر ج)  4



www.manaraa.com

لأن وصفهم )) وقال الملأ الذين كفروا من قومه (( وقد أظهر هنا وصفهم بالكفر 
   .)١(بالكفر حملهم على الكفر

ليظهر أم ممن يعرفونه بينهم بالأمانة والإخلاص لهم ) من قومه ( وأعاد كلمة 
  .)١(ومع ذلك ظاهروه بالعداوة

فهي آخر محاولام )) لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون : (( ثم نتأمل قولهم 
 ودعوته ،وقد ظهر حرصهم على صدهم بتوكيدهم بالقسم لصدهـم عن شعيب 

  .المشروط 
إنكم إذا : ((و أجـاب القسم بـما سـد عن جـواب الشرط بقولهم ( 

 ، ويلاحظ ، وعلقوا الخسارة التامة مؤكدة باللام باتباعهم شعيبا )١()) )لخـاسرون 
قصور جوام عن برهان أو دليل يقنع العقول ، لخلوهم منه وانقطاعهم عنه وهم أمام 

 بدلا عنه في عبارة قصيرة مربوطة بشرط  ، فلجؤوا إلى الأيمان المؤكدةخطيب فصيح 
  .وجواب 

  .وبكفر القوم واستكبارهم على الرسول و اتباعه، وبذلهم الأيمان لصرفهم عنه تم المعنى 
ثم تفرعت الآيات إلى معنى جديد متوقع ومترقب مبني على هذا الكفر والاستكبار 

ميتين لازمين : أي)٢())ين فأخذم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثم: (( فجاء قوله تعالى 
  . لأماكنهم لا حراك م
الذين كذبوا ((  الآية في الحديث عنهم بعد وقوع العذاب م )٣(ثم استأنفت

   .)٤(، وشبه حالة استئصالهم بمن لم تكن له حياة)) شعيبا كأن لم يغنوا فيها 
ا كانوا هم الذين كذبوا شعيب: ((  مرة أخرى لبيان ابتلائهم فقال )٥( ثم استأنف

، وهنا تكرر وصفهم بالتكذيب بالموصول ، لأن تكذيب الصادقين في غاية ))الخاسرين 
  .الشناعة 
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وأرجع الخسارة عليهم بتوكيد ضمير الفصل وتعريف الطرفين وقصر الخسارة 
  .عليهم ، لأن خسارم مؤبدة في الدنيا والآخرة 

انتقلت الآيات إلى معنى آخر عند وانتهى هنا المعنى بذكر عاقبة القوم الخاسرين ثم 
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد : (( نبي االله شعيب بعد نزول العذاب عليهم يقول تعالى 

  )) . أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين 
فتولى ((  عن ديارهم  )١(وقد سبب عذام وغضب رم عليهم أن هاجر

  )) غتكم رسالات ربي ونصحت لكم عنهم وقال يا قوم لقد أبل
 وحزنه لعدم استجابتهم لدعوته وما أرسل ونداؤه لهم تحسرا عليهم لرحمته 

وقد دفع خاطر الحزن عليهم بأم لا يستحقون أن يؤسف عليهم ( به من المعجزات 
  )) .فكيف آسى على قوم كافرين ((  ؛)١( )باستفهام إنكاري خاطب به نفسه 

ليزيد من تعزية نفسه والمؤمنين )) على قوم كافرين((كفر وأظهر وصفهم بال
  .)٢(معه

   .وبنهاية هذه الآية تكاملت معاني هذا القسم من قصة شعيب 
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  )المبحث السادس  (
   . لمن يسلك سبيلهاديدعبرة ، ووعيد و وقفة لأخذ الموعظة وال
نا في قرية من نبي إلا وما أرسل: (( تبدأ من قوله تعالى ،  تسع وآيات هذا القسم

وما : (( وتنتهي بقوله تعالى ،  )) )٩٤(أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون
  .)) )١٠٢(وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين

صيل لقوله تعالى في مقدمة السورة ـوهي تف، تقدم ـوتحتوي لمحاً إجماليا للقصص الم
وهي كذلك إجمال ، )) ها فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون وكم من قرية أهلكنا: (( 

وما يصرفه فيهم من بأسائه ، وتقليبهم في نعمه المتتابعة عليهم ، لسنن االله القائمة في خلقه 
وتعجيلا بملاطفاته ،  مواساة وتسلية حانية لسيد الصابرين، علهم يؤمنون ، وضرائه 

ليعلم أن الكل  ( ،فتكون كالوقفة، تشعبها لطولها و ، الرحيمة له مثل قصة موسى 
على طريقة واحدة في الكفر ، وأن تكذيبهم واستكبارهم أوجب لهم العذاب والإهلاك 

فهي ،  )١( )فيكون إجمال الحديث عنهم كالقاعدة المنطبقة على  الجزئيات في جميع الأقوام
   . )٢(لأخذ العبرة والموعظة، كالمقدمة جاءت بين القصص 

  : كالتالي ناء المعاني في هذا القسم   وب
إشارة إجمالية لما سبق من القصص وما صرف في أهلها من الشدة والبأساء لعلهم 

وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء (( يلجأون إلى االله ويؤمنون به 
الشدة تبديل ثم ترتب على عدم إيمام ورجوعهم إلى االله ب، )) والضراء لعلهم يضرعون 

ولم يؤمنوا فتسببوا في نزول العذاب وهو قوله ، حالهم إلى رخاء ونعمة لعلهم يشكرون 
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء : (( تعالى 

ثم انتقلت الآيات إلى معنى آخر متصل بما قبله من  ، ))فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 
أن أهل القرى آمنوا  ولو: (( ه آخر يضاده متسبب عنه لو أنه متحقق وهو قوله تعالى وج

ثم اقتضى حالهم من الرسوخ في  )) )٩٦( واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
هم من كفار نيع بعد توبيخ لكل من يصنع صاً بعد إنكار وتوبيخاًالكفر والولوغ فيه إنكار
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أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم : (( ات الآتية ـت الآيفجاء، مكة وغيرهم 
نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر االله فلا يأمن 

ون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء ثمكر االله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين ير
  .))  فهم لا يسمعون أصبناهم بذنوم ونطبع على قلوم

وحكاية ،  عن الأمم السابقة ثم انتقلت الآيات إلى التفات لمخاطبة حضرة النبي محمد 
تحذيرا لكفار قريش ، أخبارها بإصرارها على التكذيب وعقوبة االله لها بالطبع على قلوا 

 تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءم(( إن أصروا وإن كذبوا كما كذبوا 
رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع االله على قلوب 

  . )))١٠١(الكافرين
   )))١٠٢( لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقيناوما وجدن   ((

  .بنائها البلاغي ملخصنا لهذا القسم وتتبع ملخص في 
 في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها وما أرسلنا: (( الجزئية الأولى من المعنى قوله تعالى 

  )) بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون 
وإلى مدين : (( عطف على ما سبق من قوله ))وما أرسلنا في قرية : (( قوله 
عطفت على ماسبق ، وهي آيات عامة في الوعظ والإنذار لأهل مكة ، )) أخاهم شعيبا 

   .)١(مم المكذبةمن القصص الخاصة بالأمم المكذبة حتى يعم سائر الأ
هله يجالنفي والاستثناء الذي لا يؤتي به في كلامهم إلا لمعنى  وفي الآية ضروب من التوكيد

وهو هنا من الثاني وكأن المراد تثبيت هذه ، ترل هذه المترلة ينكره أو معنى  يوأالمخاطب 
، يه ويضرعون الحقيقة ؛ وهي أن االله سبحانه وتعالى يجري على عباده ما يجعلهم يتوبون إل

الزائدة المفيدة لاستغراق كل ) من ( كلمة  و ،ولا يهلك عليه إلا هالك ، رحمة منه م 
  .فيها معنى الشدة والاقتدار حتى يضرعوا ويتوبوا ، ) ) أخذنا ((كلمة و. اء يالأنب

 ))٢(بالضر والمرض لاستكبارهم) )الضراء ( ( ومعنى،البؤس والفقر  : ))البأساء ب ((ومعنى 
مجاز في التناول : ( يقول ، مجاز في الغلبة ) ) أخذنا (: (وذكر الطاهر أن الأخذ من قوله . 
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، حيث أطلق الأخذ  )١(. )وهو معنى الغلبة ، والإصابة بالمكروه الذي لا يستطاع دفعه 
  .وأراد الغلبة 

فعلنا ذلك ليتضرعوا إلى رم  : أي)) ( لعلهم يضرعون : (( ثم علل ذلك بقوله 
 وهذه )٢(. )والتوبة من تكذيب أنبيائهم ، ويستكينوا إليه وينيبوا بالإقلاع عن كفرهم 

، وسرد الأخبار عن أحوالهم ، مهدت لمتابعة الحديث عنهم ) ) لعلهم يضرعون (: (الكلمة
ثم بدلنا مكان السيئة (( فجاءت الآية التالية متابعة الحديث عنهم ، وكيف يقلبهم االله فيها 

النقمة : أي  : )السيئة(( ومعنى  ، )٣()) أخذنا (: (وهي معطوفة على قوله ، ) )الحسنة 
، طـول النـعم )) حتى عفوا : (( في قوله ) حتى ( وأفادت  ، )٤().النعمة : )والحسنة(

  )٥(. )فلم يشكروا ، كثروا وكثرت نعمهم : أي )) حتى عفوا : ( (( يقول البـقاعي 
وأبطرم النعمة : ( يعني )) اءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آب((  ثم عطف 

  ) ١(. )وما هو بابتلاء من االله لعباده .... وأشروا فقالوا هذه عادة الدهر 
فأخذناهم : (( يقول تعالى ،  لهم نزول العذاب م )٥(ولما كان هذا حالهم سبب

وهم : (( بقوله  )٦(وأكده، وأخذهم بالعذاب بغتة أشد وأعظم  )) نبغتة وهم لا يشعرو
  . لكفار مكة وغيرهم ، وأشد ردعا وتخويفا ، ليكون أشد وقعاً )) لا يشعرون 

، جاء وراءه معنى آخر ، م را عوبانتهاء المعنى لاك القرى الكافرة الجاحدة لأن
  :  لو أن شرطه متحقق وهو قوله تعالى )٦(إذ هو متسبب، وهو تابع له من وجه يضاده 

لقرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولو أن أهل ا(( 
  .)) فأخذناهم بما كانوا يكسبون 

وما أرسلنا في قرية : ((  على قوله )٦(معطوف)) ولو أن أهل القرى : (( وقوله 
   .))من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء 
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 وإنما أنزل عليهم ، لما عذم رمفلو أن أهل القرى المعذبة آمنوا واتقوا رم
. ولأتيناهم بالخير من كل وجه ( ، ومن الأرض بأثمارها ، البركات من السماء بأمطارها 

()١(  
ولذا استوجبوا العذاب ، امتنعت عنهم البركات ، فلما امتنعوا عن الإيمان 

  .)) فأخذناهم بما كانوا يكسبون ((  في نزوله )٢(وتسببوا
مضارعا لإفادة تتابع أعمالهم ) ) يكسبون ((وجاء الفعل ، سببية ) بما ( والباء هنا    

  .ونكرت البركات لتعظيمها وتنويعها . في التكذيب والكفر وتجدده فيهم 
   )١(.       واللام في القرى للعهد أو للجنس

يقول ، حيث شبه البركات بالبيوت التي تفتح ، استعارة )) لفتحنا : (( وفي قوله 
ة بتشبيه البركات بالبيوت في نياستعارة مكهنا وتعدية فعل الفتح إلى البركات : ( هر الطا

 .تعظيماً لها وتكثيرا وتفخيما، ات صارت كنوزاً تفتح ـالبركف ، )٣( ).الانتفاع بما تحتويه
)٤(   

 فإنه لما كانت النتيجة امتناع البركات عنهم لامتناعهم عن  المعنى هنا؛ولم ينـته
فجاءت الآية التالية في ، استدعى هذا الإنكار عليهم وتوبيخهم لأمنهم مكر االله ، الإيمان 

أفأمن أهل القرى : (( ديدهم ووعيدهم والإنكار عليهم في صورة استفهامات متتابعة 
من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أأن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو 

  .))  يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون أفأمنوا مكر االله فلا
  
  
  

)) فأخذناهم بغتة  (( :معطوف على قوله )) ( أفأمن أهل القرى : (( وقوله 
وقع اعتراضا بين المعطوف )) يكسبون (( إلى )) ولو أن أهل القرى : (( وقوله 
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أبعد ، ة فأخذناهم بغت، فعلوا وصنعوا : وإنما عطف بالفاء لأن المعنى ، والمعطوف عليه 
فالإنكار في ،  )١(. )وأمنوا أن يأتيهم ضحى ، ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا 

  .)) فأخذناهم بغتة (( وما بعده مترتب على الأخذ )) أفأمن أهل القرى : (( 
، لأنه سبب الغلط )) ( كذبوا (( ويرى الإمام البقاعي أن الجملة معطوفة على 

   )٢(. )وهو سبب الأمن 
وهو نومهم بالليل ، وقد خوفهم االله تعالى بترول العذاب عليهم في وقت غفلتهم 

 ،له وشدته في النفوس هو لإحضار)) يأتيهم ((وعبر بالفعل المضارع  . )٣(ولعبهم بالنهار
)) وهم نائمون : (( وكذلك نلاحظ أنه عبر بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت في قوله 

للدلالة على أن )) وهم يلعبون : (( وعبر بالفعلية في قوله ،) ٢(ستقرارضى الاتلأن النوم يق
أو أمن أهل القرى : ((  وجيء بالمظهر موضع المضمر في قوله ،لعبهم يتجدد ولا يتوقف

وقصد منه كذلك تقرير التعجب من ( ،  )٤(لأن فيه زيادة تخويف وتقريع وتشنيع)) 
  )٥().غفلتهم 

ـوسي ويصح أن يكون استعارة يقول الأل،  مجاز مرسل ))يلعبون ( (: وفي قوله 
: مل أن يكون هناك استعارة أي تويح، يلهون من فرط الغفلة : مجاز مرسل أي : (
،فااز على أنه أطلق اللعب وأراد اللهو ، وعلى )٦()ون بما لا نفع فيه كأم يلعبونيشتغل

  .الاستعارة لشبههم بمن يلعب 
  
  

أفأمنوا إحدى : والمعنى ، أن تكون بمعنى أحد الشيئين : يينوجاءت في الآية بمعن
   )٧(.استواء هذه الضروب: والمعنى ، أو تكون للإضراب عما قبلها ، هذه العقوبات 
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أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا وهم : (( ونرى المقابلة ظاهرة بين الآيتين 
بين البيات )) وهم يلعبون ا ضحى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسن(( ، )) نائمون 
  . وبين النوم واليقظة ، والضحى

يقول ، ره أولا لزيادة التقريع ـتكرار لما ذك)) أفأمنوا مكر االله : (( وفي قوله 
 جمعا بين التفريق قصد إلى زيادة التحذير ، السابقينينتكرار موع الإنكار: ( الألوسي 
  )١(. )والإنذار 

، )٢(. )لأخذه العبد من حيث لا يشعر ، ومكر االله استعارة : ( وقال الزمخشري 
الإقرار : ومذهب سلف الأمة في صفات االله تعالى إثباا على وجه يليق بجلاله ، أي 

  . والإمرار
لأا تأكيد للتي )) أفأمن : (( وعطف بالفاء وإسناد الفعل إلى الضمير في قوله 

  .)٣(قبلها
وله ـمتفرعة عن التعجيب في ق)) إلا القوم الخاسرون فلا يأمن مكر االله (( وجملة 

لأن المقصود منه تفريع أن : ( يقول الطاهر ، لإثبات خسارم )) أفأمنوا مكر االله : (( 
أفأمنوا مكر االله فهم : أهل القرى المذكورين خاسرون لثبوت أم أمنوا مكر االله والتقدير 

   )٤().قوم  خاسرون 
ترتبط مع قوله تعالى في )) من مكر االله إلا القوم الخاسرون يأ(( وهذه الآية فلا 

من جهة )) ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم : (( مقدمة السورة 
  .الخسارة ؛ إذ خفة موازينهم من الحسنات هنا وهناك أمنوا مكر االله 
ر االله تعالى منين مـن مكولم ينته هذا الجزء من المعنى بخسارة القوم الغافلين الآ

، وإنما أتبع الإنكار على من أتى بعدهم لعدم تفكرهم واعتبارهم بمن سبقوهم ، بإهلاكهم
أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوم : (( فقال تعالى 

  .))ونطبع على قلوم فهم لا يسمعون 
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معطوفة على )) من بعد أهلها أو لم يهد للذين يرثون الأرض (( وهذه الجملة 
أن لو نشاء فعلنا م كما فعلنا بمن قبلهم فأخذناهم : ( والمعنى ، )١())أفأمن (( ة ـجمل

   . )٢()بذنوم وعجلنا لهم بأسنا كما عجلنا لمن كان قبلهم 
والتنبيه على بلادم وعماهم ، يم وتعليق الوصف عمموضع الإضمار للتفي وأظهر 
  )١())فهم لا يسمعون : (( ولذا تسبب عن قوله ، عظ عن العبر والموا

متلاكهم ايث أطلق الإرث وأراد ـح،  عن الإخلاف )٣() هنا مجاز )والإرث(( 
وتتابع ، ليعم الخطاب مع مرور الأزمان ، ) ) يرثون ((وقد عبر عنه بالمضارع ، الأرض 

  . الأخلاف 
 وقد منعه ،))أصبناهم (( : على قوله )) ونطبع على قلوم : (( ثم عطف قوله 

لما تفيده كلمة لو من انتفاء ، لأنه يستلزم انتفاء كوم مطبوعا على قلوم ( الزمخشري 
واالله تعالى ، ليفر من دخولها تحت المشيئة على مذهبه الاعتزالي ؛ لأنه قبيح  ، )٣( ).جملتها

، لوازم اقتراف الذنوب ورده عليه ابن المنير في حاشيته لأن الطبع ليس من  . عنه نـزهم
، ولا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين بالطبع ، بل يجوز عطفه عليه : ( ول ــإذ يق

فليس الطبع من لوازم اقتراف الذنب ، ولا يضرهم إن كانوا كفارا أو مقترفين للذنوب 
ن والغلو في التصميم حتى يكو، ولا بد إذ الطبع هو التمادي على الكفر والإصرار عليه 

الآية فتكون ، وهو مقتضى العطف على أصبناهم ... الموصوف به مأيوسا من قبوله للحق
ـهم بع على قلوبـالط: ر ـوالآخ، الإصابة ببعض ذنوم : أحدهما: قد هددم بأمرين 

  )٤( ) .وهذا الثاني أشد من الأول، 
ارع في ودل الفعل المض، ودل الفعل الماضي في الإصابة على السرعة مع الكلية 

  . ) ٢(فالطبع على قلوم متجدد بمرور الزمان، الطبع على التجدد 
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ثم تحولت الآيات ، والإنذارات المتتالية . واختتم المعنى ذا بالإنكار المتتابع 
 ، شمن كفار قري ، من قص أخبار الأمم الماضية تعريضا بأمته ، لمخاطبة سيد المرسلين 

تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءم رسلهم (( : فقال تعالى  ، ،وتحذيرا لهم
، )) بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين 

  .  لما قبله من المعاني حول قصص الأمم الماضية المكذبة )٣(وهذا المعنى في هذه الآية مستأنف
 المذكورة من قصة قوم نوح وعاد وثمود إلى القصص)) تلك : (( وأشار بقوله ( 

وأفادت معنى جدارة البعد عنهم والهرب منهم لعظمة ما  ،  )٤(). ولوط وشعيب 
  .ولبعد مترلتهم في الغضب واللعنات من رم  ، )٢(حصل لهم من العذاب

ودلالة الفعل المضارع على ، ) ) القرى (: ( في قوله )٥(ل المعنى العهدأوجاءت 
وفيه استنطاق   .)٥(فهذه بعض أخبارها، التبعيض ) من ( وأفادت ، ء القصة عدم انقضا

   .)٥(لأماكن العذاب لأهلها في أراضيها مما هو أفظع وأهول
ولقد جاءم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا : (( ثم جاء قوله تعالى 

   ))من قبل 
سبب  بفلم يتسبب عن ذلك :  أي  : (وهذه شهادة االله للرسل بالتبليغ يقول البقاعي

    )٦( ).كانوا  موفقين  ليؤمنوا طبعنا على قلوم إلا أم  ما
  

بمعنى استمرارهم في الإعراض وعدم الإيمان )) فما كانوا ليؤمنوا : (( وقوله تعالى 
ي بيان لاستمرار عدم إيمام في الزمان الماض: ( يقول أبو السعود ، كما كانوا في الماضي 

لما أن ؛ وترتيب حالتهم هذه على مجيء الرسل بالبينات بالفاء ، لا لعدم استمرار إيمام 
وإن كان استمرارا ، الاستمرار على فعل من الأفعال بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه 

   )١( ).وضع حادثولكنه بحسب العنوان فعل جديد ، عليه في الحقيقة 
   .)٢(دة منافام الإيمانوأفاد التوكيد باللام والكون زيا

 . )٢(؛ لأن تكذيبهم غير مستغرق للزمن الماضي)) من قبل (( اف حرف الجر ضوأ
وكأنه سؤال سئل هل يفعل ، )) كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين : (( ثم قال 

                                                 
 ١٠ ص٣تفسير أبي السعود ح ) 1
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والمعنى ( ، )) كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين  . (( )١(ذلـك أحـد ؟ فأجيب نعم
 الذي طبع االله على قلوب الكافرين الذين كتب االله عليهم أن لايؤمنوا  الطبع مثل ذلك: 

  )٢().أبدا 
لما فيه من ، دون الإضمار بطريق الالتفات ) ) يطبع االله ((وأظهر لفظ الجلالة 

   .)٣(للتصريح بالاسم الجليل ليدل على أن الطبع لسبب الكفر، تعظيم الطبع ورهبته 
فإن ، ليعم كل المعاندين في كل وقت وزمان ،  المضارع وجاء الطبع بلفظ الفعل

ولإحضار صور العناد والاصرار وعقوبتها في ، الطبع حاصل لهم كلما كذبوا وعاندوا 
وطبع االله على قلوب المكذبين باستمرارهم في التكذيب رغم ، الأذهان للتخويف منها 

  .الأدلة والبراهين ووضوحها أمامهم 
 )٤(حتى تعم من ذكر وغيرهم، وقيد بالاستغراق ،  للجنس ) ) الكافرين((ل في أو

.  
ولقد جاءم رسلهم (( على جملة )) وما وجدنا لأكثرهم من عهد  (( جملة عطفت و  

 للإشارة إلى تمكن ))فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل: (( وما رتب عليها من قوله )) 
يريد الوفاء  : لابن عباس : الأول : ل اة أقوفإن المقصود من الآي . )٥(الكفر في قلوم

ألست بربكم قالوا بلى شهدنا  (( :بالعهد الذي عاهدهم االله وهم في صلب آدم حيث قال
  .ثم خالفوا كأنه ماكان لهم عهد ، وأقروا به ، فلما أخذ االله منهم هذا العهد ، )) 

إلا من : (( عليه قوله والدليل ، العهد هنا الإيمان  :  قول ابن مسعود :والثاني
  .لا إله إلا االله : يعني آمن وقال  ، )٨٧مريم ())اتخذ عند الرحمن عهدا 

، أن العهد عبارة عن وضع الأدلة الدالة على صحة التوحيد والنبوة : والثالث 
،  )١(. )الوفاء بالعهد )) : وما وجدنا لأكثرهم من عهد (( وعلى هذا التقدير فالمراد 

وهو المعنى ، ن معاني العهد التي ساقها الإمام الرازي ترجع إلى شيء واحد والذي يظهر أ
الذي أخذه االله ، الأول فإن معنى العهد الثاني وهو قوله لا إله إلا االله هو معنى العهد الأول 

                                                 
  ٧٧ ص٣ينظر نظم الدرر ح) 1
   ١٨٨ ص١٤التفسير الكبير ح) 2
   ١٦ ص٩ينظر روح المعاني ح) 3
  ٣٢ ص٩ينظر التحرير والتنوير ح ) 4
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 ببعث الرسل وإنزال و الغاية والمقصود من التذكير بهوه، على بني آدم وهم في عالم الذر 
 على تغلغل )) من عهد ((مع الاستغراق في ) )لأكثرهم ( (اللام في ودلت . الكتب 

   .)٢(الكفر في قلوب الكافرين
اعتراض لأنه ) فاسقين ( ويرى الألوسي كما يرى الزمخشري قبله أن  الجملة إلى 

إخبار (  ، ويرى الطاهر بن عاشور أا )٣(. )لكن لعمومه يؤكده، لا اختصاص له بما قبله 
ولكون ذلك معنى زائدا ، وفاء بالعهد من أكثرهم كان منهم عن عمد ونكث بأن عدم ال

ا ؛ لأن الفسق هو نعطفت ولم تجعل تأكيداً للتي قبلها أوبيا، على ما في الجملة التي قبلها 
 ، ولعل زيادة المعنى في )٤(. )عصيان الأمر، وذلك أم كذبوا فيما وعدوا عن قصد للكفر

وخصوصا أن فسقهم كذلك من ،  أن تكون تأكيدا ولو كانت بيانا لايمنع، الجملة الثانية
  . نقض العهد

إن واللام وحذف المبتدأ وهو ضمير الشأن ؛تنبيه على شأن :   وفي كثرة المؤكدات وهي 
   .)٤(هذا الخبر عند السامعين

 وهو  .)١(جناس تام متماثل)) وإن وجدنا (( ، )) وما وجدنا : (( وبين قوله 
  . لب والإيجاب طباق بالس
  
  

ولو ردوا لعادوا لما وا عنه : (( وعند مجاهد رحمه االله أن هذه الآية كقوله تعالى 
   .)٢()ففيه إيجاز ، فالمعنى ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا ، )) 
يكون في الآية الطرد والعكس ؛ وهو ، أنه إذا فسر الفاسقين بالتأكيد : وذكر الطيبي   ( 
وقه أول ـفمنط ، )١(. )وبالعكس ،  بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني ى يؤتأن

                                                 
   ١٨٨ ص ١٤التفسير الكبير ج ) 1
   ٧٧ ص ٣ينظر  نظم الدرر ج  ) ٢
   ١٧ ص ٩روح المعاني ج ) ٣
   ٣٣ ص   ٩التحرير والتنوير ج  ) ٤
   ١٧ ص ٩ينظر روح المعاني ج  ) ٥
  
  ٣٣٧ ص٤حاشية الشهاب ح) 2
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، وهو نكثهم العهد مقرر لمفهوم الفسق )) وما وجدنا لأكثرهم من عهد ((   : الآية 
  .وبالعكس 

؛ وهو إهلاك القرى رجعت إلى أولها وقد ،   وتكاملت آيات هذا القسم بتمام هذه الآية 
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا : (( وهو قوله ، عراضها رغم إرسال الرسل لتكذيبها وإ

أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا 
  )) بغتة وهو لا يشعرون هموقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذنا

رم بتكذيبهم الرسل التي أرسلها هم عهدهم الأول مع ضوختم بالتنديد عليهم لنق
  .)) وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ((إليهم 
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  )المبحث الأول ( 

  .التشبيه 
  :ونأتي على ما جاء في السورة منه حسب ترتيبه فيها ومنه 

   )) .)٢٩(كما بدأكم تعودون: ((  قوله تعالى 
فالكاف في قوله : ( دة في الخلق ببدئه ، يقول الطاهر بن عاشور فقد شبه هنا الإعا

: مصدرية والتقدير ) ما ( لتشبيه عود خلقهم ببدئه و)) كما بدأكم تعودون : (( 
تعودون عوداً جديداً كبدئه إياكم ، فقدم المتعلق الدال على التشبيه ، على فعله، 

تقريب الإعادة للأذهان، وللإشارة إلى  ، وغرض التشبيه )١(.)، للاهتمام به) تعودون(وهو
واقع . أن البعث بعد الموت يسير على الذي بدأ الخلق بعد العدم ، وهو من التشبيه المفرد

أحسن موقع ، وأصاب شاكلة المعنى بإيجاز شديد وقطع الحجة وأفحم الخصم بأوجز ما 
   )٢(. يكون من البيان

  
ن مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يسألونك  عن الساعة أيا: (( قوله تعالى 

يجلِّيها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتةً يسألونك كأنك 
  )) .حفي عنها 

 بحال الباحث شبه حاله عندهم )) يسألونك كأنك حفي عنها : (( في قوله 
، وفي  )٣(.)ة عنها فعلمتها كأنك قد استحفيت المسأل: (المعتني ا، جاء في جامع البيان 

كأنك بليغ في السـؤال عنها : كأنك عالم ا ، و حقيقته : ( الكشاف يقول الزمخشري 
، لأن من بالغ في المسألة عن الشيء ، والتنقير عنه استحكم علمه فيه ورصن ، وهذا 

 وأحفى في استئصاله ،: إحـفاء الشارب ، واحتفاء البقل : التركيب معناه المبالغة ، ومنه 
 ، )١(.)مشبها حالك عندهم بحال من هو حفي: ( ، وقال الألوسي  )٤(.)المسألة إذا ألحف

  .وهذا التشبيه من المفرد كذلك 

                                                 
  ٨٩ ص٨التحرير والتنوير ج)  1
  محمد أبو موسى. د/ من إضافة المشرف الأستاذ )  2
  ١٤١ ص٩جامع البيان ج)  3
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  )) .وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون : (( ومن التشبيه البليغ قوله تعالى 

نظر ، فقد شبه رسم حدقات أعين الأوثان وهي متوجهة إلى ناظريها وكأا ت
بالرجل المبصر الذي ينظر ويشاهد من أمامه ، للدلالة على إتقان الصورة وكأا تنظر إلى 

يشبهون الناظرين إليك ، لأم صوروا أصنامهم بصورة من :( رائيها ، يقول الزمخشري 
ينظرون (ومعنى : (  ، ويقول الطاهر بن عاشور )٢()قلب حدقته إلى الشيء ينظـر إليه 

تـراهم كأم ينظرون إليك ، لأن صور كثير من : لتشبيه البليغ؛ أي على ا) إليك
الأصنام كان على صور الأناسي ، وقد نحتوا لها أمثال الحدق الناظرة إلى الواقف 

، وغرض التشبيه تقرير حقيقة صوريتها ، وخلوها عن معنى الفعل والتأثير  )٣(.)أمامها
يؤكد قوة المشاة وكأنك تراهم ) وتراهم : ( فضلاً عن إلهيتها ،  وقوله سبحانه وتعالى

بعينك وهم ينظرون إليك وأن القوم أتقنوا نحت هذه الآلهة و أنطقوا الحجارة وبلغوا في 
    )٤ (.ذلك مبلغاً 

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت  : (( وقوله 
أخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء ف

   )) .)٥٧(الموتى لعلكم تذكرون
تفصيل  بالتمثيل  لطريقة ))  كذلك نخرج الموتى ((          وفي هذا  التشبيه 

مثلٌ ضربه االله تعالى : ( الإعادة للخلق التي في التشبيه الأول ، يقول الإمام  الطبري 
:  (  ،   ويقول الشهاب  )٥(.)بالبعث بعد المماتللمشركين من عبدة الأصنام المكذبين 

هو تمثيل وتقريره أنا بينا تلك الآيات الدالة على القدرة والعلم لعلكم  تتفكرون  فيها 
،  وهذا  التمثيل  لتصوير  البـعث  في  الأذهان  بمثل  )٦(.)فتعلمون أنكم إلينا ترجعون 

                                                                                                                                            
  ١٣٤ ص٩روح المعاني ج)  1
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لمـطر،  وصـيرورة  الأرض  محسوس  من  الحـيـاة،  وهو الإنـبـات  با
  المـيـتـة بالجـدب  إلى 

الحياة بالخضرة ، وكذلك خروج الناس من قبورهم بالماء الذي يمطره االله عليهم 
  .فتنبت به أجسادهم بعدما بليت من عجب الذنب كما في الحديث الشريف 

  
 نكدا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا: (( قوله تعالى 

هو كذلك مثل لصورة الإحياء القلبي بالهداية و نور الإيمان والمعرفة باالله ورسوله ، )) 
فالمؤمن في نقاء قلبه ، وتشربه باليقين ونوره كالأرض الطيبة التربة الخالية من الأقذار 
والأوساخ ، والكافر المعرض في مرض قلبه وتكدره بظلمات الإعراض عن الآيات 

: ة التي لا تقبل الماء ، و لا تنبت النبات ، جاء في جامع البيان عن الآية كالأرض السبخ
البلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه مثل للمؤمن ، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا مثل (

لكن لا تنجع : (  ، وقال الشهاب متابعاً كلامه بعد تعليقه على التشبيه السابق)١(.)للكافر
من شرح االله صدره فيخرج نبات فكره طيباً ، ومن جعل صدره ضيقاً تلك الآيات إلا في

  )٢(.)لا يخرج إلا خبيثا فلا يرفع لها رأسا
والتشبيه في هذه الآيات معجب ومقرب للمعنى المراد للأذهان أيما تقريب ؛ لأنه 
جعل له مثلا مشاهدا ملموساً محسوساً من الحياة يتجدد أمام الأعين كل يوم ، وخصوصاً 

  .نه جمع بين المتباعدات و المتناقضات كالموت والحياة أ
: ( وعند الإمام عبد القاهر الجرجاني لمثل هذا التشبيه وزن وقيمة ، يقول عنه 

فالعلم المستفاد من طريق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة ، 
   )٣(.)م يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكا

إنه يختصر بعد ما : ( وقال في موضع آخر عن تأليفه بين المتناقضات المتباعدات 
بين المشرق والمغرب ويجمع بين المشئم و المعرق ، ويريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبها في 
الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة ، وينطق لك الأخرس ويعطيك البيان من الأعجم 

                                                 
  ٢١١ ص٨جامع البيان ج)  1
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 في الجماد ، ويريك التئام عن الأضداد فيأتيك بالحياة والموت مجموعين ، ويريك الحياة
   )١(.)والماء والنار مجتمعين
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان : (( قوله تعالى 

فكان من الغاوين ، ولو شئنا لرفعناه ا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل 
  )) .الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 

  
)) فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث : (( وقوله تعالى 

تشبيه تمثيلي حالة بحالة ؛ شبه حال المنسلخ من الآيات في الخسة والدناءة بدوام اتباعه هواه 
فصفته : (  يقول الزمخشري بحال الكلب في لهثه الدائم سواء شدد عليه أو ترك و أهمل ،

التي هي مثل في الخسة و الضعة كصفة الكلب في أخس أحواله وأذلها ، وهي حال دوام 
شد عليه وهيج فطرد أو ترك غير متعرض له : اللهث به واتصاله ، سواء حمل عليه أي 

 إلا بالحمل عليه ، وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا هيج منه وحرك ، و
، وزاد الرازي بذكر قيمة  القيد  )٢(.)لم يلهث ، والكلب يتصل لهثه في الحالتين جميعاً

الذي جاء في التشبيه ، وهو التشبيه بأخس الحيوانات وهو الكلب وليس أي حيوان ، 
واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب ، وإنما وقع بالكلب اللاهث ، : ( يقول

 الكلب ، وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث ، فمن آتاه االله العلم وأخس الحيوانات هو
   )٣(.)والدين فمال إلى الدنيا وأخلد إلى الأرض كان مشبها بأخس الحيوانات

  
ويرى البيضاوي والشهاب أن التشبيه بالكلب تشبيه صفة بصفة لا تشبيه حالة 

 مكروهة مستشبعة ، يقول بحالة ، وإن كان يحمل على المثل لاعتبار ذكر اللهث وهو حالة
كمثل (فصفتـه التي هي مثل في الخسة : ( الشهاب في تعليقه على كلام البيضاوي 

والمثل كما مر الصفة لا الحال والقصة ، : ( يقول الشهاب  )٤(.)في أخس أحواله) الكلب

                                                 
  ١٠٢أسرار البلاغة ص)  1
  ١٧٨ ص ٢الكشاف ج)  2
  ٥٦ ص١٥التفسير الكبير ج)  3
  ٤٠٤ ص٤تفسير البيضاوي ج)  4



www.manaraa.com

ليقطع بأنه من تشبيه المركب بالمركب، بل الظاهر أنه تشبيه لصـفته بصفـة الكلب أو 
فسه بنفس غاية الخـسة و الذلة ، وذكر اللهث في كل حال لاختصاصه به ، ولأنه لن

حال مستبشعة مكروهة ، لكن قد يفهم من جعل الشرطية حالاً من الكلب قيداً في 
،  )١(. )التشبيه به أن التشبيه مركب ، وكذا قول المصنف رحمه االله التمثيل قد يشير إليه

بيه في الآية مثل مركب من متعدد في المشبه والمشبه به ، ويرى الطاهر بن عاشور أن التش
وهو بين معقول ومحسوس ، واستدرك به على المفسرين ، ومنهم الكشاف في أم جعلوه 

ودلل على رأيه بالقيد . تشبيها بسيطاً حالة بحالة واحدة ، وهي التشويه والخسة وكفى 
فهذا تشبيه : ( حيث يقول ))  يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه:(( المذكور في الآية

  . تمثيل مركب منـتزعة فيه الحالة المشبهة ، والحالة المشبهه ا من متعدد 
ويشبه الضال بالكلب ، ويشبه شقاؤه واضطراب أمره في مدة البحث عن الدين 
بلهث الكلب في حالة تركه في دعة ، تشبيه المعقول بالمحسوس ، ويشبه شقاؤه في إعراضه 

الدين الحق عند مجيئه بلهث الكلب في حالة طرده وضربه تشبيه المعقول بالمحسوس ، عن 
وقد أغفل هذا الذين فسروا هذه الآية فقرروا التمثيل بتشبيه حالة بسيطة بحالة بسيطة في 
مجرد التشويه أو الخسة ، فيؤول إلى أن الغرض من تشبيهه بالكلب إظهار خسة المشبه ، 

إن تحمل عليه يلهث أو (( ف ، ولو كان هذا المراد لما كان لذكر كما درج عليه الكشا
كبير جدوى بل يقتصر على أنه لتشويه الحالة المشبه ا لتكتسب الحالة )) تتركه يلهث 

، وعلى هذا يكون رأي الشهاب  )٢(. )المشبهة تشويها ، وذلك تقصير في حق التمثيل
  .عنده مفضولا من باب أولى 

  
فإن الجمال والابتكار . )٣(ال عنه الطاهر أنه من مبتكرات القرآنوهذا التشبيه ق

ظاهر فيه من جهة أنه تشبيه بالمحسوس ، وسبق سوق قول الإمام عبدالقاهر في بيان 
، ومن جهة أخرى لأن الآية الكريمة صورت حالة المنسلخ بالحركة والصورة ،  )٤(قيمتة

                                                 
  ٤٠٥ ص٤حاشية الشهاب ج)  1
  ١٧٨ ص٩التحرير والتنوير ج)  2
  ١٧٧ ص٩التحرير والتنوير ج)  3
  ١٦٤أسرار البلاغة ص)  4
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و اعلم أن مما يزاد به : ( عبدالقاهر وهو أعجب و أوقع من إغفالهما ، يقول الإمام 
   )٢(.)التشبيه دقة وسحرا أن يجيء في الهيآت التي تقع عليها الحركات

  
وهذا أظهر صور التشبيه في السورة ، وهو يدور أكثره حول البعث وسياق دليله 

  .، وتصوير حال المؤمن والكافر ، وتصوير الذي آتاه االله آياته فانسلخ منها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )المبحث الثاني  (

   .ااز المرسل
كثر ااز المرسل في السورة ، وإن قلت علاقاته ، وتعمقت معاني تراكيبه ، 
وامتدت دلالاا ، وهو لون بلاغي قائم على الإيجاز وحذف زوائد الكلام ، وطي 
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 ومـن فوائده العامة الاتساع والزيادة في. )١(تفريعاته ، والإبقاء على أصوله ورؤوسه
  .، فهو قائم على الإيجاز ، ومؤاده الاتساع )١(اللغة

وكان أكثر من ينبه عليه ويجليه الشهاب الخفاجي والألوسي ، وأكثر منهما الطاهر 
بن عاشور ، وقد سبقت الإشارة إلى كثير من صوره في المباحث السابقة ، ونشير هنا إلى 

 شيء من دلالاا ، ونذكر هنا تصنيفات للمجازات الواردة في السورة ، مع إشارات إلى
بعضاً من تلك العلاقات ، وتركنا بعضاً منها دون تحديد علاقات ااز المرسل ، 

   . )٢(وخصوصاً أن الشيخ عبد القاهر لم يحاول تحديد علاقات معينة للمجاز
  

  :ومن العلاقات الواردة في السورة 
  :علاقة السببية 

، أطلق العقر ، وهو )) فعقروا الناقة  : (( وقد جاء منها في السورة قوله تعالى
كشف عرقوب البعير ، وأراد النحر ، لعلاقة السببية ، للدلالة على هلاكهم بمخالفتهم 

والعقر عند العرب كشف عرقوب البعير ، ولما : ( أوامر رم بمجرد العقر ، يقول الرازي 
   )٣(.)سم السبب على المسببكان العقر سبباً للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقاً لا

  : علاقة المسببية 
وهي كثيرة في القرآن الكريم ، وكذا في سورة الأعراف ، ومجاز السببية سره 

   .)٤(البلاغي العام تقوية الأثر والسبب بطيه في المسبب ، حتى يرى ظاهرا وحده دون سببه
 

)) م من قرية أهلكناها وك: (( ومما جاء من الآيات فيه بعلاقة المسببية قوله تعالى 
والإهلاك إنما : ( يقول الزمخشري . أردنا إهلاكها ، لأن الإهلاك متسبب عن الإرادة : أي

 ، )٥()) )إذا قمتم إلى الصلاة : (( أردنا إهلاكها ، كقوله : معناه ... هو بعد مجيء البأس 
 في إرادة الفعل مستعمل) أهلكناها ( والذي فسر به الجمهور أن فعل : ( وقال الطـاهر 

                                                 
  ٢٢٢ينظر التصوير البياني ص)  1
  ٤٠٠ينظر أسرار البلاغة ص)  2
  ١٦٥ ص١٤التفسير الكبير ج)  3
  ٣٦٢ينظر التصوير البياني ص)  4
  ٨٧ ص٢الكشاف ج) 5
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إذا : (( ،وقوله )) فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم : (( ، كقوله تعالى 
فإذا أردت القراءة ، وإذا أردتم القيام : ا لآية ، أي )) قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 

ل عند إلى الصلاة ، واستعمال الفعل في معنى إرادة وقوع معناه من ااز المرس
   .)١(.)السكاكي

والسر البلاغي في ذكر الإهلاك ؛ حصوله يقينا لا محالة إن أراده االله بدون تأخر ، 
والتعبير عن إرادة الفعل بذكر الصيغة التي تدل على وقوع الفعل يكون : ( يقول الطاهر 

لدال على لإفادة عزم الفاعل على الفعل ، عزماً لا يتأخر عنه العمل ، بحيث يستعار اللفظ ا
ولما كان الحدث : ( ، ويقول الدكتور محمد أبو موسى )٢(.)حصول المراد للإرادة لتشاما

  )٢(.)يترتب عادة على إرادته صح أن يعبر بالحدث عن الإرادة ، وتصير الإرادة فعلاً
  

  .)) كافرينوشهدوا على أنفسهم أم كانوا : (( وقوله تعالى 
الظلم ، وندمهم وتحسرهم عليه لعلاقة المسببية ، أطلق الشهادة وأراد اعترافهم ب

وليس في : ( للدلالة على شدة تحسرهم ، وتندمهم بعد معاينتهم الحق ، يقول الألوسي 
  )٣(.)النظم ما يدل على أن اعترافهم كان بلفظ الشهادة ، فالشهادة مجاز عن الاعتراف

  .)) ثم استوى على العرش : (( قوله تعالى 
الطبري أقوالا في معنى الاستواء بمعنى الإقبال والعلو والارتفاع ذكر ابن جرير 
، وقال البيضاوي موجزاً في جمع هذه الأقوال التي ذكرها ابن جرير )٤(والاجتياز والاستيلاء

استوى أمره أو الذي عناه مترها عن الاستقرار و التمكن ، والعرش الجسم المحيط : (  
أو للتشبيه بسرير الملك ، فإن الأمور والتدابير تتنـزل منه بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه 

 ومذهب أهل السنة أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به )٥(.)الملك: ، وقيل
  . واجب ، والسؤال عنه بدعة 

  . وبعض البلاغيين جعلوه في باب الكناية 

                                                 
  ٢٠ ص٨التحرير والتنوير ج) 1
  ٣٦٢التصوير البياني ص)  2
  ١١٥ ص٨روح المعاني ج)  3
  ١١٧ ص١٤والتفسير الكبير ج/ ينظر جامع البيان )  4
 ٢٩١ ص٤تفسير البيضاوي ج)  5
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  .))فظلموا ا : (( قوله تعالى 

ه حالهم وخلقهم الذي اعتادوا وعرفوا به ، فقد أطلق عبر عن الكفر بالظلم لأن
الظلم وأراد الكفر لعلاقة  المسببية ، و السر البلاغي ؛ التنفير من الظلم بكل أنواعه 

لما كان هو و الكفر من واد واحد عدي تعديته ، أو هو : (... يقول الألوسي . ودرجاته 
  .) ١(.)بمعنى الكفر مجازاً أو تضمينا

  
  .)) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين : (( لى قوله تعا

الانقلاب مجاز عن الرجوع ، أطلق الانقلاب وهو بمعنى الصيرورة والرجوع ، 
وأراد الهزيمة ، والسر البلاغي ، الدلالة على ألم المفاجأة بالهزيمة وحرارة غيظها ، يقول أبو 

  .) ٢()ا، أو بمعنى الرجوع الانقلاب مجاز عن الصيرورة لظهور المناسبة بينهم: ( حيان 
  

   .)))١٩٠(ليسكن إليها :(( قوله 
أطلق السكن وأراد الميل والتآلف ، لعلاقة المسببية ، والسر البلاغي؛ الدلالة على 

والسكون مجاز في الاطمئنان والتآنس ، : ( شدة الحاجة إليها والألفة ا ، يقول الطاهر 
  ) ٣(.)يجفو قرا ، ففي ذلك منة الإيناس اجعل من نوع الرجل زوجه ليألفها ولا :أي

  : علاقة اللزوم 
وهو هنا مجاز )) )٤٤ (فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً: (( ومما جاء فيها قوله تعالى 

مرسل في الاستفهام ، أطلق السؤال الحقيقي وأراد به تحسيرهم وتنديمهم وتوقيفهم على 
فهل وجدتم ما (( والاستفهام في جملة : ( ر غلطهم لعلاقة اللزوم ، يقول الطاهر بن عاشو

مستعمل مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم في توقيف المخاطبين على غلطهم )) وعد ربكم حقاً 
والمعـاني . وإثارة ندامتهم وغمهم على ما فرط منهم ، والشماتة م في عواقب عنادهم 

                                                 
  ١٧ ص٩ح المعاني جرو)  1
  ٣٦٤ ص٤البحر المحيط ج)  2
  ٢١١ ص٩التحرير والتنوير  ج)  3
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قرينة ااز هي ظهور أن أصحاب اازية التي علاقتها اللزوم يجوز تعددها مثل الكناية ، و
   )١(.)الجنة يعلمون أن أصحاب النار وجدوا وعده حقا

  
   . )))١٢٣(هلآمنتم : (( وقوله تعالى كذلك 

الاستفهام في : ( أطلق الاستفهام حقيقة وأراد توبيخهم وتخويفهم ، يقول الطاهر 
مل كذلك أيضا لظهور للإنكار والتهديد مجازا مرسلا مركبا و الإخبار مستع) آمنتم له(

أنه لا يقصد حقيقة الاستفهام  ولا حقيقة الإخبار لأن المخاطبين صرحوا بذلك 
   )٢(.)وعلموه

  
  .وقد جاءت بعض التراكيب اازية تحتمل الحقيقة وااز ، أو ااز والكناية 

  :فمما جاء محتملا ااز والحقيقة 
، فالثمرات يمكن أن تكون  )) )٥٧(فأخرجنا به من كل الثمرات: (( قوله تعالى 

: ( يقول البقاعي . حقيقية في الأشجار ويمكن أن تكون مجازية إذا أراد النبات وحبوبه 
والسر البلاغي هو ) ٣(.)الثمرات على الحقيقة في الأشجار ، ومجازية من النبات و حبوبه
  . الدلالة على عموم الانتفاع بالحبوب والنبات مثل ثمر الأشجار

  ))قالوا بلى : (( له تعالى وقو
إما على الحقيقة وإما مستعاراً لتشبيه اعترافهم بربوبيتهم الله تعالى كأم قالوا بلى ، 

وأطلق القول إما حقيقة فذلك قول خارق للعادة ، وإما مجازاً على دلالة : ( يقول الطاهر 
   )٤(.)حالهم على أم مربوبون الله تعالى

  :والحقيقة ومما جاء محتملا ااز 
   . )))١٥٥(لو شئت أهلكتهم: (( قوله تعالى 

                                                 
 ١٣٦ ص٨التحرير والتنوير ج)  1

  ٥٣ ص ٩التحرير والتنوير  ج )  2
  ٤٥ ص٣نظم الدرر ج)  3
  ١٦٨ ص٩التحرير والتنوير ج )  4
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يجوز أن تكون في معناها الحقيقي ، وهو الامتناع ويجوز أن تخرج إلى ) لو ( فإن 
 . ليتك أهلكتهم للدلالة على ضجره وغضبه الشديد : معنى مجازي وهو التمني ، أي 

وز أن تكون مستعمله في التمني يج) لو شئت أهلكتهم : ( في قوله) لو : ( ( يقول الطاهر 
: الأصلي ومنه قول المثل ) لو (وهو معنى مجازي ناشيء من معنى الامتناع الذي هو معنى 

لو لطمتني لكان أهون علي ، وقد صرح : إذ تقدير الجواب ) لو ذات سوار لطمتني ( 
سبعين ال: ليتك أردت إهلاكهم ، أي : أي )) شئت أهلكتهم (( بالجواب في الآية وهو 

   )١(.)الذين معه
  

  ))ويبغوا عوجا : (( قوله تعالى 
أطلق عوجاً وهو ضد الاستقامة وأراد النقص والمعائب والظلم والظلمات لعلاقة 
المسببية ، والسر البلاغي التنبيه على قصد أهل الباطل في الاعوجاج والإفساد في كل شيء 

فتح العين في الأجسام ، وبكسر العين في العوج ضد الاستقامة ، وهو ب: ( ، يقول الطاهر 
المعاني ، و أصله أن يجـوز فيه الفتح والكسر ولكن الاستعمال خصـص الحقيقـة 
بأحـد الوجهيـن ، واـاز بالـوجه الآخـر ، وذلك من محاسن الاستعمال ، 

ن ويرومون ويحاولو: إخبـار بالمصدر للمبالغة ، أي ) عوج ( فالإخبار عن السبيـل بـ 
  ) ٢(.)إظهار هذه السبيل عوجاء

  
  :ومما جاء محتملاً ااز والاستعارة 

إما أن يكون ) نصيـبهم(، )) أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب : (( قوله تعالى 
استعارة بتشبيه النصيب بشخص يجري وراءهم وهم يفرون منه ، وإما أن يكون مجازا 

 إصابة الإنسان شيئاً لنفسه بيـده وأراد مرسلا عن مطلق الإصابة حيث أطلق النيل وهو
أصل النيل : ( يقول الطاهر . مطلق الإصابة ، والسر البلاغي الإشارة على الإيفاء والتمام 

فتعين أن يكون هذا إما مجازا مرسلا في معنى مطلق ... إصابة الإنسان شيئاً لنفسه بيده 

                                                 
  ١٢٥ ص ٩التحرير والتنوير ج)  1
  ١٤٠-١٣٩ ص٨التحرير والتنوير ج)  2
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يه بأن شبه النصيب بشخص الإصابة ، وإما أن يكون استعارة مبنية على عكس التشب
  ) ١(.)طالب طلبة فنالها

  
  .)) وهم يلعبون : (( قوله تعالى 

إما أن يكون مجازاً مرسلا بمعنى يلهون ويمرحون من فرط الغفلة ، حيث أطلق 
اللعب وأراد اللهو والغفلة لعلاقة الحالية ، وإما استعارة لتشبيه حالهم في الغفلة و الاشتغال 

لعب ، وفي الصورتين كليهما إشارة إلى مدى إصرارهم على كفرهم بما لا ينفع بمن ي
يلهون من فرط الغفلة ، ويحتمل أن : مجاز مرسل أي: ( وإغراقهم فيه ، يقول الألوسي 

  ) ٢(.)يشتغلون بما لا نفع فيه كأم يلعبون: يكون هناك استعارة أي
  :ومما جاء من ااز العقلي 

ليبدي لهما : (( ادرة في السورة ، ومنها قوله تعالى جاء ااز العقلي في مواضع ن
حيث نسب إبداء السوآات للشيطان ، لأنه المتسبب فيه ، )) ما وري عنهما من  سوآما 

يقول الطاهر . والسر البلاغي هو التنفير من العاقبة المخزية التي يوقع فيها بتزيينه المخالفة 
لشيطان لأنه المتسبب فيه على طريقة ااز أسند إبداء السوآات إلى ا: ( بن عاشور 

  )٣(.)العقلي
  )) فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رم : (( قوله تعالى 

نسـب العقر إليهم جميعاً ، والذي فعله واحد منهم ، لأم سكتوا على فعله 
ل وإسناده إلى الكل مع أن المباشر البعض مجاز لملابسة الك: ( ورضوا به ، يقول الألوسي 

  .) ٤(.)لذلك الفعل، لكونه بين أظهرهم ورضاهم به
واتخذ قوم موسى من بعده من : (( وجاء ااز العقلي كذلك في قوله تعالى 

  )) .حليهم عجلاً جسداً 
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 ، والذي فعله السامري ، ولسكوت حيث أسند الأخذ إلى قوم موسى 
ي ؛ التشنيع الشديد على من اموع دخلوا في إثم الاتخاذ مع الفاعلين ، والسر البلاغ

سكتوا ، والتنبيه على دخول الساكت في إثم الفاعل ، لأن سكوته دليل على رضاه به ، 
ونسب الاتخاذ إلى قوم موسى كلهم على طريقة ااز العقلي لأم : ( يقول الطاهر 

  ) ١(.)الآمرون باتخاذه ، والحريصون عليه ، وهذا مجاز شائع في كلام العرب
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  )الاستعارة : لمبحث الثالث ا(
  .كثرت الاستعارات في السورة ، وتنوعت بين التمثيلية والتصريحية والمكنية 

  : فمما جاءت به في صورة التمثيلية 
   . )))٣(اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم: (( قوله تعالى 

لنبي حيث شبه حالة من يهتدي بما أنزل على ا)) اتبعوا ما أنزل : (( وهي في قوله 
 ٍويتبع خطواته ، للدلالة على الحرص والمتابعة والتلقي :  بحال من يمشي وراء ما ش

: و الاتباع حقيقته المشي وراء ماشٍ : ( دون أن يفوته شيء ، يقول الطاهر بن عاشور 
اتبع وتبع ، ويستعار للعمل بأمر الآمر : تابعاً و متبوعاً ، يقال : فمعناه يقتضي ذاتيـن 

، وهـو استعارة تمثيلية ))  ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري : ((نحو 
ولا تتبعوا خطوات : (( مبنية على تشبيـه حالتين ، ويستعار للاقتداء بسيرة أو قول نحو 

  ) ١()).)الشيطان 
  

 وعن أيمام وعن شمائلهم  ومن خلفهملآتينهم من بين أيديهم ثم : ((قوله تعالى 
((  

ذكر الجهات الأربع استعارة تمثيلية ، لتشبيه حال إبليس اللعين في محاولاته في 
لإغواء بني آدم في كل ما يمكن أن يوقعهم به في المعاصي بحال العدو الذي يقعد في الطريق 
ويتربص بخصمه من أي جهة يمكنه أن يأتيه منها ، ويوقعه في حبائله ، وفيه دلالة على 

وليست الجهات الأربع : ( يقول الطاهر. مع مكر وحقد بالغ الحرص والتربص الشديد 
المذكورة في الآية بحقيقة ، ولكنها مجاز تمثيلي بما هو متعارف في محاولة الناس ومخاتلتهم 
ولذلك لم يذكر في الآية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك من شأن الناس في 

  ) ٢(.)المخاتلة و لا المهاجمة
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  ))ذلك بأم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين : (( الى قوله تع

شبه تكذيبهم بالآيات و غفلتهم عنها بالذين لم يعرفوها ولم تذكر لهم ولم تعرض 
: والغفلة مجاز عن عدم الذكر والمبالاة ، أي :( عليهم لجامع اللامبالاة ، يقول أبو السعود

  ) ١(.) عنها بالكليةبسبب تكذيبهم بالآيات بحيث صاروا كالغافلين
  

  .)) ويضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم : (( قوله تعالى 
حيث شبه ) ٢(.)الإصر والأغلال مثل لثقل تكليفهم وصعوبته( ذكر الزمخشري أن 

الأحكام الشديدة التي كتبت عليهم في شرائعهم بالقيود والأغلال والسلاسل التي تثقلهم 
 بيسرهـا وتيسيرها فنسخت تلك الشرائع وأحكامها ة محمد وتقيدهم ، وجاءت شريع

الثقال ، وكأا وضعت تلك القيود ورفعت تلك الأثقال للدلالة على الرحمة والسهولة 
أن الوضع والإصر والأغلال كل منها استعارة لما ( ويرى الشهاب ، بعد الشدة والعنت 

  ) ٣(.)موع استعارة تمثيليةذكر ، ويصح جعل بعضها استعارة والأخرى ترشيحاً وا
  

  .)) سنستدرجهم : (( قوله تعالى 
فيه استعارة تمثيلية حيث شبه حالة من يريد تغير حال أحد من غير أن يشعر بمن 
يريد تحويل حاله إلى حال ، درجة درجة حتى يوصله إلى مكان لا يستطيع الرجوع منه ، 

يشعر ، وفيه دلالة على الإبطاء في بحال من يستنـزل أحداً سلما درجة درجة دون أن 
الكلام : ( العقوبة حتى المفاجأة ا مع العجز و التيئيس من الخروج منها ، يقول الطاهر 

تمثيل لحال القاصد إبدال حال أحد إلى غيرها بدون إشعاره ، بحال من يطلب من غيره أن 
 الوصول إليه بدون ينـزل من درجة إلى أخرى بحيث ينتهي إلى المكان الذي لا يستطيع

ذلك ، وهو تمثيل بديع يشتمل على تشبيهات كثيرة ، فإنه مبني على تشبيه حسن الحال 
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برفعة المكان ، وضده بسفالة المكان ، والقرينة تعين المقصود من انتقال إلى حال أحسن أو 
 ) ١(.)أسوأ

 
ر الليل بعد ، حيث شبه ظهو)) يطلبه حثيثاً : (( ومن استعارة التمثيل قوله تعالى 

ونسبة الطلب إلى الليل مجازية ، وهو عبارة : (النهار بطلب الليل النهار ، يقول الشهاب 
، ) ٢(.)عن تعاقبه اللازم ، فكأنه طالب له لا يدركه ، بل هو في أثره بحيث يكاد يدركه

وشبه ظهور ظلام الليل في الأفق ممتداً من المشرق إلى المغرب عند : ( وقال الطاهر 
غروب واختفاء نور النهار في الأفق ساقطاً من المشرق إلى المغرب حتى يعم الظلام الأفق ال

، وأضاف المفهوم من المنطوق في التمثيل وهو .) بطلب الليل النهار على طريقة التمثيل
وكذلك يفهم تشبيه امتداد ضوء الفجر في الأفق من : ( حجة إطلاقه على الفجر ، فقال 

ب واختفاء ظلام الليل في الأفق ساقطاً في المغرب حتى يعم الضياء الأفق ، المشرق إلى المغر
بطلب النهار الليل على وجه التمثيل ، ولا مانع من اعتبار التنازع للمفعولين في جملة 

   )٣(.)الحال

  
في قوله تعالى وجاءت صورة محتملة للتمثيل في السورة ، وهي من ااز العقلي ، 

    .))ا لباسهما ينـزع عنهم:   (( 
فنسبه النـزع إلى الشيطان مجاز عقلي ، ويجوز أن يكون استعارة تمثيلية ؛ من 
حيث أنه شبه محاولات إبليس اللعين المتكررة ووساوسه المتتابعة لآدم وحواء عليهما 
السلام ليوقعهما في الخطيئة و يخرجهما من نور التقوى ، وكأنه يترع بصعوبة ثوباً شديد 

 وإسناد : ( ما ، ويمكن أن يكون نزعا حقيقياً ، يقول الطاهر بن عاشور اللصوق
الإخراج والنـزع والإراءة إلى الشيطان مجاز عقلي ، مبني على التسامح في الإسناد 
بتنـزيل السبب مترلة الفاعل سواء اعتبر النـزع حقيقة أم تمثيلاً ، فإن أطراف الإسناد 
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تكون مجازات ، وتكون مختلفة ، كما تقرر في علم اـازي العقلي تكون حقائق ، و
    )١(.)المعاني

  
  : ومما جاء من الاستعارة التصريحية 

يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشا ولباس : (( قوله تعالى 
  .))التقوى ذلك خير 

 ، الذي مستعار للزينة ، حيث شبه الزينة بريش الطائر)) وريشا : (( قوله تعالى 
والريش لباس الزينة الزائد : ( هو زينته ، للإشارة إلى مزيد الحسن و البهاء ، يقول الطاهر 

: على ما يستر العورة ، وهو مستعار من ريش الطير لأنه زينته ، ويقال للباس الزينة
   )٢(.)رياش

  )) .ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها : (( قوله تعالى 
استعار الإرث لحلولهم في الجنة ، شبه حلولهم في الجنة ) )أورثتموها : (( قوله

والإرث : ( بفضله تعالى ، بتركة الميت التي تورث بدون جهد وتعب ، يقول الطاهر 
، ويطلق مجازا على مصير شيء إلى أحد ...حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب الناس إليه 
لدلالة على تمكنهم منها ، وأا ، وهو ل) ٣(.)بدون عوض ولا غصب تشبيها بإرث الميت

وقوله )) يرثون الأرض من بعد أهلها : (( ومثله قوله تعالى . في أيديهم كما يكون الإرث
  )) .إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده : (( 

  
  . )) )٥٤( الليل النهارييغش: (( قوله 

ليل بعد زوال استعار الغشي لحلول الليل بعد ذهاب النهار ، حيث شبه حلول ال
وذكر الطاهر بن عاشور إيجاز . النهار بالتغطية والإخفاء ، للدلالة على الإذهاب الكامل 

و : ( هذا ااز لمفعولين كقولين اثنين ، ونفع كل منهما مفعولاً لفعل واحد ، يقول 
بديع الغشي مستعار للإخفاء ، لأن النهار يزيل أثر الليل ، والليل يزيل أثر النهار ، ومن 
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جعل اليل والنهار مفعولين لفعل فاعل الإغشاء ، فهما مفعولان : الإيجاز ورشاقة التركيب 
عن )) يغشي الليل النهار : (( كلاهما صالح لأن يكون فاعل الغشي ، ولهذا استغنى بقوله 

 )))٣٩الزمر(يكور الليل على النهار : (( والنهار الليل ، كما في آية : ذكر عكسه ، ولم يقل 
، لكن الأصل في ترتيب المفاعيل في هذا الباب أن يكون الأول هو الفاعل في المعنى، ويجوز 

  ) ١(.)العكس إذا أمن اللبس ، و بالأحرى إذا استوى الاحتمالان 

  
  .)) إم كانوا قوماً عمين : (( قوله تعالى 

اهر شبه قصور العقل عن معرفة  الحق بقصور الأعمى عن روؤية الحق ، يقول الط
وهو صفة على وزن . عمين جمع عـم ، جمع سلامة بواو و نون : ( بن عـاشـور 

فَعل مثل أَشر  ، مشتق من العمى ، وأصله فقدان البصر ، ويطلق مجازاً على فقدان الرأي 
: ، وقال عن دلالة الصفة المشبهة البلاغية في الاستعارة ) ٢(.)عمى القلب: النافع ، ويقال 

في الكلام تخصيص الموصوف بالمعنى اازي بالصفة المشبة لدلالاا على وقد غلب ( 
ثبوت الصفة وتمكنها بأن تكون سجية ، وإنما يصدق ذلك في فقد الرأي ؛ لأن المرء يخلق 

) عميا : ( ، ولم يقل ) عمين : ( عليه غالباً ، بخلاف فقد البصر ، ولذلك قال تعالى هنا 
  )٢()). ))١٧الإسراء(عمياً و بكماً وصماً(( ى كما قال في الآية الأخر

  

  .)) والشمس والقمر و النجوم مسخرات بأمره : ((  قوله تعالى 
بمشيئته : (  ، وجاء في الكشاف )٣(وهو إرادته وكلامه)) بأمره : (( قوله تعالى 

، وعلله الشهاب ) ٤()وتصريفه، سمى ذلك أمرا على التشبيه ، كأن مأمورات بذلك 
على سبيل الاستعارة ، إذ جعل هذه الأشياء لكوا تابعة لتدبيره وتصريفه : أي: ( له بقو

على سبيل : أي: ( ، وفصله الشهاب بقوله .) كما يشاء كأن مأمورات بذلك 
الاستعارة ، إذ جعل هذه الأشياء لكوا تابعة لتدبيره وتصريفه كما يشاء كأن مأمورات 
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إنما أمره إذا أراد شيئاً : (( ه على ظاهره كما في قوله تعالى منقادة لأمره ، ويصـح حمل
على تفسير هذه الأجرام العظيمة والمخلوقات البديعة مذللة )) أن يقول له كن فيكون 

مستعمل مجازا في ) بأمره : ( ولفظ الأمر في قوله : ( ، وقال الطاهر ) ١(.)منقادة لإرادته
  ) ٢(.)فق الإرادةالتصريف بحسب القدرة الجارية على و

  
  .)) بلد ميت سقناه ل: ((قوله تعالى 

ووصف البلد : ( استعار الموت للأرض ادبة التي يبست ، يقول أبو حيان 
بالموت استعارة حسنة لجدبه وعدم نباته ، كأنه من حيث عدم الانتفاع به كالجسد الميت 

  ) ٣(.)الذي لا روح فيه
  )) .إلا أخذنا أهلها  : (( قوله 

الأخذ مجاز في التناول والإصابة بالمكروه الذي لا يستطاع دفعه، : ( يقول الطاهر 
  .، وهو للدلالة على شدة الوقوع، وتمام التمكن والقدرة ) ٤()وهو معنى الغلبة 

  
   .))أفأمنوا مكر االله : (( قوله تعالى 

 وقال ،) ٥(.)مكر االله استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر: ( قال الألوسي 
والمكر حقيقته ، فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى ، أو هيئة يحسبها : ( الطاهـر 

منفعة، وهو هنا استعارة للإمهال و الإنعام وفي حال الإمهال ، فهي تمثيلية ، شبه حال 
  . ) ٦(.)الإنعام مع الإمهال وتعقيبه بالانتقام بحال المكر

  
   .))آيات مفصلات : (( قوله 
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. فصلات من معنى إزالة اللبس والاختلاط للظهور والوضوح في الآيات استعار م
حيث شبه ظهور الآيات ووضوحها ، وقيام حجتها وتـعددها ، بالأشياء المحددة بحدود 

: ( وفواصل ، للدلالة على الاكتمال والتعدد مع الظهور و الوضوح ، يقول الطاهر 
) آيات ( وصف لـ) مفصلات ( عاني فـيستعار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط في الم

فيكون مرادا منه معنى الفصل اازي ، وهو إزالة اللبس ، لأن ذلك هو الأنسب بالآيات 
  ) ١(.)هي آيات لا شبهة في كوا كذلك لمن نظر نظر اعتبار: والدلائل ، أي 

  
   .))ألا إنما طائرهم عند االله : (( قوله تعالى 

لأم كانوا يعتقدون فيما يذهب إليه الطائر ، ويحكمون شبه قدر الإنسان بالطائر 
طائرهم ما  يصيـبهم   : ( أمورهم بجهة طيرانه ، جاء في البحر المحيط قول ابن عباس 

ما طار لهم في القدر مما هم لا قوه ، وهو مأخوذ من زجر الطير ، سمي من عند : ، أي 
أن كل ما يصيبه إما هو بحسب ما يراه في االله من القدر للإنسان طائراً ؛ لما كان يعتقد 
، ودلت الاستعارة على التصريف الإلهي ) ٢(.)الطائر ، فهي لفظة مستعارة ، قاله ابن عطية
  .الحق لأقدارهم ، وردها إليه وحده سبحانه 

  
  
  

  .)) فوقع الحق : (( قوله تعالى 
وسة يقول استعير الوقوع للثبوت ، للدلالة على شدة الظهور كالأجسام المحس

استعير الوقوع للثبوت والحصول أو للثبات و الدوام ، لأنه في : ( الشهاب الخفاجي 
مقابلة بطل ، فإن الباطل زائل ، وفائدة الاستعارة ؛ الدلالة على التأثير لأن الواقع يستعمل 

  ) ٣(.)في الأجسام 
  

                                                 
  ٧٠ ص٩التحرير والتنوير ج)  1
  ٣٧٠ ص٤البحر المحيط ج)  2
  ٣٤٦ ص٤حاشية الشهاب ج)  3
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  .)) )١٣٩(إن هؤلاء متبر ما هم فيه : (( قوله تعالى 
 وهو الهلاك لفساد حالهم وسوء عاقبتهم ، وتخبط آرائهم وهلاكهم ، استعار التتبير

ولا تزد الظالمين إلا ((  الهلاك – بفتح التاء -المدمر ، والتبـار : و المتبر : ( يقول الطاهر 
، و التـتبير مستعار هنا لفساد الحال ، ويجوز أن يكون التتبير، مستعارا )) )٢٨نوح(...تبارا 

 شبه حالهم المزخرف ظاهره بحال الشيء البهيج الآيل إلى الدمار ، فيكون لسوء العاقبة ،
                                                           ) ١(. )صائر إلى السوء : اسم المفعول مجازا في الاستقبال ، أي

  

  . )) )١٤٢(ولا تتبع سبيل المفسدين: (( قوله 

للدلالة على الحرص على الأخذ  ، )٢(د والمشاركة للمفسدين      استعار الاتباع للتقلي
للدلالة على ظهور فسادهم وتمـيزه ، واستعار السبيل لأعمال المفسدين ، دون تمييز 

: (( من قوله تعالى بعد ) سبيل الرشد (، ) سبيل الغي ( ومثله كلمة ، وكـأنه طريق 
،  )) )١٤٦(بيل الغي يتخذوه سبيلاًوإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا س

والسبيل مستعار لوسيلة الشيء بقرينة : ( استعيرت السبيل للرشد والغي ، يقول الطاهر 
            )٣(.)إضافتة إلى الرشد وإلى الغي

   
  .)) ورأوا أم قد ضلوا : (( قوله    

اصرة من المحسوسات حيث شبه إدراكهم بما ترى العين الب،     استعيرت الرؤية للإدراك 
ورأوا أم قد : ( يقول الشهاب . للدلالة على تيقنهم وتحققهم من ضلالهم وخطئهم 
   )٤(. )ضلوا مجاز عن انكشاف ذلك لهم تاما كأنه محسوس 

       
  .)) )١٦٩(وإن يأم عرض مثله يأخذوه : (( قوله 

                                                 
٨٢ ص٩التحرير والتنوير ج) ٢  
٨٨ ص٩ جرينظر التحرير والتنوي) ٢  

١٠٥ ص٩التحرير والتنوير ج   (3  
٣٧٤ ص٤حاشية الشهاب ج  (4  



www.manaraa.com

يقول ، وا ا إتيان العرض مستعار للمال وشهوات الدنيا حين تبذل لهم ويفتـن
وقد يراد به ، واستعير إتيان العرض لبذله لهم إن كان المراد بالعرض المال : ( الطــاهر 

، )١(. )خطور شهوته في نفوسهم إن كان المراد بالعرض جميع الشهوات والملاذ المحرمة
  . ودلت الاستعارة على أن فتنة العرض تتعرض لصاحبها وتأخذ منه قلبه ولبه 

  
   . )))١٧٥(فانسلخ منها(( :   قوله 

والانسلاخ حقيقته خروج : ( يقول الطـاهر ، استعار الانسلاخ للردة والخروج 
والسلـخ إزالـة جلد الحـيوان ، جسد الحيوان من جـلده حينما يسلخ عنه جلده 

وهو ترك التلبس بالشيء أو ، واستعير في الآيـة للانفصـال المعنوي ، الميت عن جسده 
وذلك إن ، ومعنى الانسلاخ عن الآيات الإقلاع عن العمل بما تقتضيه، ل به عدم العمـ

   )٢(.)الآيات أعلمته بفساد دين الجاهلية
  

  :ومما جاء من الاستعارة في الحرف 
  . )) )١٥١(وأدخلنا في رحمتك: (( قوله تعالى 

 (( :يقول الطاهر، استعار الإدخال في الرحمة للغمر والشمول كالمستقر في البيت 
بحيث يكونان  ، االإدخال استعارة في الرحمة استعارة لشمول الرحمة لهما في سائر أحوا لهم

) في ( فالإدخال استعارة أصلية وحرف ،  مما يحوي همنها كالمستقر في بيت أو نحو
  ) ٣(.)أوقع حرف الظرفية موقع باء الملابسة ، استعارة تبعية 

عارة هنا في الحرف تبعية مشتقة من استعارة والشيخ الطاهر هنا يشير إلى أن الاست
  .المصدر وهو الادخال 

  :ومن الاستعارة المكنية 
  .)) لفتحنا عليهم بركات : (( قوله تعالى 

                                                 
١٦٢ ص٩التحرير والتنوير ج   (1  
١٧٦ ص٩التحرير والتنوير ج   (2  

١١٨ ص٩والتنوير ج التحرير   (3  
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. للدلالة على السعة وكثرة الانتفاع ، استعار الفتح للبركات تشبيها لها بالبيوت 
بتشبيه البركات بالبيوت ، كنية وتعدية فعل الفتح إلى البركات استعارة م: (يقول الطاهر 

   )١(.)في الانتفاع بما تحتويه 
وألقي  : (( قوله ومما كان حوله الخلاف من الاستعارات وتعددت الآراء في تصنيفها  

  .))السحرة ساجدين 
أو أنه تمثيل حيث شبه حالة ، استعير الإلقاء لسرعة استجابتهم وسجودهم لرم 

 وهو الشهاب اً وإن كان الذي رأى الرأيين هنا في الآية واحد،إسراعهم بالذي يلقيه غيره 
لا إلقاء هنا ، لكنه تجوز به عنه لأن ظهور الحق ألجـأهم إلى ذلـك : ( الخفاجي يقول 

ورهم بمعنى غلبهم ، ، حتى كأن آخر دفعهم فألقاهم ، فهو استعارة ، واضطـرهم إليه 
أو المراد أسرعوا ، هو االله لينعكس أمر فرعون أو أن االله ألقاهم بإلهامهم لذلك فالملقي 

ويصح أن يكون مشاكلة لما معه من ، والاستعارة تبعية أو هو تمثيل ، كالذي يلقيه غيره 
   . )٢())٤٦آية ()) فألقي السحرة ساجدين : (( إلقاء كما ذكره في الشعراء وهو قوله 

  
ولما سكت عن موسى : (( المعجبة قوله تعالى ومنها وهو من الاستعارات الفريدة 

  .))الغضب 
    استعار السكوت لذهاب الغضب حيث شبه الغضب بالشخص يأمره ويغويه ، يقول 

قل : هذا مثل ، كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له : ( عنها الزمخشري 
شبه : ( وقال الشهاب عنها ونقل رأي السكاكي والزجاج فيها  ، )٣(.)لقومك كذا
، وأثبت له السكوت على طريق التخييل ، خص آمر ناه ، فهو استعارة مكنية الغضب بش

وذهاب حدته بسكوت ،وقال السكاكي أنه استعارة تبعية حيث شبه سكون الغضب 
تمثيل حال سكون الغضب بحال : والغضب قرينتها، وقيل مراد الزمخشري ، الآمر الناهي 

الغضب استعارة بالكناية عن الشخص ومرجعه إلى كون ، سكوت الناطق الآمر الناهي 
وغليانه فتكون مكنية قرينتها ، الناطق والسكون استعارة تصريحية لسكون هيجانه 

                                                 
٨٢ ص٩التحرير والتنوير ج   (1  
٣٤٧ ص٤حاشية الشهاب ج  (2  

١٦٣ ص ٢الكشاف ج   (1 
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مصدر : ويحتمل أن تكون تبعية بناء على جوازه عنده  وقال الزجاج ، تصريحية لا تخيلية 
سكت الغضب السكتة ومصدر سكت الرجل السكوت، وهذا يقتضي أا يكون سكت 

  .)١(ضب فعلاً على حدتهالغ
: وأن أصل الآية ، أن هذه الاستعارة من تشبيه القلب : وأضاف الشهاب أنه قيل

 عن الغضب ، وقد رده لأنه يذهب سر ااز ودلالته ويحوله إلى ولما سكت موسى 
 من الغضب ولا وجه سكت موسى : وتقديره ، هذا من القلب : وقيل : ( حقيقة يقول

ورد على ،  كذلك ابن المنير في حاشيته على الكشاف وهو يعلق على الآية  ، ورده)٢(.)له
وعده بعض أهل العربية من : ( خرق الثوب المسمار، يقول : من سلكه واعتبره من قولهم 

والتحقيق أنه ليس منه ، وأن هذا القلب . وسلكه في نمط خرق الثوب المسمار ، المقلوب 
وهو أن الغضب كان متمكنا من موسى حتى :  بليغ أشرف وأفصح لأنه بماله على معنى

حتى كأنه هو . وكل ما وقع منه حينئذ فعن الغضب صادر ، كان كأنه يصرفه في أوامره 
بل هي ، ومثل هذه النكتة الحسناء لا تلغى في خرق الثوب المسمار : الذي أمره به 

   )٢()).)الحق حقيق على أن لا أقول على االله إلا : (( موجودة في قوله تعالى 
  

  )الكناية : المبحث الرابع ( 
وتتفاوت أحياناً بين الكناية           ، وردت في السورة كنايات قليلة بالنسبة للاستعارة       

  . وتقبل أن تكون منها ، والاستعارة 
  . )) )٧(وما كنا غائبين: ((     ومما جاء منها قوله تعالى 

: ( يقول الطاهر ، فإن الغائب ضد الحاضر  ، كناية عن عدم العلم والحضور     
لأن الغيبة تستلزم الجهالة بأحوال ، وهو هنا كناية عن الجاهل ، والغائب ضد الحاضر 

وما كنا : فإا ولو بلغته بالأخبار لا تكون تامة عنده مثل المشاهد أي ، المغيب عنه 
  للغيبة مثل إثبات المعية في جاهلين بشيء من أحوالهم لأننا مطلعون عليهم ، وهذا النفي

  .) )٣())وهو معكم أينما ما كنتم : (( قوله تعالى 

                                                 
١٢٢ ص٩ وينظر التحرير والتنوير ج٣٧٨ ص٤حاشية الشهاب ج    (1    

١٦٣ ص٢الكشاف ج   (2  
  ٢٨-٢٧ ص ٨التحرير والتنوير ج)  3
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  .)) إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده : ((    وقوله 

فإن وراثة الأرض وتملكها يلزم منه ،  استعباد فرعون إياهم  ترقب زوالكناية عن   
)) إن الأرض الله: ( ((قول الطاهر ي. وزوال استعباده لهم عنهم ، نصرم على فرعون 

كناية عن ترقب زوال استعباد فرعون إياهم ، قصد منها صرف اليأس عن أنفسهم 
بأن االله الذي خوله ذلك السلطان قادر على ، الناشيء عن مشاهدة قوة فرعون وسلطانه 

ذي نزعه منه ، لأن ملك الأرض كلها الله فهو الذي يقدر لمن يشاء ملك شيء منها وهو ال
  ) ١(. )يقدر نزعه 

       
  . ))  )٤٤(أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً: (( قوله تعالى 

إخبارهم عن حالهم كناية عن حالهم من الفرح بالنعيم الذي لا يوصف والتنغيص 
هذه الكناية جمع فيها بين المعنى : ( يقول الطاهر ، على أعدائهم بأم قد دخلوا جنة رم 

إذ ليس القصد أن يعلم ، ولكن المعاني الكنائية هي المقصودة ،  الكنائية الصريح والمعاني
  )٢(.)ولكن القصد ما يلزم من ذلك ، أهل النار بما حصل لأهل الجنة 

  
  : ومما جاء محتملاً الكناية وااز 

  . )) )١٦(لأقعدن لهم صراطك المستقيم: (( قوله تعالى 
يقول ، وتصح أن تكون مثلا ، ترصد القعود كناية عن الملازمة والتربص وال

وقال أبو ، ) ٣(.)هذا مثل لوسوسته إليهم ، وتسويله ما أمكنه وقدر عليه : (الزمخشري 
الظاهر أن إتيانه من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته وإغوائه والجد في : ( حيان 

، )٥(بقينوذكر الشهاب الخفاجي الوجهين السا . )٤(. )إضـلاله من كل وجه يمكن 

                                                 
   ٦٠ ص٩التحرير والتنوير ج) ٢
 ١٣٦ ص ٨ جالتحرير والتنوير)  2

٩٣ ص٢الكشاف ج)   3  
٢٧٦ ص٤البحر المحيط ج)  4  
٢٥٨ ص٤ينظر حاشية الشهاب ج)  5  
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 ، وذكر الطاهر وجها للكناية ؛ وهو أن الملازمة للمكان تستلزم )١(وكذا أبو السعود
ووجه الكناية هو أن ملازمة المكان تستلزم الإعياء : ( يقول ، القعود دفعا للإعياء والتعب 

 وقد دلت الكناية على حرص إبليس )٢(. )فيقعد الملازم طلبا للراحة ، من الوقوف عنده 
  . عين على إغواء بني آدم بكل وسيلة وفي كل حركة وسكنة بلا توقف الل
     

  . )) )٥٧(بين يدي رحمته : (( قوله 
، وذهب العلماء في توجيه هذه الكناية مذاهب ، وهو كناية عن قرب نزول المطر 

فقد جاء في ، وتصنيفها بين الكناية وااز ، وتباينت آراؤهم في استلهام سرها ومعناها 
إن : يقال ، اليدان تستعملها العرب في معنى التقدمة على سبيل ااز :  ( جامع البيان 

والسبب في حسن : ( وزاد الرازي  ، )٣(.)الفتن تحدث بين يدي الساعة يريدون قبلها 
فكل ما يتقدم شيئاً يطلق عليه لفظ اليدين على ، هذا ااز أن يدي الإنسان متقدماته 

فلما كانت الرياح تتقدم المطر لا جرم عبر عنه ذا اللفظ ، ل هذه المشاة سبيل ااز لأج
وأبان أبو حيان  عن نوع ااز في الآية وقال إنه من الاستعارة ، يقول عن الآية  ، )٤(.)
ورأى  ، )٥(. )إذ الحقيقة هو ما بين يدي الإنسان من الإجرام ، من مجاز الاستعارة :(

: ( يقول ، وهي في معناها الصريح ولشهرا جعلت كالصريح ، ية الطاهر أن الآية كنا
ولذلك قوبل بالخلف في ، أنه يكون أمامه بقرب منه ، بين يدي فلان : وأصل معنى قولهم 

وليس ، فقصد قائله الكناية عن الأمام )) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم : (( قوله تعالى 
، ثم لشهرة هذه الكناية ، ع من الكون بين اليدين حيث أن الأمام القريب أوس، صريحاً 

، وهو كذلك يسوغ أن تكون مجازا ، وأغلبية موافقتها للمعنى الصريح جعلت كالصريح 
  ) ٦(.)وساغ أن تستعمل مجازا في التقدم والسبق القريب : ( يقول ، كسابقيه 

   

                                                 
٤٨٣ ص٢ينظر تفسير أبي السعود ج )  1  
  2 ٤٧ ص٨التحرير والتنوير ج) 
١٤٠ ص١٤ وينظر التفسير الكبير ج٢١٠ ص٨جامع البيان ج)  3  
١٤٠ ص١٤التفسير الكبير ج)  4  
٣١٦ ص٤البحر المحيط ج)  5  
١٨٠ ص٨ التحرير والتنوير ج) 6  
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   . )))١٢٦(ربنا أفرغ علينا صبراً: ((   قوله 
بتشبيه الصبر بالماء حين ، ويمكن أن تكون استعارة ، في الصبر كناية عن القوة 

: ( يقول ، وذكر هذا الطاهر أنه على سبيل الاستعارة المكنية التخيلية ، يفرغ ويسكب 
ولما كان ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس سألوا االله أن يجعل لنفوسهم صبراً قوياً يفوق 

وشبه ، على طريقة الاستعارة المكنية ، المعقول بالمحسوس فشبه الصبر بماء تشبيه ، المتعارف 
فإن الإفراغ صب جميع ما ، يلية يخلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإناء على طريقة التخ

والمقصود من ذلك الكناية عن قوة الصبر ، لأن إفراغ الإناء يستلزم أنه لم يبق ، في الإناء 
  )١(. )لجملة على مكنية وتخييلية وكناية فاحتملت هذه ا، فيه شيء مما حواه 

     
  

   . )))١٥٠(أعجلتم أمر ربكم : (( قوله 
فإن تارك الأوامر يلزم منه مسارعة ، كناية عن الترك للأوامر والسبق إلى المعصية 

وهو كناية عن الترك فتعدى تعديته ولم يضمن : ( يقول الألوسي ، في ارتكاب المعاصي 
لتشبيه حالتهم في ،  ، ورأى الطاهر أا استعارة )٢(. )فاء المناسبةابتداء معنى الترك لخ

، لما فعلوا ما وا عنه بحدثان عهد النهي : ( سرعة المخالفة عن يسير متعجلا سابقا يقول 
شبهوا في مبادرم إلى أسباب الغضب والسخط : جعلوا سابقين له على طريقة الاستعارة 

  )٣(.) المعنى الأوضح و هوهذا، بسبق السابق المسبوق 

  
  .)) ولما سقط في أيديهم : ((     قوله تعالى 

كناية عن العجز والتندم على مافات، وذهبت آراء المفسرين مذاهب في دلالة هذه 
ذكر منها ابن جرير الطبري رأيا متولدا من العجز بعد المصارعة ، الكناية على الندم 

وذلك أن يضرب الرجل ، لمة من الاستئسار أصل الك: ( والسقوط من الهزيمة يقول 
فيكتفه، فالمرمي به مسقوط في ، الرجل أو يصرعه فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره 

                                                 
٥٦ ص٩التحرير والتنوير ج)  1  
٦٦ ص٩روح المعاني ج)  2  
١١٥ ص٩التحرير والتنوير ج)  3  
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سقط في : يدي الساقط به فقيل لكل عاجز عن شيء ومصارع لعجزه متندم على ما فاته
 فمه ليعضها ورأى الزمخشري أن السقوط معنى سقوط يد النادم في، ) ١(.)يديه وأسقط 

، لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما : ( يقول ، من شدة حسرته 
وهو ) في أيديهم ( مسند إلى ) سقط (و، لأن فاه قد وقع فيها ، فتصير يده مسقوطا فيها 

ومن الأقوال التي ساقها أبو حيان في تفسيره أنه مأخوذ من السقيط  ، )٢(.)من باب الكناية
وحكى الواحدي : ( يقول ، لج وأنه يذوب من اليد التي فيه ولا يرجع منه شيء وهو الث

منه سقطت : يقال، وهو ما يغشى الأرض بالغدوات شبه الثلج ، عن بعضهم من السقيط 
أصابنا الثلج، ومعنى سقط في : من الثلج ثلجت الأرض وثلجنا أي: كما يقال، الأرض 

ومن وقع في يده السقيط لم ، ارة ولا يبقى والسقيط والسقط يذوب بأدنى حر، يده 
يحصل منه على شيء فصار مثلاً لكل من خسر في عاقبته ، ولم يحصل من بغيته على طائل 

  )٣(. )، وكانت الندامة آخر أمره 
  

  .)) وإذ تأذن ربك : (( قوله تعالى 
لعازم فسره بعضهم بعزم ، وهو كناية عنه أو مجاز ، لأن ا: ( يقول الإمام الألوسي 

 ، )٤(.)على الأمر يشاور نفسه في الفعل والترك ثم يجزم فهو يطلب من النفس الإذن فيه
، معناه عزم ربك : تأذن تألى، قال في الكشاف : عن مجاهد : ( وقال الطاهر عن الآية 

ثم أجري مجرى فعل ، فتعزم نفسه ، لأن العازم على الأمر يحدث به نفسه فهو يؤذا بفعله 
   )٥(. )وشهد االله ، ولذلك أجيب بما يجاب به القسم، علم االله : لالقسم مث

        
   .))واذكروا ما فيه : ((  قوله 
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كناية : ( يقول الشهاب ، أوكناية عنه ، الذكر مجاز عن العمل بما فيه لأنه سبب له 
  ) ١(. )وليس إشارة إلى أنه يجوز حمله على حقيقته كما قيل، عن العمل به أو مجاز 

        
  . )) )١٥٧(واتبعوا النور : ((  قوله 

: ( وقال الشهاب والطاهر  ، )٢()النور كناية عن جملة الشريعة : ( قال ابن عطية 
تشبيها لظهور ، ) ٣(.)هو استعارة وأن حقيقة النور ما كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره

)) واتبعوا : (( ه وذكر الطاهر أن قول. وعموم نفعه للناس ، إعجاز القرآن وجماله 
استعارة تمثيلية تشبيها للمقتدي دي القـرآن بحال الساري في الظـلام بنور مصبـاح 

. وأحسن التمثيل ما كان صالحا لاعتبار التشبيهات المفردة في أجزائه: ( وقال  ، )٤(يتبعه
()١(   

         
  .)) ولكنه أخلد إلى الأرض  : (( قوله 

لأنه يلزم من اتباعه شهواته محبته الأرض ،  شهواته ولذاته الإخلاد كناية عن اتباعه
وفيه أن المعرض عن الآيات ، وأحب الخلود فيها لذلك ، التي هي محل الشهوات الدنيئة 

وهي للدلالة على الرفض ، منكس رأسه إلى الأرض لا يرفع رأسه إليها لينظر ويتأمل فيها 
فإن الإخلاد إلى الأرض كناية : ( الشهاب يقول . الشديد للآيات والإصرار على الهوى 

  ) ٥(.)عن الإعراض عن الآيات، والكناية أبلغ من التصريح 
         

  . )) )١٨٧(حفي عنها: (( قوله تعالى 
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كناية عن ) حفي(فيكون وصف ( للدلالة على الحرص والمتابعة ، كناية عن العلم ا 
وذا المعنى فسر في ، علم بالمسؤول عنه العالم بالشيء  لأن كثرة السؤال تقتضي حصول ال

    )  ١(. )الكشاف فهو من الكناية بالسؤال عن طلب العلم ، لأن السؤال طلب العلم
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  ) امسالمبحث الخ( 
  .التعريض 

و لا نريد بالتعريض الذي هو ضرب من الكناية فحسب ، ولا التعريض المفهوم من 
يد مع ذلك استخراج معنى التعريض من آيات إنما كما ذكر الشيخ عبدالقاهر ، وإنما أر

كثيرة في السورة حين تحمل الكلمات معاني تعرض بمشركي العرب أو بغيرهم على حد ما 
  .سأبين ، ولهذا ألحقته بباب  البديع 

  
  )) .قل إنما حرم ربي الفواحش : (( فمن  التعريض بإنما قوله تعالى 

  .عي الطواف بالبيت بالتعري قربة إلى االله عرض بعقول المشركين وسخافتها التي تد
  

  )).ألا إنما طائرهم عند االله : (( وقوله 
فيه تعريض بسفههم وقلة إدراكهم وبلادة عقولهم التي تنسب الشؤم والشر في 

: مصائبهم التي يبتلون ا بغير االله ، ولا يفقهون أا منه وحده ، ولذا استدرك بعده بقوله 
و اشتماله على صيغة القصر من : ( ، يقول الطاهر )) س لا يعلمون ولكن أكثر النا(( 

  )١(.)كون شأنه أن لا يجهله العقلاء ، فاستدرك بأن أكثر أولئك لا يعلمون 
  

  )) .قل إنما علمها عند ربي : (( وقوله 
كذلك فيه تعريض بالمشركين إذ يسألون عما لا يعنيهم ولا ينفعهم علمه ، وهو مما 

الى وعلمه بداهة ، وكان عليهم أن يشتغلوا بالاستعداد ليوم الساعة بدلا من يخص االله تع
  .السؤال عن وقتها 

  
  : ومما جاء من التعريض الذي هو من الكناية 

  )) .إم أناس يتطهرون : (( قوله تعالى 
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عابوهم بما يمدح  : ( فيه تعريض بما عابوهم وذموهم به وهو التطهر ، يقول ابن عباس 
 ، وهو كناية لمن يخاطبوم من الكافرين عن فحشهم وطلبهم أهله من الكافرين )١(. )

  .أمثالهم 
  )) .قالوا معذرة إلى ربكم : (( وقوله 

عرضوا ذا القول للسائلين في تركهم بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتركوا 
رب إلى ضمير وفي إضافة ال: ( نصيحتهم عن الاصطياد يوم السبت ، يقول أبو السعود 

 ، وفيه كناية عن رجاهم وطلبهم من رم أن )٢(. )المخاطبين نوع تعريض بالسائلين
  .يقبلهم ويقبل سعيهم في الإنكار على المخالفين 

  
  )) .إلا أن يشاء االله ربنا : (( وقوله تعالى 

 وصف الربوبية فيه تعريض بأنه تعالى مولى المؤمنين ، وأنه سينصرهم ذكره 
وفيه كناية عن سؤالهم الثبات من رم على دينه ، وأن يحفظهم من  . )٣(همعلى عدو

  )) .على االله توكلنا : (( العود إلى الكفر ، وخصوصاً  بعد ما أتبعه بقوله 
  

  :ومما جاء من التعريض من غير إنما والكناية 
  )) .واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح : (( قوله 

  . وهلاكهم بالغرق قوم نوح  فيه تعريض بعاقبة 
  )) .الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين : (( قوله تعالى 

عرض بكفار قريش أم خاسرون إن فعلوا فعل قوم شعيب بالتكذيب والإعراض ، 
   .)٤()))٤٧ محمد(وللكافرين أمثالها : (( كما قال في الأخرى 

  )) .ا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقو: (( قوله تعالى 
    وتعريض بالبشارة لأهل فيه كذلك تعريض كذلك بكفار مكة من كذبوا محمدا 
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   . )١(المدينة من آمنوا به عليه الصلاة والسلام
  )) .أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون : (( وكذلك قوله بعدها 

تاً وقت نومهم  بيافيه تعريض بإنزال العذاب على أهل مكة إن هم كذبوا محمدا 
   .)٢(وغفلتهم ، وضحى وقت لعبهم ولهوهم

  
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها : (( وقوله تعالى 

  )) .غافلين 
 عرض بمشركي العرب كذلك في إعراضهم عن التفكير في صدق محمد 

ن يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف عن آياتي الذي: (( ومعجزته القرآن ، ومثله قوله 
  .فيه تعريض بمشركي العرب )) 

  
  )) .ويؤتون الزكاة : (( قوله تعالى 

   .)٣(عرض باليهود لأم يحبون الأموال ويبخلون ا
  )) .فتم ميقات ربه أربعين ليلة : (( قوله تعالى 

نه هلك فيه تعريض بقومه وحماقتهم وجراءم حين زعموا لما تأخر في ميقات ربه أ
  .)٤(ومات في الجبل

   )) .)١٥٦(والذين هم بآياتنا يؤمنون: (( وقوله 
عرض باليهود بأم لا  : أريـد المؤمـنون من ذريام كعبداالله بن سلام 

  .)٥( يؤمنون بمحمد 
  

إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله : (( وقوله تعالى 
  )) .يسجدون 
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بالمشركين ، وأم أهل  )) )٢٠٦(لا يستكبرون عن عبادته (( :عرض بقوله 
  .  عن عبادة  الواحد القهار ، وأم محرومون من القرب والسجود له )١(استكبار
  

 )١(فيه تعريض بالمكلفين من غير الملائكة)) )٢٠٦(ويسبحونه وله يسجدون : (( وقوله 
.  

  )) .وهو يتولى الصالحين : (( وقوله 
   .)٢( أهل الصلاح بالخذلانتعريض لغير
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  الفصل الثالث
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  )المبحث الأول (  
  . المطابقة –المقابلة 

، وقد شاع منها فن المقابلة والمطابقة و متفرقة كانت فنون البديع في السورة قليلة 
 منها في تحليل التعريض ، و لذا اقتصرنا على ذكرها في هذا الفصل ، وقد تناولنا كثيرا

  .البناء البلاغي للسورة ونشير ههنا إلىنماذج منها 
  

  ))اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء : (( قوله تعالى 
ولا تتبعوا من دونه ( و بين ) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ( (: قابل بين قوله 

نه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فمن ثقلت موازي: (( وقوله تعالى ))أولياء 
   .))فأولئك الذين خسروا أنفسهم 

 وبين ))فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ( (: كذلك فيها مقابلة بين قوله 
   .))ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم : (( قوله 

  
لا تفتح لهم أبواب السماء إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها : (( قوله تعالى 

ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي ارمين لهم من جهنم 
مهاد و من فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف 

  .)٤٠،٤١،٤٢())نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 
  

تصديقاً لإيمام في : أي( منين وجزائهم أمام الكافرين وجزائهم ، قابل بين المؤ
، وكان ذلك مظنة لتوهم أن )) الذين عملوا الصالحات (( ، )) الذين استكبروا (( مقابلة 

  )١(. )شرط في دخول الجنة-عمل جميع الصالحات ؛ لأنه جمع محلى بالألف واللام 
أسنا بياتاً و هم نائمون أو  أمن أهل القرى أفامن أهل القرى أن يأتيهم ب: (( وقوله 

  )) .أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 
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وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل  : (( قابل بين وقوله 
  )) .الغي يتخذوه سبيلاً 

وإن يروا سبيل الرشد لا (( قابل بين حالتيهم حين رؤيتهم سبيل الرشد وسبيل الغي 
  )) .وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً : (( ، وبين قوله )) وه سبيلاً يتخذ

  )) .إن هي إلا فتنتك تضل ا من تشاء ودي من تشاء : (( وقوله 
  ) .ودي ا من تشاء ( وبين ) تضل ا من تشاء ( قابل بين 

  )) .من يهد االله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون : (( قوله تعالى 
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون (( وبين )) من يهد االله فهو المهتدي : (( قابل بين 

. ((  
  )) .قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء االله  : (( وقوله 

  )نفعاً ( وبين ) ضراً ( طابق بين 
و و اذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو : (( وقوله 

  )) .الآصال 
  ).الآصال ( وبين ) الغدو ( طابق بين 

  
  
  
  
  

  .التشابه الأسلوبي 
ورد في السورة تشاات أسلوبيه جعلت لها سمتاً واحداً وبناء متقاربا ، يميزها عن 

ونأخذ هنا بعضاً من تلك التشاات وهي كثيرة ، وخصوصاً في . غيرها من السور 
  .هذا المبحث المستقل وقد أفردنا لهما . القصص النبوي 
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   )) .)٤(وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون: (( قوله تعالى 

فانتقمنا منهم : (( شـابـهت الآية من قولـه تعالى في فـرعون و مـلائه
   )) .)١٣٦(فأغرقناهم في اليم

تفسيرية ؛ ويكون ) فأغرقناهم ( هذه الآية شات الآية الأولى من حيث أن الفاء في 
   )١(.)فأردنا الانتقام منهم) : ( فانتقمنا منهم ( معنى 

 ، ولعل هذا التشابه )٢()أردنا إهلاكها : ( والآية الأولى كذلك معنى الإهلاك فيها 
في المبنى لإرادة التشابه في المعنى ، إذ أن الثانية نموذج من نماذج الإهلاك للقرى في الآية 

الأولى جاءت في مقدمة السورة ، والثانية في أواخر : امة ، أي الأولى ، وهي آية ع
  .منتصفها 
  

  )) .فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين : (( قوله تعالى 
تشابه أسلوب التهديد بالمساءلة في طرفي الآية ، وفيه دلالة على تشديد المحاسبة 

فريط ، ورسلهم عليه الصلاة والسلام للرسل ، والمرسل إليهم من باب أولى ، وهم أهل الت
فهو أدعى لزيادة التخويف والترويع من الأمانات التي . حمال أمانتهم ، وأبوام على االله 

   : ثم كذلك بعدها قوله . صارت إليهم 
   )) .)٧(فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين(( 

( لقص للجميع ، وهنا جعل ا) فلنسألن ( من أسلوب ) فلنقصن ( كذلك أسلوب 
 ، وهو هنا أدعى لزيادة التخويف مما خفي )٣(.)على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم

  .من المعاصي والمخالفات 
  

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك : (( قوله تعالى 
  )) .الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 
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ريقين في الآية على طريق شابه كثيراً من الآيات التي جاءت بعد ، جاء التقسيم للف
ولعلها كذلك ترجع إليها كلها لأن هذه الآية من مقدمة السورة ، وما بعدها راجع إليها 

فمن اتقى : (( ، وقوله )) فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة : (( ومنها قوله تعالى . 
زنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يح

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا : (( ، وقوله )) أصحاب النار هم فيها خالدون 
)) والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها ... تفتح لهم أبواب السماء 

والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا ... فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب : (( وقوله 
  )) .الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين 

  
ولقد خلقناكم ثم : (( ثم قوله )) ولقد مكناكم في الأرض : (( قوله تعالى 

  ))صورناكم 
كذلك تشابه أسلوب الصياغة لهذه الأفعال ، وفيه تنبيه على وحدة الفاعل تعالى 

  .م إلى رم بالخطاب الرحيم والتشريف الإلهي لبني آدم بنسبته
  

، )) ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات االله لعلهم يذكرون : (( قوله تعالى 
، آيات أخرى في )) ذلك من آيات االله لعلهم يذكرون : (( شات خاتمة هذه الآية 
قل من : (( من قوله )) كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون : (( السورة، منها قوله تعالى 

حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
: (( ، وكذلك قوله تعالى ))خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح : (( من قوله )) وكذلك نجزي ارمين 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي ارمين لهم أبواب السماء 

: ، وكذلك قوله تعالى )) لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 
وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين : (( من قوله )) كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون (( 

 سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً
والبلد الطيب : (( ، ثم قوله بعدها )) الثمرات كـذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 
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يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 
: من قوله تعالى )) جعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم ير: (( ، وكذلك قوله تعالى )) 
  ...)) وإذ أخذ ربك (( 

والملاحظ في هذه الآيات جميعها أنه تذييل لما جاء في الآية وختمت جميعها باسم 
  ) .كذلك ( الإشارة 
  

أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً و هم نائمون أو أمن أهل : (( قوله تعالى 
أفأمنوا مكر االله فلا يأمن مكر االله إلا القوم القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 

  ))الخاسرون 
افتتحت الآيات الثلاث بأسلوب واحد في الإنكار ، ولعله ليلفت إلى وحدة  المنكر 
تعالى ، وأن تلك الأفعال المنكرة التي يرتكبوا في حق االله الواحد ، ليكون أدعى لزجرهم 

  .وردعهم 
  

، ))  ثعبان مبين ، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فألقى عصاه فإذا هي: (( قوله 
 بأسلوب فعل الفعل ونتيجته بإذا التشابه هنا بين طرفي الآية في معـجزتي موسى 

الفجائية ، ليلفت بالتشابه في الصياغة إلى التشابه في السرعة للمعجزتين للانقلاب إلى 
  .معجزة متحولة عن حالتها الأولى 

شابه قول الملأ ، أو هم شاوا طلبهم من )) إن هذا لساحر عليم : (( قوله تعالى 
، وفيه )) يأتوك بكل ساحر عليم : ((  من السحر بقولهم السحرة بما رموا به موسى 

إم يكيدون كيداً (( دلالة على الباطل الذي يكيد ، وكيد الحق الذي هو فوق كل كيد 
  .لا بالسحر فزال سحر السحرة بالمعجزة )) وأكيد كيداً 

  
   )) .)١٤٠(قال أغير االله أبغيكم إلهاً ) ١٣٨(قال إنكم قوم تجهلون : (( قوله تعالى 
  .)١(لاستئناف حكاية الأقوال لطول المقول) قال ( إعادة لفظ 

                                                 
 ٨٣ ص٩ينظر التحرير والتنوير ج)  1
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: ومثل هذه الآية آية أخرى شاتها في الإعادة للوصلة بين رأس الآية لطولها في قوله 
أخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي فخذها بقوة وأمر قومك ي(( 

أعيد للتوصل بلفظه إلى ) فخذها بقوة : ( فقوله...)) الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 
، وقال الطاهر كذلك عن )) فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين : (( الجملة الأولى قبلها 
ما خاطب االله به موسى إثر صعقته إتماماً وقد اقتضاه العود إلى : ( هذه الإعادة والتوصل

    )١(.)لذلك الخطاب
  

يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند : (( ومثله كذلك قوله تعالى 
ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك 

  )) .كأنك حفي عنها 
الثانية لتكون وصلة ولحمة ) يسألونك (  أن )٣(وسي و الأل)٢(كذلك رأى الشهاب

  .بين الكلام الأول وايته لبعد العهد بينهما 
  )) .ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون : (( قوله تعالى 

  )) .وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون : (( شات قوله تعالى 
هم ، وللحث على البحث عنهم والدخول وربما في الثانية لم يحددهم للتشويق إلي

فيهم ، وخصوصاً لاقتفاء أنوارهم ، وفيه تنبيه لليهود أن أوصاف تلك الأمة هي مثل 
 . حتى يؤمنوا ويصدقوا أوصاف أمة موسى 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٩٨ ص٩التحرير والتنوير ج)  1
 ١٨٤ ص ٤ينظر حاشية الشهاب ج)  2
 ١٣٤ ص٩ينظر روح المعاني ج)  3
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  ـــاتمةـــــــــــــالخ

  
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام  على سيدنا محمد خير 

فقد بلغ البحث خاتمته ، وقد ظفر بعد تحليق مبارك في أجواء السورة ، .. يات وبعد البر
وقد تألف من ثلاثة ... وتتبع آياا الكريمة بلقائط ودرر فرائد ، نالها بعد جهد جهيد 

  :أبواب 
  : ثلاثة فصول ) المدخل البياني للرسالة ( وكان تحت بابه الأول وهو 

  ).سورة مقاصد ال: ( الفصل الأول 
وكان فيه محاولة لاستخلاص أهم المقاصد والأغراض التي اشتملت عليها السورة ، 

  . بعد استعراض محاولات علماءٍ أجلاء 
  : وكان من نتائجه 

اختلاف وجهات نظر العلماء في التقاط بدايات أطراف خيوط المقاصد والأغراض  
وحدة القرآنية للسورة  الواحدة ، للسور القرآنية من الإعجاز القرآني المبهر ، وسببه ال

  .والاشتباك والالتفاف الشديد الذي بين مقاصد وأغراض السور 
و الوحدة القرآنية لا تعني حتمية أن السورة الواحدة من القرآن تفصيل لسورة سابقة ،  

أو مؤكدة لأخرى ، أو شارحة لمحور معين من سورة أخرى ، إذ لو كان كذلك لما 
دة في القرآن ذلك التفرد في الإنشاء والتأسيس لما هو جديد ، و كان لكل سورة جدي

لأبقينا على القول بأن هذه السورة تأكيد لما جاء في تلك ، وتفصيل لما جاء في الأخرى 
، وكأن القرآن كله سورة واحدة تحت بسملة واحدة ، وما السورة تحتها إلا مقتطعات 

جهة التناسب إلا أنه لا يأتي مع نظرية وفقرات مسرودة ، والأمر وإن كان كذلك من 
التأكيد والتأسيس البلاغية ، التي في جانبها الأول تتنافى مع كمال الإعجاز البلاغي 

 .ومعجزاته 



www.manaraa.com

فلابد أن يكون لكل سورة حظ كبير من اسمها ، وكأن عنوا ذا الاسم أو ذاك إشارة 
ا السابقات ؛ وهذا لا يتنافى مع إلى حملها بولائد جديدة ، ولها علائم مغايرات لأخوا

  .التكرار في الآيات القرآنية ، والبسملة نفسها 
الاستنارة بالتشاات اللفظية و تصاريفها الواردة في السورة يهدي إلى التقاط رؤوس  

وفي سورة  الأعراف وردت تصاريف . الخيوط المتشابكة لمقاصد و أغراض السورة 
في مواضع عدة تقصد المقصد الذي ))  اتبعوا ((مترادفات ، و تصاريف لكلمة 

من قوله ) باتباع ما أنزل االله ( استخلصناه وتؤيده ، وهو الثبات على الحق بعد معرفته 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما : (( تعالى 
الذين يتبعون (( ،  )) )٢٠٣(...قل إنما أتبع ما يوحى إلىَّ من ربي (( ، ) )) ٢(تذكرون

(( ،  )) )١٥٧(واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون... الرسول النبي  الأمي 
  )) .)١٥٨(واتبعوه لعلكم تدون

وطريق آخر لا يفوت يهدي إلى مسكة أخرى من بدايات أطراف تلك الخيوط المتعاقدة  
ك هي مقدمات السور ومقاصدها ، التي تنطق بأغراض السور وتسمع مقاصدها ؛ تل

 معناها في مطلع السورة ، وقال عنه ابن عباس )) المص ((وفي سورة الأعراف ورد 
، وكان هذا التفصيل الأطول في القصص لأول مرة بعد ) أنا االله أعلم وأفصل : ( 

 والمؤمنين بعد ترسيخ التوحيد الطوال السابقات جاء أوانه هنا في التثبيت للنبي 
تشريع الأحكام وتبين السنن والآداب في السور السابقات ، فيكون الثبات على الحق و

، ) الأعراف ( بعد معرفته باتباع ما أنزل االله هو مضمون السورة الذي دلَّ عليه اسمها 
من جهة أم عرفوا الحق وما ثبتوا عليه باتباع ما أنزل االله ، فأعقبهم الوقوف على 

 .ان جزاء لهم من جنس عملهم سورة الأعراف الذي ك
ملاحظة المشاات في كل سورة وسورة ، و الزيادات الدلالية في هذه أو تلك ،  

والدواعي التي وراء الأغراض و المقاصد لإتيان السورة ذه القصة أو تلك ، وهذه الآية 
 .أو تلك 

اء الحديث فيه عن ج) علاقة السورة بأختيها الأنعام والأنفال : ( وفي الفصل الثاني وهو  
 : علاقة الأعراف بالأنعام ، وعلاقتها بالأنفال وكان من نتائجه 
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ظهور ارتباط سورة الأعراف بالأنعام في مواضع كثيرة ظاهرة في بعض منها 
وتخفى في أخرى ، و قد أشار علماؤنا الأجلاء إلى البارز منها ، وأغفلوا مواضع ظاهرة 

  . لا تحتاج إلى ذكر وإشارة لظهورها منها ، ربما للإيجاز أو لأا 
وظهر أن سورة الأعراف امتداد لسورة الأنعام ، أما سورة الأنفال ، فقد ذكر 
البقاعي أن لها علاقةً قوية بالأعراف غير ظاهرة وملفته ، وهي أن الأنفال تفصل في قصة 

 الأعراف  في أول أمره ، كما أن التوبة قصة آخر أمره ، وقد جاءت فيالنبي محمد 
 لطول قصته قصص النبيين قبله عليهم الصلاة والسلام ، دفعا لتوهم أفضلية موسى 

مع قومه على سائر قصص الأنبياء مع أقوامهم عليهم السلام ، فخفض طول الأنفال 
  . طول باقي القصص ليعلو شأن النبي الخاتم الأرفع القدر والتوبة بقصة محمد 

، جاء الحديث فيه عن  )  العلاقات في السورة : (وفي الفصل الثالث ، وهو 
العلاقات التي بين آيات السورة ؛ ما قبل القصص بالقصص ، وبما بعدها ، وما بعد 

  .القصص بالقصص وما قبلها ، وكذلك عن علاقة خاتمة السورة بمطلعها 
  : وكان من نتائجه 

نة للسورة ، فقد ترد الآية أن نوعاً من التآخي ظاهر بين الآيات والجمل والجزئيات المكو 
في نصف السورة أو آخرها ، وهي شديدة الصلة بآية نظيرة في أول السورة ، وهذا 

 .يدل على أن للسورة سمتاً واحداً وطابعاً واحداً يميزها 
وتبين أن ما بعد القصص تلاقى في كل آية مع آيات ما قبل القصص ، وربما بدت هذه  

 أن تواصلت الآيات الأخيرة في الخاتمة ا لأولى بالفواتح التواصلات في صعود تدريجي إلى
 .وأحياناً تكون اعتلاقات وتشابكات بين سياقات كاملة بين آيات السورة . في المطلع 

ولوحظ أن ما تلاقى فيما بعد القصص مع آيات  القصص من جهة كمالات الأنبياء  
واحدة في كمال سيدهم عليهم الصلاة و السلام ودفاعهم عن أنفسهم ا هو آية 

أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن : ((  ، وهي قـوله تعـالى وخاتمهم محمد 
، ويلاحظ أن الدفاع فيه عن كماله عليه الصلاة والسلام  )) )١٨٤(هو إلا نذير مبين

 كما هو في سائر خطابات الأنبياء عليهم الصلاة دفاع إلهي لا على لسانه هو 
 : (( ، وكقول هود )) يا قوم ليس بي ضلالة  : (( قول نوح والسلام ، مثل 
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الدالة على ) بمن ( ، وكذا من جهة أخرى يلاحظ النفي )) يا قوم ليس بي سفاهة 
 ، هذه في آية نوح ) من (  ، ولم تأت في آية محمد )) من جنة (( الاستغراق 
 .ه على من سواه  وجاهه الأرفع عند رب ، فأبرزت الآية كماله وآية هود 

، وهو في معرفة المعاني الجزئية ) البناء البلاغي للسورة(ثم جاء الباب الثاني عن 
المكونة للسورة ، وكيف يترتب بعضها على بعض وكيف يهيء بعضها لبعض ، ويتفرع 
بعضها من بعض ، ودراسة وجوه هذا الترتيب و التتابع والتشعب ، ثم دراسة الأوجه 

ة لهذه الجزئيات ، وبحث قيمها الدلالية وأدائها في البناء ، وقد وزعت إلى البلاغية المكون
مقاصد أساسية ثم جعل كل مقصد من هذه المقاصد تحت مبحث مفرد ، و حللناه إلى 

  . مكوناته الجزئية 
  : وقد ضم هذا الباب ثلاثة فصول 

 من أول ، ويشمل الآيات) التكوين البلاغي لما قبل القصص(في : الفصل الأول 
   . السورة إلى ذكر قصة نوح 

وقد ظهر من خلال متابعة البناء البلاغي لأقسام السورة بمباحثها المتعاقبة بعضها 
إثر بعض ، ظهر من خلاله ترتب المعاني على بعض وتتابعها ثانيها إثر أولها وثالثها إثر 

هيء بعضها لبعض ، ثانيها إلى أن تمت السورة ، وحركة المعاني هذه متدرجة في صعود ي
ويشد بعضها بعضاً إلى أن تكاملت السورة وختمت خاتمتها وعادت على مطلعها الأول 

  .في ترابط تام وحبكة كاملة، كل ذلك دل عليه البحث وبينه بياناً شافياً 
  : وكان من أهم نتائجه 

هو مقدمة للسورة ومهيء ) ما قبل القصص ( ظهور أن القسم الأول من السورة 
يث عن القصص بعده ، وفيه القضايا الكلية العامة في العقائد والأخلاق والحلال للحد

والحرام مما هو قد ذكر منها ما يخص كل قوم فيما بعد مما ذكر من قصصهم ووقعوا فيه 
  .من المخالفات 

عن القصص ، وظهر من التحليل البلاغي دلالة التراكيب والصيغ : والفصل الثاني 
 التي برزت وتحركت من خلال العرض والمحاورات واادلات التي كانت في تجلية المعاني
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تدور بين أولئك الأقوام وأنبيائهم ، وما كانوا يبلغوم إياه من الرسالات والأوامر الإلهية 
.  

كان التدرج بعد خاتمة القصص وذكر العهد الأول لبني آدم وهم في : وفي الثالث 
د ، و انساق بعدها الحديث عن ذرء النار ومنهم المنسلخ من عالم الذر على الإيمان والتوحي

 ، وما ساقته الآيات ، وممن عرضت م الآيات من كفار قريش ممن كذبوا بمحمد 
الآيات من الدلائل والبراهين عن عجز آلهتهم وإسقاط إلهيتها ، ثم عود الآيات إلى مخاطبة 

   . كما كان بدء السورة في مخاطبته النبي 
  )التكوين البلاغي للسورة : (  جاء الباب الثالث ثم

وكان فيه رصد المكونات البلاغية التي سبقت الإشارة إليها في البناء البلاغي 
  . لمقاصد السورة ، وجمعها وتصنيفها ، وضم النظير إلى النظير 

  .مباحث في علم المعاني : الأول : وقد ضم ثلاثة فصول 
  .يان مباحث في علم الب: والثاني 

  .مباحث في علم  البديع :  والثالث 
  : وكان من أهم نتائج هذا الباب 

رؤية الفنون البلاغية ودورها في تحريك المعنى وتجليته وهو يتتابع في هذه القوالب  
 .والصور اللفظية واللغوية 

ع متابعة الصورة البلاغية  في السورة ، وكيف لما صنفت في أقسام المعاني والبيان والبدي 
، تمكن ملاحظتها وقد تشاربت وتلونت في قالب سورة واحد تبعاً لمقاصدها وأغراضها 

. 
وأسأل االله أن يصحح لنا القصد و النية ، ويبلغنا الأمنية ، وصلى االله على سيدنا محمد 

  . قاسم العطية وعلى آله وصحبه وسلم 
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  ـــعـــــــــراجـالمــــــــــــصــادر و الم
  . أسرار البلاغة

 – دار المدني بجدة – تعليق أبو فهد محمود محمد شاكر – عبدالقاهر الجرجاني 
  .الطبعة الأولى 

  
  .الأساس في التفسير 

 -هـ ١٤١٩ – مصر الطبعة الخامسة – القاهرة – دار السلام – سعيد حوى 
  .م ١٩٩٩

  
  .إعجاز القرآن 

دار _ بعة الثالثة الط_ تحقيق أحمد صقر _ لأبي بكر محمد بن الطيب البلقلاني 
  .المعارف بمصر 

  
  .إيجاز البيان في أغراض القرآن للصابوني 

  
  .الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان و البديع 

 دار الكتب –م ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥– الطبعة الأولى – الخطيب القزوني 
  . لبنان-العلمية 

  
  .البحر المحيط 

 -هـ ١٤٠٣ الطبعة الثانية –سي  لمحمد بن يوسف الشهيب بأبي حيان الأندل
  .بيروت– دار الفكر –م ١٩٨٣

  
  .البرهان في متشابه القرآن 



www.manaraa.com

 – تحقيق أحمد عز الدين عبداالله خلف االله – للإمام محمود بن حمزة الكرماني 
 لبنان – دار صادر للطباعة والنشر بيروت –م ١٩٩١-هـ١٤١١الطبعة الثانية 

.  
 

 
  .مخشري وأثرها في الدراسة البلاغية البلاغة القرآنية في تفسير الز

 – مكتبة وهبة –م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨ – الطبعة الثانية–محمد أبو موسى .  د
  .القاهرة

 
  .التحرير والتنوير 

  . الدار التونسية للنشر– سماحة الأستاذ العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
  
  

  . ب والتناسب في آيات القرآن وسوره ودلائل الإعجازالترتي
 مكتبة –م١٩٩١-هـ ١٤١١ – الدكتور محمد رأفت سعيد الطبعة الأولى 

  . قطر   – الدوحة –المدارس 
  
  

  .تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
 وضع حواشيه عبـداللطيف –للقاضي أبي السعـود محمد بن محمد الحنفي 

 -  دار الكـتب العلمـية –م ١٩٩٩-هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى –عبدالرحمن 
  .لبنان 

  .تفسير البيضاوي 



www.manaraa.com

ضبطه وخرج آياته _ الإمام أبي سعيد ناصر الدين عبد االله بن عمر بن محمد 
_ م ١٩٩٧_ هـ ١٤١٧الطبعة الأولى _ وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق المهدي 

  لبنان_ دار الكتب العلمية 
  

  .التفسير الكبير 
  . بيروت– دار إحياء التراث العربي –الطبعة الثالثة  – للإمام الفخر الرازي 

  
  .التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان 

 دار –م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ – الطبعة الثانية–محمد محمد أبو موسى .  د 
  . القاهرة –التضامن للطباعة 

  
  .تناسق الدرر في تناسب السور 
 الطبعة الثانية –االله محمد الدرويش تحقيق عبد– العلامة جلال الدين السيوطي 

  .لبنان - عالم الكتب –م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ –
  
  

  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
 –م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ – دار الفكر – أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

  . بيروت لبنان- دار الفكر 
  

نه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وسن
  .وأيامه
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المكتبة _  هـ ١٤١٥_ تحقيق الشيخ محمد علي قطب _ للإمام البخاري 
  .العصرية

  
  .حاشية الشهاب ا لمسماه عناية  القاضي وكفاية الراضي 

 على تفسير البيضاوي – للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد عمر الخفاجي 
اته وأحاديثه الإمام أبي سعيد ناصر الدين عـبداالله بن عمر ضبطه وخرج آي

 دار -م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ – الطبعة الأولى ––الشيخ عبدالرزاق المهدي 
  .  لبنان–الكتـب العلمـية 

  
  .خصائص التراكيب 

  . القاهرة – مكتبة وهبة – الطبعة الثالثة –محمد محمد أبو موسى .  د 
  
 لأبي  التتريل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشاات في كتاب االله العزيزدرة

  .عبداالله محمد بن عبداالله المعروف بالخطيب الإسكافي 
  . لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية -م١٩٩٥- هـ١٤١٦- الطبعة الأولى 

  
  .دراسة في البلاغة والشعر 

م مكتبة  ١٩٩١ -هـ ١٤١١ – الطبعة الأولى –محمد محمد أبو موسى .  د 
  .القاهرة-وهبة 

  
 

  .دلائل الإعجاز 
 الطبعة – قرأه وعلق عليه أبو فهد محمود محمد شاكر–اهر الجرجاني  لعبد الق

  . القاهرة– مكتبة الغانمي –م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ –الثانية 
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  .دلالات التراكيب 

  . القاهرة – مكتبة وهبة – الطبعة الثانية –محمد محمد أبو موسى .  د 
  

  .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  المثاني 
 دار إحياء –علامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي  لل

  . لبنان–التراث العربي 
  

  .سنن ابن ماجه 
  .بيت الأفكارالدولية _ أبو عبد االله محمد القزويني 

  
  .سنن الترمذي 

  .٩٤_ هـ ١٤١٤_ تحقيق صدقي محمد جميل العطار 
  

  .صحيح مسلم بشرح النووي 
  . ومكتبتها المطبعة المصرية 

  
  .ظلال القرآن 
 دار العلم –م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ – الطبعة الثانية عشرة – سيد قطب

  .للطباعة والنشر بجدة
  
  
  

  .قراءة في الأدب القديم 
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  . مكتبة وهبة القاهرة– م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ –محمد محمد أبو موسى.  د 
  

  .ويل الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأ
 رتبه وضبطه وصححه مصطفى حسين – للإمام محمود بن عمر الزمخشري 

  . دار الكتاب العربي –أحمد 
  

   .مدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني
  . القاهرة-  مكتبة وهبة– م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ –محمد محمد أبو موسى. د 
 

  .مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع 
 – العدد الرابع – مجلة الأحمدية –محمد يوسف الشربجي .  تحقيق د– السيوطي 

  . الإمارات-هـ ١٤٢٠جمادى الأولى
 
  
  

  .منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
 – تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة – أبي الحسن حازم القرطاجي 

  . بيروت – دار الغرب الإسلامي- الطبعة الثالثة 
 

ناسبات آياته ووحدة الموضوع في سوره نظرة العجلان في أغراض القرآن بم
  .بقلم ابن شهيد قلون المحامي بن كمال أحمد الخطيب 

  . دمشق – المكتبة العصرية 
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  .نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
   .للبقاعي برهان الدين أبي الحسن ابراهيم بن عمر

م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ الطبعة الأولى –خرج آياته وأحاديثه عبدالرزاق المهدي 
  .لبنان – دار الكتب العلمية –
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  اتــــــــــــــهرس الموضوعــــــــــف
אא

    الموضوع
  ٢  .الإهداء 

  ٣  .شكر وتقدير 
  ٤  .المقدمة 

    
  ١٠   .المدخل البياني للرسالة: الباب الأول 
  ١١  .مقاصد السورة : الفصل الأول 

  ٤٦  .علاقة السورة بأختيها الأنعام والأنفال : ثاني الفصل ال
  ٦٣  .العلاقات في السورة : الفصل الثالث 

    
  ٨٩   .البناء البلاغي للسورة: الباب الثاني 

  ٩٠  . البناء البلاغي لما قبل القصص :الفصل الأول 
 إنزال الكتاب ، وما تبعه من ذكر أحوال الأمم التي رفضت ما: المبحث الأول 

  .أنزل إليها 
٩٤  

  ١٠٨  .ذكر نعمة الخلق والنشأة الأولى : المبحث الثاني 
  ١٢١  .نداء بني آدم وتوجيه النصح لهم : المبحث الثالث 
ذكر عقوبة من عصى وكذب واستكبر ، وما تبع ذلك من ذكر : المبحث الرابع 

  .أهل الجنة وأهل النار ، ورجال الأعراف 
١٣٥  

يات االله الدالة على كمال القدرة والموجبة للتوجه إليه ذكر آ: المبحث الخامس 
  .سبحانه ودعائه تضرعاً وخفيه 

١٥٢  

  ١٦٨  . البناء البلاغي للقصص :الفصل الثاني 
١٧٢. مع قومهقصة نوح : المبحث الأول 

  ١٨٠  . مع قومه قصة هود : المبحث الثاني 
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  ١٩٠  . مع قومه قصة صالح : المبحث الثالث 
  ١٩٩  . مع قومه قصة لوط : بحث الرابع الم

  ٢٠٧  . مع قومه قصة شعيب : المبحث الخامس 
وقفه لأخذ الموعظة من مصير الأمم المكذبة وديد ووعيد لمن : المبحث السادس 

  .يسلك سبيلها 
٢٢٠  

  ٢٤٢  . مع قومه قصة موسى : المبحث السابع 
  ٢٤٢  . قصته مع فرعون وملئه: الجزء الأول 

  ٢٦٦  .قصته مع بني إسرائيل : لجزء الثاني ا
  ٣٤٧  . البناء البلاغي لما بعد القصص :الفصل الثالث 
ذكر أوصاف ذرء النار وهم الذين كذبوا بالآيات وما تبعه من : المبحث الأول 

  .دعوم إلى التفكر في صاحب الرسالة وأدلة التوحيد
٣٥٠  

وما قابلها به الأبناء من اتخاذ الآلهة آية الخلق من نفس واحدة : المبحث الثاني 
  .والشركاء مع االله وما تبعه من مجادلتهم فيها وإثبات عجزهم 

٣٦٨  

 بمكارم الأخلاق وكثرة توجيهات إلهية للنبي : المبحث الثالث 
  .ذكره تعالى وعدم الغفلة عنه لأنه وصف الملائكة المقربين عنده 

٣٨٤  

  ٣٩٠  .التكوين البلاغي للسورة : لباب الثالث ا
  ٣٩١  .مباحث خاصة بعلم المعاني : الفصل الأول 
  ٤٦٤  .مباحث خاصة بالبيان : الفصل الثاني 

  ٥٠٠  .مباحث خاصة بالبديع : الفصل الثالث 
  ٥٠٨  .الخاتمة وأهم التوصيات 
  ٥١٣  .فهرس الكتب والمراجع 

  ٥٢٠  .فهرس الموضوعات 
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